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بالتعاون مع 


للتسجيلات الإسلامية والطباعة والنشر 
ماليزيا - كوالالمبور 


ا العلي العظيم 


الهم كن لوليك الحجّة ابن الحسن 
صلواتك عليه وعلى آبانه 
في هذه الساعة وفي كل ساعة 
ولي وحافظاً وقانداً وناصراً ودليلاً وعيناً 
حتى نسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا 
برحمتك يا أرحم الراحمين 


سر 
کے 
ا 0o.‏ 
مڪنا لدم 
0 ر ا 


الايراذ على مَن أسقطوا بعض 
الحوادث والملاحم على أخبار 
الظهور الشريف 


اول هذا التصل اراد علخ يسن لعفي ن سقطو بحص 
الحوادث والملاحم على أخبار الظهور الشريف من دون ضوابط وقواعد ؛ ما 


بداية الفصل: 

الع تستريكر بحت ركان الهدر على عاخيها لأف السام 
اة جيعد رة الإمافة وخ انها وم تاها = هى قاف الامظان من 
خلال تتبع علامات ظهور بقية اللّهِ الأعظم الإمام الحجة القائم المهدي 
(روحي فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف). . 

بع العلامات لدى الفرد التق بخروج منقاٍ البشري ناجم عن إحساس 
بالشوق إلى رؤية الطَلعَة البهية نقذ المستضعفين» > كما ينم عن رغبة عميقة 
بخدمة الإمام الت (صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين) › کون ال ا من 
إحدى النواة الصالحة في امجتمع المدوى المارقه: 

وللاتلارم E E E e‏ امبرو خياد 
ملاحقة العلامات الدالة ة على استقبال اليوم اكوعود الذي يتتصر فيه الإسلام 
امهدوي على طواغيت التاق والكفر والزندقة والشرك» ew‏ 
العدالة في ربوع اور 


ولا يخفى أيضاً أن نه تلازماً بين الاعتقاد بوجود بقيّة الله الأعظم# 
وبين الانفتاح على التّقافة اكهدويّة الي بات أتباعها الأضعف في تحصيل 
المعارف المهدويّة من بين طوائف الاعتقادات في العالّم بسبب إهمال الدعاة 
والُبشرين من العلماء والأفاضل من الأتقياء الواعين» ولعل الإهمال ناجم 
عن فصور في آليّاتِ الدّعوة إليه؛ أو عن تقصير لأجل ضبيق القابليات 
الت :وار كرات ال ورو ام ر ع اا اي 
ا ا علي من ا ی و 
الله تعالى وتبليغ أحكامه وعقائده ؛ وتيف أهم ركن من أركان الفِقه 


- 
- 3 
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الإسلامي آلا وهو الأمر بالمتروف والهي عن النكر» لا سيماوأن الدعوة 
إلى الإمام النتظر ا من أفضل القربات إلى المولى عر وجل » فإرشاد الضالين 
عن الإمام 4# إلى الجادة الهدوية هو من أعظم المعروف» كما أن دقُع 
الشبهات عنه - فديته بنفسي ‏ هو من أبرز مصاديق النّهمي عن المذكر» لذن 
التشكيك بالقضية المهدويّة (على صاحبها آلاف السلام والتحيّة) أو تلبيسها بثوب 
سياسي واستغلالها كآرب دنيويّة هو من أقبح اكرات التي يحب على 
المسلمين ‏ جماعات وأفراداً ‏ أن يدفعوها بالقلب واللّسان واليد. 

وکلما اقتربنا من عصر الظهور الشريف كلما أحسسنا أكثر فأكثر بضرورة 
الاتكباب على دراسة التصوص الخاصّة باليوم الموعود»لذا يحب على 
اِلمتزمين بقضايا الإمام المهدي ك الإهتمام بها أكثر من غيرهم لكونهم 


1١ 


الأقرب إليه والمعنيين بالدرجة الأولى بتعريف الناس على دعوته المباركة 
للعدل والسلام. 

الأهداف المتوخاة من دراسة النصوص المهدويّة المقدّسة 

ومن المنطلق المتقدم الذي أشرنا إليه: يمكننا تحديد أهداف دراسة 
النصوص المهدوية ا عنها بالتّقافة اكهدوية على صاحبها آلاف السلام 
والتحية في عدة أمور: 

الأمر الأوّل: إن هذه التَّافةَ تحصن الأمَّةَ من خطر السّقوط الأخلاقي 
والانحراف العقائدي في مخطّط رايات الكفر والضّلال والتّماق التي تخرج 
غلابن الب وال عر لال الأمة فيل الطيكون ميو بالا 
والتَّوريّة والجهاد والشعارات الدينيّة والمهدويّة المختلفة» وهي المشار إليها في 
الأعادتم الس وم نظير ارد عدن راتا الإا الا 
قال : ((ولترفَعن إثنتا عشرَة راية مشتَبّهة لا يعرف أي من أي ). 

وقال الإمام الباقر ك لبريد: ( يا بريد إِتّقَ جَمُعَ الأصّهّبء قلت وما 
الأضهت؟ قال: الأبقّعع ل ريا الأبقع؟ قال: الأيرص,» وإتّق 
السفياني» وإتَّق الشّريدِينَ من ولد فلان يأتيان مكَّهٌ يقسمان بها 


الأموال يتشبهان بالقائم» وإتق الشذاذ من آل محمد ). 


)١(‏ (كمال الدّين) ص۹٤٦‏ ح۳. 


(۲) (البحار) ج۲٥‏ ص۲۹۹ ح1506. 
1١١‏ 


وقال يكلا أيضاً: ( لا يخرج القائم حتّى يخريّ قبله اثنا عَشَرّ من 
بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه ). 

الأمرٌ الثاني : أنَّها تكشف زيف الرايات الضالة المضلّة وتمييزها عن رايات 
الحق والمُدى التي توطئ للإمام الممدي كك سلطانه وتكثّر من أعوانه 
وأنضاره: 

والضابطةٌ في تمييز رايات الهدى عن رايات الضَّلال هي أن الأولى تدعو 
إلى بقيّة الله الأعظم ونصرته ومؤازرته» بخلاف الثّانية الي تدعو إلى نفسها 
E NS‏ ولس ف ا شوق للك واد لطان 
واو ات ا عا اک ى ماو رمق 
لرک اها راجا فد احص مها الات اشر عابر غو یات 


ی ا 
0 


الاخ 


ق وصحيح وحسن ؛ ومن هذه 
بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم؛ فوالله إن الرَجُلَ 


ا ر 42 2 و ے۶ 2 ضر 3 
ليكون له الغنم فيها الراعي» فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي 


. ۲٠۷ص و( غيبة الطوسي)‎ ٠۳۷۲ (الإرشاد) للمفيد ج ص‎ )١( 
(الوسائل) للحر العاملي ج١١ ص5".‎ )۲( 


هوفيها يُخرجه ويَحِيِنٌ بهذا الرّجل الذي هو أعلّم بغنّمه من الذي 
كانَ فيهاء واللّه لو كانت لأحد منكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها 
ثم كانت الأخرى باقية يعمل على ما قد استبانَ لهاء ولكن له نفس 
واحدة إذا ذهَبّت فقد واللّه ذهبت التَّوبهٌ فأنثم أحق أن تختاروا 
لأنفسكم؛ إن أتاكم آت متا فانظروا على أي شيء؛ تخرجون, ولا تقولوا 


2 ع 42 42 - 32 3 - 2 ا 
خرج زید» فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفضسه» 


#ولوظهر لوفى بما دعاكم 


إليه؛ إتما خرج إلى سلطان مجِتَمع ليَنقضه؛ فالخارج متا اليومٌ إلى 


وَإنَّما دعاكم إلى الرضا من آل محمد < 


أي شيء يدعوكم إلى الرضا من آل محمد 9# فنحن نُشهدكم أنَا 
لسنا نرضى به وهو يعصينا اليومٌ وليس معه أحدء وهو إذا كانت 
الرايات والأولويّة أجدر أن لا يسمع متا إلا من أجتمعت بنو فاطمة 
معه» فوائله ما صاحبكم إلا من أجتمعوا عليه إذا كان رجب فأقبلوا 
على اسم الله وإن أحبّبكم أن تتأخروا إلى شعبانَ فلا ضير وإن 
أحببتُم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكُم» وكفاكم 

-١‏ وعنه» عن أبيه» عن حماد بن عيسى؛ عن ربعي رفعه» عن علي 
بن الحسين جار قال : / واللّه لا يخرج أحد متا قبل خروج القائم إلا 


hE 


یں ر ر 


کان مله كمّثل فَرخْ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه 
الان فحتو به €. 

۳- وعن عدّة من أصحابناء ف اخ م عن عثمان بن عيسى » 
e‏ رداك at Fe‏ 
بيتك وكن حَلَساً من أحلاسه واسكن ما سكن اليل والتهار فإذا بَلَمَكَ 
أن السفياني قد خرجّ فارحل إلينا ولو على رجلك ). 

- وعنهم› ا عسوي خالة: عن محمّد بن علي»› عن 
حقص بن عاصم» عن سيف التمار» عن أبي الأرهف» عن أبي جعفر ك9 
قال : [ الغبرة على من أثارهاء هلاك المحاصير؛ قلت : جعلت فداكَ وما 
اكحاصير؟ قال: الُستعجلون, أما إنَُم لن يردوا الأمر يعرضُ لهم (إلى 
أن قال ): يا أبا المرهف أترى قوماً حبسوا أنفسهم على اللّه لا يَجعل 
لهم فَرَجِاً؟ بلى واللّه لِيّحِعلَنَ لهم فَرَجاً 4. 

- وعن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن 
أبي هاشم» عن الفضل الكاتب قال: كنت عند أبي عبد الله #& فأناه 
كتاب أبي مسلم فقال:/آ ليس لكتابك جوابُ أخرج عنًا إلى أن قال ): 
إن الله لا يعجل لعَجِلَة العباد؛ ولإزالة جبَل عن موضعه أهونَ من إزالة 


ملك لم ينقض اجله زإلى أن قال ): قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك 


١ 


جعلت فداك؟ قال: لا تبر الأرض يا فضيل حتى يخْرح السفياني فإذا 
خرج السفياني فأجيبوا إلينا - يقولها ثلاثاً - وهو من المحتوم 4. 

ب ا عن اعدو دوه عن الحسين بن سعيد» يي اده 
عيسى » عن الحسين بن المختار عن أبي بصير» عن أبي عبد الله مكلا 
قال : أكل راية تُرفّعٌ قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يُعبّد من دون 
الله عر وجل . 

/ا- وعنه»› عن أحمد» عن علي بن الحكم» عن أبي أيوب الخراز» عن 
عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله 85# يقول: ر خمس علامات 
قبل قيام القائم: الصيحة والسفيانيء والخسف وقتل التفس الرَكيّةَ 
واليّماني؛ فقلت : جعلت فداكَ إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه 
العلامات أتخرج معه؟ قال 8# : لا ). 

۸- وعن حميد بن زياد» عن عبيدِ الله بن أحمّد الدهقان» عن علي بن 
الحسن الطّاطري؛ عن محمد بن زيادٍ» عن أبان» عن صباح بن سيابة» عن 
امَُلّى بن خنيس قال : ذهبت بكتاب عبد السسّلام بن نعيم وسدیر وكتب غير 
واحد إلى أبي عبد الله 8# حين ظهر المسودة قبل أن يظهر ولد العبّاس بأنّا 
درق ان زل هذ لامر لبك نهدا حرق ؟ قال رت ال إل 
الأرضء قال # : ( أف أف ما أنا لهؤلاء بإمام أما يَعلّمونَ أنَّهَ إِنّما 
يفثل السخيان #: 


4- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّادٍ بن عمرو وأنس بن 
محمّدء عن أبيه» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه فالا (في وصية التبي 
لأمير المؤمنين علي ب#للايلان) قال: [ يا علي إن إزالة الجبال الرواسي 
أهون من إزالة ملك لم تنقض أيامه ). 

۰- وفي (العلّل للصدوق) عن محمّد بن علي ماجلويه» عن علي بن 
إبراهيم » عن أبيه ؛ عن يحيى بن عمران الهمدانيء ومحمّد بن إسماعيل بن 
بزيع جميعاً عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن العيص بن القايم قال: 
سمعت أبا عبد الله 86 يقول: / اتقو الله وانظروا لأتفسكم فان أحق 
من نظرّ لها أنتم. لو كان لأحدكم نفسان فقدمَ إحداهما وجرب بها 
أستقبل التوبة بالأخرى كان ولكتها نفس واحدة إذا ذهبّت فقد واللّهِ 
دَهبّت التوبة إن أتاكم متا آت ليدعوكم إلى الرضا متا فنحن نُشهدكم 
أتا لا نرضى إِنَّهُ لا يُطيعنا اليوم وهو وحده وكيف يطيعنا إذا ارتفعت 
الرايات والأعلام ). 

-١‏ وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن يحيى ا مكتب» عن محمّد بن 
يحيى الصولي» عن محمد بن يزيد النّحوي, عن ابن ابي عبدون» عن أبيه؛ 
عن الإمام الرّضا ك8 (في الحديث) أنه قال للمأمون: [ لا تقس أخي زيداً 


ا 2 28 2 5 
إلى زيد بن على» فإنه كان من علماء آل محمد = خ 

رع 3 مز 2 0 
أعداءه حتى قتل في سبيله» ولقد حدثني أبي موسى بن جعفر آنه 


٦ 


سمع أباه جَعْفْر من محمد عَبليلاد يقول: رحم اللّه عمي زد يدا إِنّه دعا 
إلى الرضا من آل محمد ولو ظَمَرٌ لوفى بما دعا إليهء لقد استشارني 
في خروجه فقلت: إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة 
فشأنك (إلى أن قال ) : فقال الرضا يلك : إن زيدَ بنَ علي لم يدع ما لبن 
له بحقء وإته كان أتقى لله من ذلك إِنَّهُ قال: أدعوكم إلى الرضا من آل 
5- محمد بن إدريس في (آخر السّرائر) نقلاً عن كتاب أبي عبد الله 
محمَّد؛ فقال: لأزال أنا وشيعتي بخير ما خر الخارجي من آل 
محمد ولوددت أن الخارجي من آل محمد خر وعلي تَفَقَةٌ عياله 4. 
۲“ الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه: عن المفيد» عن ابن 
ولو عن أبيه؛ ف و شن حون نه ن عن علي بن أسباط» 
عن عمَّه يعقوب بن سالم» عن ایا لن انی عن الإمام 
الصادق يلكلا قال: [ ما كان عبد ليّحبس نفِسَه على اللّه إلا أدخله الله 
-١ 5‏ وعن أبيه؛ عن الُفيد؛ عن أحمة ين مل العلوى: عن حيدر بن 
محمد بن نعيم» عن محمّد بن عمر الكشي» عن حمدويه» عن محمّد بن 


3 


عيسى › > عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن الرّضا 4# : إن عبد 


1۷ 


ال كير كان وون كديا وآنا حت أن ااك فقال كل : 
لإما ذلك الحديث؟ 4 قلت : قال ابن بکیر : تجا تی عبيد ين زرارة قال : 
كنت عند أبي عبد الله & أيام خرج محمد (إبراهيم) بن عبد اللّه بن الحسن 
اذ دغل ةر مق اا فال و جؤلات قذاك إن عمد بن عبد الله 
قد خرج فما تقول في الخروج معه؟ فقال 22 : ( اسكنوا ما سكنت 
السّماء والأرض ) فقال عبد اللّه بن بکیر : فإن کان الأمر هكذا أولم يكن 
خروج ما سكنت السّماء والأرض فما من قائم وما من خروج» يق 
الحسن #: ( صدق ابو عبد الله وليس الأمرٌ على ما تأوكه بُ 
بکیں إِنّما عنّى أبو عبد الله 4# اسكنوا ما سكنت السَماء من التّداى 
والأرض من الخسف بالجيش 4. ورواه 9 في اجالس والأخبار بهذا 
ال زوا ادون ن عبيون الكشبان: وفي المعاني والأخبار عن أبيه؛ 
عن أحمد بن إدريس» عن سهل بن زياد» عن علي بن الريّان» ن ا 
الله الدّهقان» عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الرضا اك نحوه. 


06- محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين يكل أنه 


2: 3 e n 
قال في خطبة له: #الزموا الأرض؛ واصبروا على البلاءء ولا تُحركوا‎ 
ل و و و ر و م 7 و ام‎ 
بأيديكم وسيوفكم على هوى آلسنتكم» ولا تستعجلوا بما لم يعجلٍ‎ 
الله لكم فإنّه مَن مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ريه‎ 
وحق رسوله وأهل بيته مات شهيداء ووَقَعٌ أجره على اللّه؛ واستوجّب‎ 


18 


ثواب ما نوی من صالح عمله؛ وقامت النَيّهُ مقام إصلاحه بسيفه؛ فإن 
لكل شيء مدة وأجلا 4. 

عون ان كات ال امن اف بو ناذا دجو 
الحسن بن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن جابر» عن أبي 
جعفر بك قال:/, إلزم الأرض ولا تُحرك يدا أو رجلاً حتى ترى 
علامات أذكرها لك؛ وما أراك تدركها: اختلاف بني فلان» ومناد ينادي 


من الها ويجيئكم الصوت من ناحيّة دمشق 4 


3 ار 
9 


١‏ - إبراهيم بن محمد بن سعيد المي في كتاب الغارات عن اسماعيل 
بن أبّانء عن عبد الغفار بن قاسم » عن المنصور بن عمروء عن زرارة بن 
حبيش » عن أمير المؤمنين 84# » وعن أحمد بن عمران بن محمد بن أبي 
ليلى » عن أبيه» عن ابن أبي ليلى » عن المنهال بن عمروء عن زر ين خبيش 
قال: خطب علي 85# بالتَّهروان (إلى أن قال) فقام رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين حدثنا عن الفتن» فقال يلك : ((ر إن الفتنَةَ إذا اقبت شَبَهّت 4 - 
ثم ذَكَرَ الف بعده إلى أن قام - فقام رجل فقال: يا أمير الُؤمنين ما يصنع في 
ذلك الرّمان؟ قال لكل : (إ انظروا آهل بيت نبيكم فإن ليّدوا فالبدواء وإن 
استصرخوكم فانصروهم تُؤجرواء ولا تستبقوهم فتصرعكم البليّة 4) 
ثم ذكر حصول القّرج بروج صاحب الأمر#اة. إلى آخر ما هنالك من أخبار 
تذم الرايات الداعية إلى السلطة والحكم وبسط النفوذ. 


۹ 


ای عن ها ای اک مداق صاذ ناف او 
الشريف لا سيما أولعك المشرقون اتجاه قبلّة إبتران السياسية لقابات في 
نفوسهم باتت أشهر من الشمس في ر التهار؛ ومن تطرق إليها منهم 
صرفها إلى القضيّة الخارجيّة الخاصة بأفرادٍ حاولوا القيام بحركة عسكرية ضا 
املك الأموي والعتامي: مم أن لسانها الإطالاق الأزماني مالا بخص 


بزمان دون آخر أو تخضيصضها بأفراد کانوا ق عصر صدورها دون بقية الأفراد 


مضافا إل أن الأصصل ف الأخبانكونها قضايا حقيقيّة لتأسيس حكم 
شرع عام وإلا لي كثير من الأحكام اكنقولة إلينا عبر هكذا اا 
ذلك اندرا مى الین وإنظال لشريعة ا EE‏ وآله الطاهرين(سلام الله 
عليهم). 

الأمرٌ القّالث: إن التّقافةَ المهدويّة تضع الفرد والأمّةَ على الطريق الصّحيح 
للانتظار الشرعي الواعي والمستوعب لكل الأحداث الُستقبلية ووقائعها. 

الأمر الراسع: إِنّها تؤمّل الفرد محص ليشارك مع إمامه المهدي 
الموعود#ة في عمليّة البناء المموخاة لخدمة الدين وأهدافه» وليكون - هذا 
الفرد - جندياً مخلصاً يقوم بخدمة سيه قبل ظهوره وبعده لو کنب له العمر 
المديد لظهوره الشريف. 


هذه أهم الأهداف للانكباب على دراسة التّقافة اكهدويّة المقدّسة 
وبالرغم من أهميّة هذه الثّقافة في تربية الام تربية إسلاميةً أصليّة » وقدرتها 
على هويا يو هوا الأخيراف ا و افوا قمر ای 
المبارك فإ الأمّةَ - بالأمس واليوم - لا زالت تجهل الكثير من جوانب 
هذه التّقافة الهمّة» بل ما نراه اليوم - وهو ما يؤسّف له - أن حالة الجهل 
بالمفاهيم الهدويّة في الأمّة تلقى دعماً وتكريساً غريباً وعجيباً من بعض 
الأقلام الإسلاميّة الشيعية امي المي تحرف المفاهيم اكهدويّة لصالح الحكام 
في هران وبيروت والعراق والیمن كما سوف نبيّن ونوضح لكم في مستقبل 
البحث بإذن الله تعالى. وة من يحذر أيضاً من خطر الانفتاح على التقافة 
اهدوية (على صاحبها آلاف السلام والتحيّة) بدلا من الدّعوة إلى ضرورة دراستها 
دراسة علمية واعية لاستخلاص الأفكار والمبادئ الإسلامية النيّرة المعطاء 


وما يؤسف له أيضاً أن سيقت عمليِّةٌ النُخدير هذه أو متها بعض 
الكتابات اهدوية وهي صنفان : 

(الصنف الأوّل): داك الى در م حركة الور ار 
ومخططه السّياسي في العام » فتناولّت الموضوع من زاوية ماديّة حضة من 


ر ساس 


دون أن تلحط أية علاقةً للإعجاز بتحقق شرط الظهور الشريف» فأولوا 


۲١ 


النُصوص الإعجازيّة والغيية المتعلقة بيوم الظّهور الشريف وما بعده إلى 
فجان جاور الألوف لذ عام لاس 

وهكذا دراسات تؤدّي إلى تشويش وإرباك الَهبَة الشّيعيّة خصوصاً 
والإسلاميّة عموماً في همها لحركة الظهور امبارك - البني بأغلب مفرداته أو 
في بعضها على أقل تقدير - على الإعجاز الإلهي كشرط لتحقق الظهور 
الشريف نظراً لأهميّة صاحب الحدث بقية اللّه الأعظم المهدي المنتظر(صلى الله 
عله) وروحي له الفداء. 

الصّنف الثاني : أولئك الكْتَّابٍ الُذين ا الأريحةٌ الأدييّة والخيال 
ا حصب فتحدّثوا عن علامات الظهور الشريف بأسلوبٍ شاعري يغلب عليه 
الخيال في أغلب فصوله > فانطلقوا يفسّرون كلمات الغيب الإلهي ليوم 
الظهور الشريف بما تهوى نزعتهم الأدبية وقرائحهم بم الشعرية. 

وقد فثيل هؤلاء وأولئك في إعطاء صورة علميّةٍ متكاملة عن عالم 
الظهور المبارك على مز ضوء اكنهج العلمي المستقيم الذي لا يركن إلى 
الأويلات والتخرصات التي لا تحمل في طيّاتها سوى التخمين والظّن 
والتقول على الله تعالى والحُجَح الطّاهرين (صلوات ريي عليهم»؛ لذا وجب 
علينا أن نخوض غمار البحث في علامات الظهور لنقوم - بإذن اللّه تعالى 
والحجج ايار - ما علق في أذهان النّاسِ من مفاهيم بالية وآراء خاوية» 
خان ونون لدان على ارا ا لسن 


۲۲ 


الضوابط الشرعيّة والفكريّة القطعيّة عسى أن تأخذ بأيدي عشّاق بقيّة الله 
الإمام مهدي #ك# ومنتظريه من المؤمنين الأتقياء المجاهدين لأنفسهم 
ES‏ بقيّة اللّه الأعظم والعيش في گنفِه وجواره 
و ا ا 


تنغ المجالات ي المعرهة المهدويّة: 

المعرفة الو (على صاحبها آلاف السلام والتحيّة) غ لاا المتعددة 
التارك دو Oy a‏ 
على كل جال بخصوصه. 

لمجال القاريخي: ودراسة الجال التاريخي تتناول القضية الغيبيةَ للإمام المهدي 
الموعود في تاريخ الآديان السابقة ة للإسلام» وفي التاريخ الإسلامي بشكل 
خاص» حيث البحث عن تاريخ ولادة سيّدنا الإمام المهدي 85 © والظروف 
الواح وات E‏ 

مضافاً إلى البحث عن حركته لوي مع أصحابه وسفرائه من ولادته حتى 
نهاية غيبته الصغرى. 

المجال السياسي: ويتناول هذا المجال دراسة أحوال أمراء الجور وموقفهم 
الظالم من القضيّة المهدويّة المقدّسة وملاحقة المُعتقدين بها والشّكيل بهم» 
كينا أل و ت وا قد عاو الف الك سس 1ل 
بني أميةٌ وبني العبّاس بهدف القضاء عليها أو تشويه حقيقتها وتمييعها في 


۳ 


التصور الإسلامي ؛ ومن توابع هذا المجال, 0 اكهدوية المزيفة 
وآثارها السلبيّة والإيجابيّة على العقيدة الصّحيحة بالإمام بقيّ الله ا مهدي 5 
في حياة الأمّة. 

المجالٌ العقائدي: وهو ول درا اة الدالة ة على وجود الك 
المهدي يايد ف وضرورة ة الإيمان بالعقيدة ة المهدوية باعتبارها من أهم قضايا ال 
الإلهي التي يجب على الُْسلِم التسليم بها. 

المجال الفقهي: هذا امجال يبحث في الناحيّة الفقهيّة الاستدلاليّة لإثبات 
وجوب أو حرمة عدد من الأحكام الشرعيّة الخاصة بفقه القضيّة المهدويّة 
المقدّسة (على صاحبها آلاف السلام والتحية) كالحكم بكر من أنكرها 
باعتبارها من أهم الضّرورات الديئيّة اللابتة بالنصوص الشرعية المعشبرة» 
تترتّب على هذا الكفر كل اللوازم المترتبة على الكافرين كنجاستهم وحرمة 
ذبائحهم والزواج منهم وتزويجهم as‏ الوق اجر لك 

ويتناول هذا لجال البحث أيضاً في حرمة تعطيل تطبيق الششريعةٍ في عصرٍ 
الغيبة » وهل أن الأحكام تتجمد في غيبة الإمام المعظّم الحَجَّة القائم اي 
الله عليه) أم أن َة جال للعمل بالأحكام ا حرس 
الوقيت لظهوره الشريف ووجوب تكذيب الموقتين له» وكذلك وجوب 
a‏ دعا انيدو القن وديس دغاة البانةوالارةالباشرة عندق 


أنظر: كتابنا الموسوم ب "معنى الناصبي وحكم التزاوج معه" 
٤‏ 


الغيبة البرى ووجوب الاستعداد لانتظاره» وحرمة العمل السياسي الديني 
الا ا اد ووو مؤازرة ار ناك أو التدعوات اا عت اة 
والموطئة لظهوره الشَّريف بالعقيدة المستقيمة به وبآبائه الطاهرين باكر 
غير ولاو اتوت اله عالق نشاف با اهدر 

المجال التربوي: ويتناول دراسة مفهوم الانتظار والُرابطة والتقيّة والكتمان» 
وعلاقة ذلك كله بالعمل الإسلامي قبل الظّهور المبارك ؛ وبالصفات الفكريّة 
والإيمانيّة والسلوكية للمنتظرين الواقعيين» وأثر توفر هذه الصّفات الرسالة 
في حركة الانتظار الواعية في تعجيل ظهوره المبارك. 

المجال الروائي: ويتناول دراسة أخبار علامات الظهور الشريف التي تصف 
ولت ار ال سه رواسا SSS‏ 
الكونيّة والطبيعيّة التي : تسبق الور المهدوية الُقدسة» وتدل على فرب ظهور 
قائدها الموعود (صلوات ربي عليه وعلى آبائه الطاهرين ). 

الغاية من البحث ف المجال الروائي الاستدلالي لأخبار العلامات الشريفة ؟ 

e‏ في هذه انوا بجت فق المجال اقات الا لأخبار 
العلامات وكيفيّة تفسيرها وحيثيّات تطبيقها على مواردهاء وما دعانا إلى 
اقفن علامناف الو اوا ا هر امان يحض ال ا 
أنصاف العلماء اميّمِينَ لعلامات الظّهور المبارك وتطبيقها على بعض قادة 


الأخراب: ق العالم الشيعي حتى ضار المستكر لهنا في عنداوالممتحرفين عن 
تعاليم الدين الحنيف... 

والمسّرٌ في هذه الهجمة الشرسة على علامات الظهور الشريف يكمن في 
الو الر ويس انكر ليذ القياوا انا فليش :لديا خی من 
القيم الأخلاقيّة والمعايير الإنسانيّة» لذا كان عليها أن تتزيًا بي القداسة 
الدينيِّة والمواصفات الغيييّة للتمويه على السَّدَّج من البسطاء الذينَ لا 
بمتلكون أيَّةَ معرفة إجماليّة بمولانا بقيَّة الله الإمام المهدي نايكلا وبعلائم 
ظهوره الشّريف» فكان لزاماً على هؤلاء العفاريت أن يتمسّحوا بعباءة 
الغيب الإلهي مدعين زورا وبهثانا أنه م رجال الإمام المهدي يلك الذين لا 
يجوز الوقوف بوجههم أو الاعتراض على منهحهم ؛ لان أصحابه ل 
مسددون لا يتطرق إليهم الخطأ أو التسيان كما يدعي أصحاب هذا الرآي» 
لكتهم جافوا الحقيقة بدعواهم تلك» لأن العصمة ليست إلا لأهل 
العصمة» وأصحاب الإمام 8# الحقيقيون وإن كانوا على منزلة جليلة من 
التقى وعلى درجة عظيمة من الورع إلا ألم بشر دون المعصومين 
المطهرين بان › لذا هم معرّضون للخطأ والتسيان والجهل وما شابه ذلك» 
وكا وه E‏ 
مواصفات غيبيّة ليس سوى أكاذيب وأضاليل وهرطقات لا بد من مواجهتها 
بالدليل العلمي والبرهان القطعي» والسكوت عن هؤلاء حرام لكونه تغريراً 


"5 


حا مع 


0 


بالجهل والقبيح وهو غير جائز عقلاً ونقلاً مضافاً إلى أنه كذب صريح » 
نهى الشارع القدس عنه وأوعد بالعقاب عليه... فكان لا بد حينئذٍ من 
البحث في العلامات لفضح الحركات المهدوية المزيّفة» وتكذيب دعاة 
الضلال المستترين بهذه العقيدة الإلهيّة ؛ لأنّهم لا يمتلكون المواصفات الغيبية 
والدلائل التبويَةً المذكورةً للإمام المهدي المنتتظر (روحي فداه صلوات الله عليه) في 
أخبار علائم ا 
وقبل الدخول في المقصود» ينبغي تقديم أمور مهمّة لها علاقة بعلامات 
اروا 
الأمر الأول: ما معنى العلامة؟ 
العلامة مفرد علام وعلامات» وهي لغة بمعنى السّمة والإشارة والأمارة 
SS‏ 
LO a‏ 
علماً لذلك» ويقال فلان علّم ؛ أي : مشهور يشبّه بعلم الجيش» وقد يعبر 
نن الغلامة بِالقلّهون وأقتراب:السّاعة كما في قوله تغال+ # وإله لمكم 
e‏ ني وأا القراءةٌ اللشهورةٌ هي عل 
قويق )"ككل ا ی ا عرس كه و 


)١(‏ سورة النحل. 
(۲) سورة الزحرف . 
۷ 


الأرض علامة ندل على اقتراب السسّاعة» وجاء في أخبارنا الشريفة أن المراد 
بالآية الماك امو زخو امو اوسني a‏ 
نا بعد فين ااا ا و ترد بها وَأنَصُونٍ دا 


صراد 2 يم وو 


مُسْكَقِيمٌ ©) 4" فكلا الرجوعين - رجوع النبي عيسى ورجوع أميره 
بو ا ل N‏ 
قيام الساعة» فرجوعهما من علامات قرب القيامة. 

وتأتي العلامة بمعنى الإشراط والإخبار عن وقوع شيء نظير قوله تعالى : 
© فل نروز إا آسَاعَة أن أيهم بفتة ققذ جاء أفراطها قاق هم إ5 
جَآعَتهُمَ ذكْرَهمَ 8 وقوله : ا سَُرِيهمْ ايتا ف لفات وَف أَنفْسِهمْ 
ڪي يبن لَه ائه الي 0 .. 9© 3 فَأرْتَقِبٌ يَوْمَ كأق أَلمَمَآءُ بِدُحَانٍ 
مُبِينِ © 04 › وفائدة الان خان هي ترق حصول حَ مهم ناء 
ایال غل ان ماعل تله هو غلا لم وقول ان وا ر إن 


د عر ۰ © 0 
مَعَكُمَّ رَقِيبٌ 062 ٠.‏ 
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)١(‏ سورة الزحرف. 
(1) سورة محمد 8. 
(۳) سورة فصلت. 
(4) سورة الدحان. 


(5) سورة هود يكلا 


لي © .إن ءَامَةً مله أن 
اک الكالوث فب َه من رَبَكُم... @ 4%. و 
0 ' آية الله ' أى 
العلامة الدالة على الله تعالى مجده وتبارك اسمه الدالة على الحجج 
المطهرين اتاد ولا يصح إطلاقّه على من ركب مراكب العامة واتصف 
بصفاتهم وعجن بماء ولايتهم» وقد جاء في الأخبار الطاهرة وصف المؤمن 
بكونه آية من آيات الله تعالى ويراد به المؤمن الكامل في المعرفتين النظريّة 
الا 

وفي ليت لد واي يعر سرد لد لصي عا 
تحققه في المسقبّلٍ ليكون علامة على ظهور بة بقيّة الله الحجة القائم 2225 نظير 
العلامات الخمس القريبة من يوم الور المبارك كخروج اليماني 
و »وقتل التفس الزكيّة » والصيحة؛ والحُسوف والكسوف في شهر 
a‏ 

(إن قيل لنا): ما فائدة الحديث عن العلامات؟ 

(قلنا): إن الحديث عنها يأتي تأكيداً على ضرورة التَهيؤ لنصرة الإمام ظا 


وعدم اليأس من وجوده الأقدس »ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: 


)١(‏ سورة البقرة. 


(۲) أي علم الملاحم والفتن. 
۲۹ 


بحست آنا عبد الله اكا يقول: أ إن قدام الإمام المهدي ِكَل علامات 
قو من دوعر وجل للمؤملين 01 

الأمر اللاي : التقسيمات الأوليّة للعلامات المقدّسة . 

تنقيم علامات الظهور ال ارقا ات : اللقسيم من حيث 
الرّمنء التّهسيم من حيث اماهيّة؛ والتّقسيم من حيث الأهميةء والتّقسيم 
الرمني هو على ثلاثة أنواع ت ا ا و 

فالعلامات الماضية: تتناول الحوادث التّكوينيَّة التي وقعت في الأزمنة 
ال و ل في الجوامع التَاريحيّة المطولة. 

والعلامات الحاضرة: تتناول الحوادث التي نعيشها في أيامنا الحاضرة ؛ ككثرة 
الفتن وغلاء ء الأسعار وتهتك التساء والرجال وكثرة ارا ولسوا 
والسّحاق» وتفشي الظلم والعدوان» والفوضى والهرج والمرج... 

والغلامنات الها و رل اوت الفا مركي حدو اها فيل 
الظهور الشريف وهي كثيرة تشمل الحتوم وغير الحتوم: كخروج اليماني 
والنراساني والسفياني وشعيب بن صالح والحسني صاحب النفس 
الزكية» والمسخ والقذف من السماء وحرب الدخان وكشف الهيكل من تحت 
اا 

ويمكن تقسيم العلامات إلى نوعين آخرين : كالعلامات البعيدة والقريبة. 


(۱) (كمال الدين) ص55 ؟. 


أمّا العلامات البعيدة: فتشمل الحوادث البعيدةً عن اليوم الموعود بفاصل 
زفي کي :ديل ات التو روفي کر عدن اکر هنا إن لم يكين 

وأمّا العلامات القريبة: فهي التي NN NE EE‏ 
أي : الي تقع قبل ظهور الإمام المهمدي #4 بسنوات قلائل كخروج اليماني 
ا وشعيب بن صالح وصاحب التفس ا 

والعلانات القرية لا تتم بالغالاناك اخسن ل يدها إل اغيرهنا 
من الأحداث المهمة على الصعيد العام ليوم الظهور المبارك کرت الدخان» 
واختلاف رايات في بلاد الشّام » وخروج العبّاسي في العراق. 

القسيم الّانِوِيُ للعلامات هو التََقسِيمٌ من حيث الماهيّة. 

التقسيمات السّابقةٌ كانت أولية » وة تقسيمات أخرى ثانويّة » وهي على 
قسمين لا ثالث لهما: إحداهما طبيعيّةٌ والأخرى إعجازية. 

(العلامات الطبيعيّة):وتتناول جميع العلامات الخاصّة بالأحداث 
الاجتماعيّة والوقائع السياسية والملاحم الكو ١‏ ا 
المبارك. 

(العلامات الإعجازيّة):وتتناول اخداا ال ل قرب ظهور الإمام المعظّم 
الممدي ## بالأسلوب الإعجازيّ الخارق لقوانين الطبيعة مثل الخسوف 
والكسوف في غير وقتيهما المتعارف عند علماء الفلك؛ وصيحة جبرائيل من 


۲۳١ 


السّماء مبشراً بظهور الإمام الحجة المنتظر 8# يسمعها جميع البشر في العام 

التقسيم من حيث الأهميّة: 

والعلامات بحسب أهميّتها تنقسم إلى ثلاث : العلامات الموعودةء 
والعلامات المحتومة: العلامات الموقوفة. 

e ENE‏ ا اس 
ولخ ل دوا لأا لاا سال 

لله لا سلف الْمِيعَادَ © © 2. 

وبر العلامات الموعودة اثنتان: 

العلامة الأولى : وقد ادّعاها 3 آهل العلم وهي قيام دولة الموطئين 
لقيام الإمام المهدي #&# مدّعياً بأنّما من الوعد الإلهي لقوله تعالى: # فَإِدًا 
جَآءَ وعد أُولَنْهُمَا عتتا عَلَيَكُمْ عِبَادًا أا أؤلى بأ هَدِيدٍ قَجَامُوأ لل 
لوكا وعدا موا ن 74 

ثم استدل على مدّعاه با رواه الإمام الصّادق بلك تفسيراً لهذه الآية 
اا ا شه اانه ينات ا قد اله د عو اكد فال فلك 


ساس سمس 


)١(‏ سورة الرعد. 
(۲) هو الشيخ مهدي الفتلاوي في كتابه (الثقافة المهدوية) ص١٠٠١‏ . 


(۳) سورة الإسراء. 


۲۲ 


مرآت: هم والله أهل قم | لد وفسّرها ٤‏ مکان آخر لبعض أصحابه 
وقال: ل هم قوم يبعثهم الله قبل قيام القائم نلك لا يدعون لآل 
محمد وتتراً - وترت الرّجل: إذا قتلت له قتيلاً وأخذت له مالاً ويقال وتره 
ف الذحل أي في الدم. ووتره أي نقّصّه حقه - إلا أحرقوه 4”". ثم أضاف 
الكاتب بقوله: « إن الأخبار المُصرّحة بخروج قوم من المشرقٍ يُوطئونٌ 
للمهديّ يكل سلطاتة قبل ظهوره, وبتوجهون إلى بيت المَقدِسٍ لتحريره من 
اليهود المُغتصبينَ كثيرة جد ©. 

فقد طبق الروايتين على الآية الشّريفة »ثم عطف عليهما الأخبار الدالة 
Ty‏ 

إيرادنا على الاستدلال المتقدم : 0 دعواه كثرة الأخبار الدالة على خروج 
قوم من المشرق يوطئون للإمام المهدي: وأنّهم بعد ذلك يتوجّهون إلى 
بيت المقدس...هي دعوى على مدّعيها ؛ ذلك لأ الأخبار التي ادّعى كثرتها 
ا بل هي حر واحد ا ا کا قار ا العو 
نها أخبار كثيرة» وعلى فرض كثرتها فهي كزبد ا أو كتراب أصابه 
وابل فطل» فلا خير في أخبارهم» إذ الرشد في خلافهاء وإليكُم هذه 


.7١5ص (البحار) ج۷‎ )١( 
. ٤٦ح‎ ٥٦ص (البحار) جاه‎ )۲( 
(الثقافة المهدوية) ص١٠١ للشيخ مهدي الفتلاوي.‎ )۳( 
رك‎ 


الأخبار التي تمَسَّكَ بها صاحب الدّعوى وعلكها بأن الإيرانيين“ سوف 
تبر ا 

يزحفون نحو القدس لتحريرها : 
«الفوائي يهن ابي عرير ا e N E‏ 


5 


"000 
شیئ حتى تنصب ا 


مم م 


(الخبر الثاني) اوزؤى ضاحَب الدعوی عن كتاب ' الحاوي للفتاوي 
الخراساني لو قاتل الجبال لَهدّها حتى ينزل إيلياء "”. 

واح اس a‏ داسو 

OTE‏ نوق اهنا الكانى الدكور غير ادغ :جه أن اهل قم 
سيقاتلون بني إسرائيل تعقيباً على أوائل سورة الإسراء في قوله تعالى: 
لادا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا بَعَدْنَا عَلَيْم عِبَادا تأي EES‏ 
خالل أَلدِيَاروكانَ وَعَدَا مَفْعُولَا © © فسأل بعض التاق الإمام الصّادق يك 
عن هؤلاء الاس الذن سيه اللّه لقتال بني اسا فقال لهم ثلاث 
رات :هم واللّه أهل قم هم واللّه أهل قم؛ هم واللّهِ أهل قم " ". 
وسند الرّواية مرسّل ؛ فكل هذه الرُوايات مراسيل وضعاف. 


)١(‏ (راياث الحدى والضّلال) ص۸۱. 
(۲) (كنرٌ العمال) ج٤۱‏ ص۱۱۷ ح58559. 
() (راياث الحدى والضلال) ص۸۲ نقلاً عن (الحاوي للفتاوي) ج۲ ص1۸ . 
)٤(‏ نفس المصدر ص۸۲ نقلاً عن (الفتاوى الحديثة) ج۲ ص1۸. 
(5) نفس المصدر ص۸۲ و( البحار) جلاه ص5 .7١‏ 
5 


هة نقد اماد لكات تن مال خان جود د بين قال 
الإيرانيين لصهاينة إسرائيل وبين تحرير القدس منهم »ما يستلزم الاعتقاد بأن 
الإيرانيين سيحررون القدس »لا الإمام المهدي المنتظر يكل . 

يرد عليه بالأمور الآتية: 

(الأمر الأول) :ما أشار إليه أخونا الكاتب - طبقاً لظاهر الخبرين المتقدمين 
الدالين بأنّ الخراساني سينزل بيت المقادس فاتحاً» وسيكون نزولّه ملازماً 
لتحرير فلسطين من أيدي اليهود دون سواه هو أمر معارض بالأخبار 
الكثيرة الدالة على أن الإمام الحَجَّةَ المهدي 8# هو امحرّر للعالم وليس 
ا وإن كان ثمة خبر واحد يشير إلى أن الإمام الحُجّة 

لقائم ناكلا سيخوض معركة مع اليهود فيتتصر بها ويدخل في الإسلام أكثر 
اليهودء فيجب تقديم هذه الأخبار الواترة على الشاذَة واكرويّة بخبر واحد 
مرسل ومن مصادر العامة » ولا خير في المرسل ما لم يقترن بشواهد وقرائن 
معتبرة تدعمه. 

(تقرير ذلك): على فرض صحًّة هذين الخبرين» فإلّهما يتعارضان مع 
الأخبار الدالة على تحرير الإمام المهدي 25 للقدس» وفي حال التُعارض لا 
يجوز تقديم الخبر الواحد على الُستفيض عدا عن امُتواتر 
وكأن العامة حينما روّجوا للخراساني ونه سيحرر بيت المقدس أرادوا 
بذلك إخفاء وطمس حركة الإمام المهدي##6 الذي يكون تحرير القدس على 


Yo 


يديه كتحريره لمان العالم بلا استثناء وبشكل عام» ولفلسطين بشكل خاص 
لاعتبارت موضوعية سنتطرق إلى بعضها في مستقبل البحث ؛ فأراد الأشاعرة 
إخفاء هذه الكرامة للإمام الحجة القائم 6 وسحبها إلى الخراساني. 

(الأمر الناني): مورد هذه الروايات هو الخُراساني الذي سيخرج في سنة 
ظهور الإمام بقيّة اللّه الأعظم #5 فسحبها الكاتب على التظام الإيراني 
ا لحالي» مدعياً بِأنَّهِ يمل القاعدة لخروج الخراساني قياساً على اللازمات 
العقليّة أو العرقيّة؛ وهو أمر غير سائغ شرعاً وعرفاً؛ بمعنى أن تركيب 
ملازمة عقليّة بين النُظام الإيراني الحالي وبين خروج الخراساني أمر لا 
ية الا ا رع وال راط الها وال ا إلى ذا 
اللازمات المذكورة ليست حجة شرعية في القضايا الفقهية فضلاً عن 
الحوادث التاريخية والملاحم والفتن. 

E‏ ان المفهوم العام للعلامات القريبة على المصاديق 
الأشتبهة غير جائز ؛ ذلك لألّه يؤدي إلى إضلال الآخرين» والكاتب قد وقع 
في هذه المشكلة كما وقع غيره من أدعياء العِلْم من كتبوا في علامات الظهور 
الشريف كفارس الفقيه وماجد الزبيدي و.. و.. إلخ. 

(الأمر الثالث): لا 0 الجزم بضرس قاطع على إمكانية تحقق مفاد الخبر 
قل 0 كذا لامكو الماد على اببائيد مرسلة وا كا خصو 
حوادث تكوينية تترنّب عليها العديد من الأحكام الشرعية ؛ لا سيّما وأن في 


١ 


سند الرّواية الأولى أبا هريرة؛ عدا عن أن دلالتها تتعارض مع الأخبار الدالة 
على استيلاء السّمياني على بلاد الشَام والّتي منها بيت المقدس في فلسطين» 
وليس تة خبرٌ ‏ لا من مصادرنا ولا من مصادر العامّة ‏ يدل على غلبة 
اا قرا كين ]د هاه ا ا 
السّفياني على العراق؛ فلا يتمكن الخراساني من دحره» فيأتي اليماني من 
صنعاء اليمن ليعين الخراساني على دحر السفياني إلى بغداد» فإذا لم يكن 
بمقدور الخراساني حر العا من بغداد وتوابعها فكيف يمكنه أن يصل إلى 
بلاد اشام ليصل إلى بيت المقدس..؟! إذ إن وصوله إلى فلسطين فرع 
استيلائه على بلاد الشنّام كاملة» وهو أمر يتعارص مع المتواتر من الأخبار 
الدالّة على سيطرة السفياني على عامّة بلاد الشنّام من دون استثناء» بل يمتد 
حكمه إلى بلاد الججاز» ويحاول السيطرة على الأهواز في جنوب إيران!!. 

هذه نقوض لم يتفطّن إليها جل من كتب في علامات الظّهمور الشريف لا 
سَيّما تلك الأبواق الملأجورة الي باعت أخبار آل البيت لياسر بثمن بخس 
دراهم معدودة إرضاء من يزعم نفسه أله الخراساني , والآخر الذي يتوهم آله 
البمانى ‏ أقاتى کامای آهل الاب وغرور کرو ر هدهد سليفان: 

(الأمر الرايع):ليس في الرواية النَالثة - رواية أهل قم - ما يشير إلى ما ادعاه 
الاب يل غارة ما بدن عليه علي رن م مادو زهان ا 
لكونها مرسلة ولا حجة في اكراسيل ما لم تكن مدعومة بالقرائن والشواهد 


۳۷ 


الأخبارية الأخرى ‏ أن الله تعالى سيجعل الأتقياء من علماء مدينة قم أنصاراً 
للإمام المنتظر 4 في عصر الظهور الشريف وهؤلاء سيجوسون”" خلال 
ا ديع الداع لع ا ا وار وا وای قي 
لميامين :ا » فيجوسون في عقائد الل والتحل فيضعض عون أسسّها 
وأصولها. 

ولو فرضنا أن جوس ديار اليهود سيكون بعمليّة عسكريّة قبل الظهور 
الور فلن يكون جوا عاننا ]از كلا ننه كان دياف يحت 
الاستراتيجية العسكريّة التي يتصف بها اليه ود في فلسطين» فتفوقهم 
العسكري والدعم العالمي لهم يمنع من تحقق الإنتصار المطلق عليهم...مع 
التأكيد على عنصر بقاء الدولة الصهيونية إلى يوم الظهور المبارك كما تَلْمِح 
إليه بعض الأخبار» نعم من الحتمل تحقق الجوس الجزئي في بعض قرى 
الخليل الشيمالية المالخمة لبلدة كف ركلا الحتويبة اللبتانية لتخامتها للقرىئ 
اليهودية المقابلة لهاء ولكنّه جوس لا يتطابق مع مفهوم الجوس المأخوذ به في 
الع اع + غلل الديان ينا عا غلا كلا ورلن ا وتا ما يؤتهدة 
الاستغراق الكلي في كلمة ' الديار الواردة في الآية والرواية» فاقتحام بعض 
القرى الشمالية في الجليل لا يسمّى جوساً لعدم انطباقه على المفهوم الحقيقي 
له؛ وقد ذكر عالم اللغة ابن منظور في لسان العرب بما معناه:" أن 


)١(‏ الجوس أو الجواس : هو من يتخال القوم أو الديار استقصاءاً كليّاً فييعث فيهم القتل. 
۳۸ 


كلمة' جوس” الواردة في الآية يراد منها تخلل الداخلين إليها طالبين ما فيهاء 
ينظرون هل بقي منهم أحد لم يقتلو 
ا قية» لا بعضها 30 

ناف رن كنا تنوب اجا فدلا NE‏ الكاكي الال كور وه 
ملازمة بين دخول الإيرانيين إلى فلسطين وتحريرهم لها بمقتضى هذه الرواية 
الخاصّة بأهل قم» فلا يمكن سحبها إلى بة بقيّة ادن الإيرانيّة التي منها 
a‏ حب ربو اشاباي اروب الكيرة 
الود ايقن إلى غيره مشكل» من هنا حاول الكاتب المذكور في أحد تبه 
تعميم مفهوم 'أهل قم" إلى كل إيران: ليصحح هذه الروايةء فيكون 
اللا ل GS‏ 00 
امم الإمام ضا u E e‏ 
وكلمات اللغويين والُؤرّخين» فعندما نطلق كلمة " قم " يتبادر منها المدينةٌ 
)١(‏ (راياث الهدى والضلال) ص۱٩.‏ 
(۲) فإذا وافقنا الكاتب على رأيه وقلنا:إن إيران كلها قم» إذاً يطل دور الخراسائ الذي سيخرجٌ في سنة 
الظهور فلا فائدة حينئذٍ في الروايات التي أشارّت إلى أن خروج الخراساني إنما يكون في سنة الظهور» ذلك 


لان خروحة متزامنٌ مع حروج السفياني واليماني» فتأمل فإنه دقيقٌ جداً. 
۳۹ 


الل ف ن واا لو اكد يعدي ]لل كل وک 
المؤرّخونٌ حينما يعرفون مديئة قم لا يعمّمونها على بلاد إيران قاطبة» بل 
يحددون موقعها الجغراق المعروف بوضعها الحالي.. 

والسُوال الذي لا بْدَ من طرحه : علام استند الكاتب بتعميمه مفهوم قم إلى 
غافة لدف الكبرانية 5 

والجواب: يظهر أنه اعتمد على ما رواه الْحدّث المجلسي” » الذي ذكر أنه : " 
روي عن عد من أهل الي نهم دخلوا على أبي عبد الله ك وقالوا: نحن 
من أهل الرّي. فقال:'مرحباً بإخواننا من أهل قم ١‏ "فقالوا: نحن من 
أهل الرّي» فأعاد الكلام» قالوا ذلك مراراً وأجابهم ثل ما أجاب به أولة؛ 
فقال: إن لله حَرَّماً وهو مكة؛ وإن للرسول حَرَماً وهو المدينة؛ وإن 
لأمير المؤمنينَ حَرَماً وهو الكوفة؛ وإن لنا حرماً وهو بلدة قم؛ وستدفن 
فيها امرأةً من أولادي تسمَى فاطمة فمن زارها وَجَبّت له الجنّة 4. قال 
الراوي: وكان هذا الكلام منه قبل أن يولد الكاظم نكل ". 

يرد عليه بالوجوه التالية: 

(الوجه الأول) :إن الرواية مرسكة لم بف فك انوعد الإمام الصادق :152 , 
والرسل ليس بحجّةٍ شرعية أو عرفيّةٍ أو عقليّةٍ حتى يحتج بها لإثبات 
اكطالب الدينيّة عدا عن التاريخية الخطيرة وال يدرك غاا حكه فرعي 


.٤١ح‎ 5١ (البحار) جلاه ص5‎ )١( 


نعم لو كان النبر المرسل مدعوماً بالقرائن كان حجَّة شرعية » وقد فصّلنا 
ذلك في يحثنا حول أفضلية الصديقة الكبرى زينب على مريم عليهما 
السلام. 

(الوجه الثاني): إن الإمام الصادق يك لم يعمّم مدينة قم إلى عامة البلاد 
الفارسيّة: بل كان قصده خا صا بمدينة علميّة تنشر فيها علومهم 
الشريفة » وستدقن فيها حفيدته فاطمة بنت الإمام الكاظم نيل ؛ وكأنً الإمام 
الصادق # يريد أن يشير لنا إلى أن " قم " هي أفضل مدينة في إيران با لها 
من الرسوخ في أمر آل محمد الالء لذا عدها سيّدنا وإمامنا الصادق 4 
بمنزلة الكل » فهي الممثّلَ الشرعي لهم بدلاً من عامة المدن الفارسيّة » وذلك 
للقرينة الواضحة في الرواية وهي دفن حفيدته فيهاء فهي حرمهم العلمي 
والروحي الآمن من حيثيتين: إحداهما : دفن حفيدته فيها ؛ وثانيهما: نشر 
علومهم ومعارفهم من تلك البقعة الطيبة إلى شرق الأرض وغربها ؛ لذا فان 
قم هي حرمهم كما أن مكة حرم الله تعالى» والمدينة حرم رسول الله اء 
والكوفة حرم أمير المؤمنين # ؛ فقد انتخب الله تعالى من بلاد الحجاز 
اثنتين هما: مكة والمدينة» وانتخب من العراق الكوفة» فكذلك انتخب من 
بلاد فارس مدينة قم ؛ فأين التعميم يا ترى...!؟. 

(الوجه الثالث):إن التعميم المذكور خلاف ما ورد عنهم لاتا من التفريق 
بين قم وغيرها من الُدن الإيرائيّة كالري وأصفهان ونيشابور وطوس 


٤١ 


وهمّدانَ حيث ذُكِرَت هذه الدنْ في الأخبار مِن دون إطلاق مصطلح (قم) 
٠ e‏ مع التأكيد على أن َة نصوصاً واضحة تحادّد قم ببلدة صغيرة لا 
تعمها الفِتن التي ستصيب أكثر ادن الإيرانيّة نبة قبل ظهور الإمام المهدي 
ات ارت ا ری ا عد اد 
الإمام الرضا ‏ قال: ‏ إذا عمت البلدانَ الفّن فعليكم بقم وحواليها 
ونواحيها فإن البلاء مرفوع عنها 4 فلو كانت اواد کات امك 
أن ينصب قرينة على تحديدها بقوله الشريف : "رقم وحواليها ونواحيها) ؛ 
إذ إن التواحي والضوابعي :من توابع قم الواقعنة بين كاشات وطهتران ؟ فلو 
كانت إيران كلها قم» وتركيا وروسيا وافغانستان والعراق من وضواحيها 
as‏ لكان IESE OA O NEE‏ 
ألغبار ا کت عو ا لن تكوان الققانين الا ا وهو سل ها 
ادّعاه الكاتب بفهمه لمفهوم قم . 

(إنْ قبل لنا) : إن ما ذكرتموه صحيح » لكن ذلك لا يمنع من کون الروايتين 
من باب اطق والمقيّد» فتحمل رواية الإمام الرّضا نلك على رواية الإمام 
انمادق لكك فضي من مرها طا لمن الطلق على المقيد: 

(قلنا هم): إن الحمل المذكور هو لصالحناء فعلى فرض كون إيران كلها 
قم بشكل مطلق» فان رواية الإمام الرضا ل قبّدت الإطلاق المذكور فلا 


.٤٤ح (البحار) جلاه ص۲۱۷‎ )١( 
55 


يصح حينئدٍ إطلاق قم على إيران كلّهاء بل الصحيح هو الحمل على بعضيها 
وهي بلدة قم المشهورة بالعلماء والفقهاء. 

مضافاً إلى ذلك : لقد وردت عن الإمام الصّادق ل نفسه رواية مثل رواية 
الإمام الرضا 5 يذكر فيها أن قم ونواحيها مدفوع عنها البلاء» فعن 
أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» عن أبي جميلة المفضّل 
بن صالح»عن رجل عن الإمام أبي عبد الله كل :إا عمّت البلدان 
الفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيهاء فإن البلاء مدفوع عنها (. 

ولو سلمنا بصحة الإطلاق الوارد عن إمامنا الصادق للك في الرواية 
الأولى إلا أن الرواية الثانية توضح مراده من مفهوم قم ؛ وإلا فمن البعيد 
جد را كين ا ا عن ا کر ودين انوي 

وبعبارة أخرى: كيف يصدر منه إطلاق وتقييد في آن معآء وفي الوقت نفسه 
اونا الس نم كر شق ا ا اة مات كله 
المعروفة في أصول الفقه الجعفري ؟ فلا بد لنا ساعتئذ بمقتضى القاعدة 
المتقدمة من العمل بِالتَقييدٍ لا بالإطلاق صوناً للحكيم من العبث. 

ومما يوْكّدْ ذلك : إن نمه قرائن واضحة في بعض الأخبار تؤكد ما أشرنا إليه 


من تضييق مفهوم قم نظير ما ورد في صحيحة زرارة بن أعين عن مولانا 


(۱) (البحار) جلاه ص٤۲۱‏ ح٣۲.‏ 
۳< 


الإمام الصادق ك قال: ‏ أهل خراسان أعلامناء وأهل قم أنصارناء 
وأهل كوفة أوتادناء وأهل هذا السواد متا ونحن منهم ). 

وكذلك ما ورد في خبر محمد بن خالد عن بعض أصحابه عن الإمام 
الصادق ايم قال : ئًّ عنده جالسين إذ قال مبتدئًاً : فر خراسان! خراسان! 
سجستان! سجستان! كأني أنظر إلى أهلهما راكبين على الجمال 
مسرعين إلى قم 14" فقد فرق الإمام الصادق يل بين خراسان وبين 
قم ٠‏ فلو كانت خراسان كلها قم فلا داعي حينثاٍ للتفرقة المذكورة : إذ كيف 
يسرع آهل خراسان إلى نفس خراسان ؟! إذ لا بد من أن يكون الإسراع إلى 
بلدة مغايرة لخراسان وهي مدينة قم العلميةء ليت ايان الت فتأمل. 

(الأمراخامس):رواية (قم) الدالة على أنّ أهل قم يجوسون خلال الديار 
قبل خروج الصّاحب 4# تتعارض مع الأخبار الدَالة على أن أصحاب 
الإمام المهدي كلا A EE‏ ويفتحونها بقيادة الإمام كذ » وعند 
اتُعارض لا يجوز تقديم الخبر الضعيف على القوي المستفيض والتواتر 

مضافاً إلى أن أخبارَ أوائل سورة الإسراء ” تیر إلى أن اراد متها عوجوم 
الكرة والرجعة» وهي أخبار كثيرةٌ استعرض جملة منها المحدّث الجليل عبد 


.٠٠ح‎ ۲۱٤ص‎ ٥۷ج (البحار)‎ )١( 
(البحار) ج۷٥ ص٤۲۱ ح750.‎ )۲( 


(۳) راحع (تفسير نور التّقلين) ج۳ ص۱۳۹ الأحاديث من ٠١‏ إلى .۸١‏ 
٤‏ 


علي بن جمعة العروسي الحويزي في تفسيره نور الثقلين ؛ ولا يوجد خبر 
واحدّ في مصادرنا الحديئية يدل على أن أهل قم يحتلُونَ بيت المقادس ؛ ول 
تعارض بين أخبار فتح الإمام الحجة القائم ا مهدي (صلَى الله عليه وعجّل الله تعالى 
عه انكرت ونين أخبار ارج الى أهنار الها اشر القعلا اير ان 
كلا الطائفتين من الأخبار تعتبران من امثبتات القابلة للجمع العرفي» ولا 
تعارض في المثبتات كما هو معلوم في أصول الفقه . 

(الأمر السادس): إن الأخبار الكثيرة التي أمحنا إليها آنفاً في (نور التّقلين) 
تفسر أوائل سورة الإسراء برجعة أمير المؤمنين وابنه سيد الشهداء (عليهما 
السلام)» وهي أخبار شيعيّة نقلها لنا رواة أجلاء عن أثمتنا الطاهرين (سلام 
لله عليهم)» بخلاف ما ميل إليه بعض المصتفين تمن يفسّرونها بخروج 
الإيرانيين على اليهود واستيلائهم على الدس قبل خروج الإمام 
الور كف وهر امن سا أفلانا نايفاء لودل ا روا ما أو 
خبر صحيح ؛ فأخبارنا المّحيحةٌ تدل على أن قوماً من المُوالِينَ في العام 
العربي يحملون عقيدة صحيحة بأهل البيت زان سوف لا يدعون واتراً 
لآل محمَّدٍ إلا أحرقوه أو قتلوه» والقتل لا يكون بالسّيف فحسب وإِلّما 
بالفكر والعقيدة أيضاً؛ نعم بناء على التخصيص بمفهوم الإحراق والقتل لا 
و اها على الاحزاف وال المافين + کن أن يكو الحا 
وشعيب بن صالح والحسني هم من يرون العراق وإيران من أعداء آل 


f° 


ار في سنة ظهور الإمام ب بقية الله ه الأعظم (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء» 

e 
على الساحة الشيعية اليوم - بحدود نظرنا  من يحمل تلك المواصفات التي‎ 
بک بها الجا ومع ليود الإمام بقية الله الأعظم 5 فلا نجد إلا‎ 
رايات سياسيّة تدعو إلى الحكم والسلطة والدعوة إلى الوحدة الإسلامية في‎ 
عامة التفاصيل الفقهية والعقدية» والتي من شأنها تسطيح الإمامة ومفهومي‎ 
التولّي والتبري ونبذ كل الخلافات العقائدية والفقهيّة.‎ 

إن النظام الإيراني الحالي هو المؤسس للوحدة المزعومة» وهو أكثر حماساً 
من المخالفين الراغبين بالوحدة بين المذاهب » فهذا النظام لا نجده متحمّساً 
للموالين من الشنيعةٍ بمقدارٍ حماسه للوحدة الإسلاميّ ومصالحه القوميّة 
المبنية على ا المذهبية والذوبان في عقائد المذاهب المبتدعة » وهل 
لبان في غير ال ع يعبر مصداقا لأولئات القوم الذين وصّقتهم رواية 
"روضة الكافي "” بأنّهُم لا يدعون وتراً لآل محمَّدٍ إلا قتلوه . ورت 
الكعبة: 

اة إلى أن السو ل اند مب بن لفالف ادن هة 
مذاهبهم حتى يفسر الكاتب الشيخ الفتلاوي رواية (روضة الكافي) الق 
اذين يدخلون بيت المقدس لينتقموا منهم لأجل النصب والعداوة» بل 


)0( (نور الثقلين) چ ص۱۳۲۸ ح۷۷. و"الوتر" بمعنى العدو. 
٤٦‏ 


الأولى الانتقام من النواصب الأشد قسوة على أئمة الشيعة وأتباعهم» وقد 
دلت أخبازنا القطعيّة على أن الناصبي أشر من اليهودي والتصراني» بل لا 
بقآس التاصبي هما ذلك لأن الناصني الا يمف اليس لأجل:ولانه 
للعترة الطاهرة (عليها السلام) بعكس اليهودي والنصراني اللذين يبغضان 
الشيعي في أكثر الأحيان من أجل الدنيا والتناطح عليها ؛ وخير شاهدٍ على ما 
نقول هو ما يجري اليوم على السّاحة السورية من التقاتل بين فرقاء 
ثلاثة : سعودي وقطري وإيراني » كانوا بالأمس القريب إخواناً على سرر 
متقابلين » وكانوا يصرون على الوحدة بين المذاهب بعمق» فلم تنازعوا على 
السلطة تبخرت كل أحلامهم الوحدوية وأعلن كل فريق الكفر على الآخر. 

واخلاضة فنا دعا أخونا جناب ا الفتلاوي من أن القضاء على 
الدولة الصهيونية نما يتم على أيدي دولة الُوطئين للإمام المهدي الموعود 2 
قبل الظهور الشريف هو من الوعد الإلهي في أوائل سورة الإسراء... يبقى 
جرد دعوى بلا دليل معتبر» لا سيّما أنه حصر التمهيد للإمام المههدي 5 
بقيام الدولة الحاليّة في إيران» نعم يمكن أن يكون الحسني وشعيب بن صالح 
واليماني وغيرهم من أبرز مصاديق من لا دع وتراً لآل محمَّدٍ في العراق 
وإيران إلا قعلوه كما أشرنا آتفاء إلا أنه ليس من الوعد الإلهي الخناض 
لهؤلاء المذكورين » وليس أيضاً من الحتوم الذي لا يخلب أبداً» إذ قد يتعلق 
بهما البداء التكويني› الكن يستحيل تعلقه بخروج بقبَّة الله الأعظم 6 


۷ 


لاستلزامه تكذيب الله تعالى وتكذيب رسله وحججه المطهرين ٤اا‏ كما 
بحثناه في كتابنا : "الفوائد البهيّة في شرح عقائد الامامية في باب عقيدتنا 
بالبداء؛ فالإمام الحجَة الإمام المهدي المنتظر (فديته بنفسي) وأصحابه 
الطيبون «رضي الله عنهم) هم المراد بالوعد الإلهي في أوائل سورة الإسراء ؛ حيث 
سيدخل 5 بيت المقدس وتؤازره جماعة من قم المقدّسة...يرجى التدبر 
0 
وبما تقدّم يتضحٌ: أن العلامة الأولى خاصة بالإمام القائد الملهم والمسدد 
الحجّة بن الإمام الحسن العسكري الي ه وليس القيادة الإيرانية قبل 
الظهور المبارك. 

اعلام الانية: من أبرز العلامات الموعودً أيضاً قيامٌ دولة الح بقيادة 
الإمام المهدي 5 , وقد دلت الآيات الششّريفةٌ على أنّها من الوعد الإلهي 
الحتوم اآذي يستحيل تخلفه ؛ لان الخلف يستلزم تكذيب نفسه وتكذيب 
رسلِهِ وحجج هبي وهو قبيح لا يصدر من الله عر وجل لذن اليل 
لصدور القبيح اثنتان: إا الحاجةٌ أو الانتقام» وكلاهما مََفْيِّان عن الله 
ا 

وأمّا العلاماث المحتومّة : ما أشرنا إليه سابقاً كان لأجل توضيح المراد من 
العلامات الموعودة ؛ وهنا نريد توضبح المراد من العلامات المحتومة» لذا 
نقول: إن العلامة الحتومة هي القضاء اكحتوم الذي لا يتخلف» فالعلامات 


۸ 


الحتميةٌ هي بعض الحوادث التكوينية الممَصِلَة بيوم الظهور الشّريف مباشرة 
يت لمكن لها ال جع أله لاد من حدوتها لدل على قري 
حدوث أمرهام من التاحية التكوينية والشرعيّة» والعلامات الحتومة نظير ما 
فود عن ر السفياني واليماني وصيحة جبرائيل وقتل النفس الزكية بين 
ركن الكعبة ومقام التي إبراهيم لكلا وا خسف بجيش السفياني في بيداء 
الحجاز. 

وما اة إا ا جل قيؤها عن غيرها ال ود حت أو 
دک أن اطع لالت هن الطينون وا لانت فلاف كوا 

دعوى أحد العلماء في صحة وقوع حول ا 

د كوتها حتميّة الوقوع يستلزم عدم تخلفها ؛ ذلك لان التحلف يعت 
أنه ليسكا حنم ولس هن اله رائة مايرا د ال EN N‏ 
من وقوع البداء في العلامات المحتومة» استناداً لرواية محمد بن أحمد بن عبد 
الله الخالنجي عن داود ب بن أبي القاسم الجعفري قال : كتا عند أبي جعفر 
الجواد 2 N LS‏ 
فقلت لأبي جعفر ي هل يبدو لله في الحتوم؟ قال :"نعم" 1ن 
فنخاف أن يبدو لله في القائم يلكلا ؟ قال  :‏ القائم من الميعاد ). 


.٠٠ص (البحار) ج۲٠ ص٠٠٠ ح۳۸٠ ودراسة في علامات الظهور/ السيّد حعفر مرتضى‎ )١( 
۹ 


الإيراد على الاستدلال برواية داود بن أبي القاسم: 

إن الرواية المتقدمة واضحة الدلالة على تعلق البداء بخروج السفياني مع 
كونه من الحتوم» وهي مردودة للأمور الآتية : 

(الأمل): كوينا هة اند اشا امول الال واولا يوعد نض 
معتبر يؤيّد مضمونها. 

(الثاني) : إِنّها تخالف التصوص المتواترة الدالة على عدم وقوع البّداء في 
الحتوم لثلا كد لله غر وتجل ا وحججه اي نظير ما ورد عن 
الفشيل قال ست ااج زل فن اكمور امور متحتوفة 
جائيّة لا محالة؛ ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يَقَدمْ منها ما 
يشاء ويمحو منها ما يشاء» لم يُطلع على ذلك أحداً - يعني الموقوفة - 
فأمّا ما جاءت به الرسُلُ فهي كائنة لا كدب نفسه ولا نبِيّهُ ولا 
فاتك "0م 

رفن سليماد وه قال: قال أبو عبد الله يلك : إن لله عر وجل 
علْمَين: علماً مخزوناً مكنوناً لا يعلمه إلا هو من ذلك يكون اليّداءء 


8 وي و رخ ا ور و 0 وا ر / 
وعلّماً عَلّمَهُ ملائكته ورسلّهء فالعلماء من أهل بيت نبيّك يعلمونه)”. 


)١(‏ (البحار) ج٤‏ ص9١١‏ ح8ه. 
(۲) (عيون أخبار الإمام الرضا ) باب .١١*‏ 


فيظهر من هذه الأخبار أن البداء لا يقع في ما يصل علمه إلى الأنبياء 
والأئمة بار ؛ لان ذلك يؤدي إلى تكذيب احج ج عراز في ما أخبروا 
عنه ؛ وفي ذلك مفسدة عظيمة تؤدي إلى تكذيبهم في بقية ما أخبروا عنه من 
الأحكام الشّرعيّة والأوامر الإلهيّة» مضافاً إلى أن التكذيب يستلزم نفور 
التاس عن قبول دعوتهم وهو خلاف الغرض من إرسالهم للتاس. 

(النالت) : إن هذا الخبر شاد يتعارض مع الأخبار المتواترة الدالة على عدم 
جواز البداء في العلامات الخمس الحتومة »ولا يجوز طرح الُتواتر من أجل 
النّاا وذلك بمقتضى ما جاء في رواية عمر بن حنظلة عن إمامنا المعظّم 
جعفر الصادق 8# قال : " ينظر إلى ما كان من روايتهما علا في ذلك الذي 
حكما به المجمع عليه عند أصحابك ؛ فيؤخد به من حكمنا ويترك الشنّاذ 
الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإن امجمع عليه لا ريب فيه.."» كما لا 
عر ا کی ورهن اور ا ی وباب اوی را ج 
تماص الأغنار ا ا الما طن 
لأن غ تقول يدا و ت الست وطاق انوي قيدلة ين 
القاسم تقول لا بأس بالبداء في الأمور الخمسة» فة سلب وإيجاب» ولا 
كي ننم كوا سكين I‏ ملب واالا ا تاوهنا اند 
شروط التناقض المستحيل تحققه في الشيء الواحد حسبما قرر في القضايا 
المنطقية. 


6 


وه 


(الرابع) : لقد جاء في الأخبار المقدسة عن الحجج الطاهرين اينار أن كر“ 
اجو ا ور شق 
واف د E‏ لروااه ا E‏ 
SC‏ 

ول ذكر الخلامة الس وعد اعد شا للجمع ين الا الات 
بن رداون العره والاعبا اجر ررد كز عميدة رعرر E‏ 
الأخبار المتعارضة في البداء الجائز وغير الجائز ا له الحامل هو أن 
يكون المراد بالأخبار الانعة من وقوع البداء هو ما وصل إليهم على سبيل 
3 أما ما دون التبليغ فيه البداء في إخباراتهم الشريفة... وكلها وجوه 

اة ار کاب الاسة اطا هرن مرا فا رو ع ن 
lS et‏ 
فيهاء إذ لا تبعيض في أدلة عصمة أهل بيت النبوة والرسالة بين التبليغ وغير 
التبليغ بمقتضى الأدلة والبراهين التي أوضحناها في الجزء الأول كتابنا الجليل 
' الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإمامية" باب عقيدتنا في عصمة الأنبياء 
والأولياء اكان . 


. ٠۳۳ص‎ ٤ج راجع (البحار)‎ )١( 
o 


واخلاصة: إن الحتوم لا يقع فيه البداء أبداً طبقً للمحاذير التي أشرنا إليها 
إجمالاًء وقد استخدم القرآن الكريم a‏ 
تعالى: 9# ران من إلا وَاردْهَا گان عل رَبَكَ حَتَمَا مَفْضِيًا © ©7"؛ ولو 
عيدت روزا ا ذأ قاس ولوس EN‏ كو سني 
حينئذٍ على البداء في خصوصيات الحتوم لا في أصل وقوعه كخروج 
السفياني قبل ذهاب ملك بني العبّاس ونحو ذلك كما فعل صاحب البحار 
رحمه الله » ولكنّ امل المذكور خلاف الظاهر؛ لأن سياق رواية القاسم 
يتحدث عن حتمية نفس الحدث المحتوم وعروض البداء فيه» ولا علاقة 
للبداء في خصوصيات نفس الحدث الحتوم. 

عبارو أحرق: إن الرؤاية ظاهرة ف أن البداء شلىق فس لدت لاق 
خصوصياته ومقدماته كما تصور العلامة الجلسي رحمه الله واستظهره من 
ا 

ولعل روايةً داود حمولة على الحتوم الذي يمكن بشدرة اله إزالته وعدم 
إيجاده بمعنى أن حه ليس شرطاً واقعيا في تحقق اليوم الموعود»إذ يمكن عقلاً 
وطن يور الطيور اشوا هق ترد ريه الداناكا التي لا ير تق عليه 
الفليون#العلاماف رقا عل الور ولا رقف الور الريك 


. سورة مرم الان‎ )١( 


(۲) راجع (البحار) ج۰٥‏ ص۱١٣۲‏ . 
or‏ 


عليهاء فالعلامات من المحتوم وليست من الموعود› ع اي 
اهدي فال من الحتوم والموعود الذي لا يمكن تلهم أبداً؛ له 
يستلزم ارتفا العدل وبسط الظّلم وقد آلى عر وجل على تفه إزالته على 
يد الإمام القائم المهدي#5؛ ولكن الاحتمال المذكور يبقى مجرد احتمال 
عرو صوص لزعي لهد طن افعو يسع 

وأمًا العلامات الموقوفة: وهي التي لم ينبت يثبت أنَّها من الموعود ولا الحتوم: 
وهي قابلةٌ للتغيير والتبديل ومعرضة للبداء. 

والعلامات الموقوفة ليست شرط في تحقق اليوم الموعود ؛ فقن تحتو رقا 
تتعرض للبداء والتغييرء فهي بمثابة مقدمات ومنبّهات للعلامات الحتميّة 
الي لا بد من ظهورها قبل اليوم الموعود لكونها تمهيداً لتحقق الظهور 
الشريف ؛لأن نجاح الخطط الإلهي لليوم اأوعود يتوقف على وقوع 
العلامات الحتميّة في الأمة » وعند عدم تحققها ينسف مفهوم الانتظار المتقدم 
عليها كلما بف موه م الغربلة وفرز الجماعات الخبيئة من الطيّة تمهيداً 
اميت ال ؛ أحداث هذه العلامات هي التي تصنعٌ الأجواء 
السياسية والاجتماعيّة التي تحيل مفهوم الغربلة إلى واقع فعلي في حياة 


2 
3 


الآمة. 


o 


غبار أخرق: إن الات ا ر ر ك مقدمة ظامونة الاعات ا 
والعلافات الحكمية مقدمة واقغية اللظينون الشريف #فالموقوفة قن يدل 
بعكس الثانية فلا تبديل فيها على الإطلاق. 

وبهذا نكون قد انتهينا من الأمر الثاني وهو معنى العلامة وتقسيماتها. 

الأمرٌ الثّالث: الموقف الشّرعي من علامات الظهور الشريف: 

يخطيئ من يظن أن أخبارً علامات الظهور Ss‏ 
76 ية أو 
ذإ إن دراسة العلامات توجب تكليفاً 


ص 


روحية» بل العكس هو الصحيح. 
شرع على الإنسان»وهذا التكليف الشرعي على نوعين:؛ 

(الوغ الأول):التّكاليف الشّرعيّةُ المنجزة”" عق المكلّفينَ قبل وقوعها 
كوجوب الاعتقاد بها بها والتسليم لما صح منها بالدليل الشرعي ا معتبر» وحرمة 
إنكارها ؛ والمذكر لها جارج من صهة ة المؤمنين الّذين يؤمنون بالغيب وا جاء 

. عن الرسو ل الكريم ## من أنباء المستقبل. 

من التكاليف الرَة عليها قبل وقوعهاء وجوب الاطلاع عليها 

و فن هشام بن سائم قال: 
سمعت 5 عبد الله یک يقول: رهما صيحتان: صيحة في أول الليلء 


5 


وصيحة في آخر الليلة الثّانية: فقلت : كيف ذلك؟ فقال يحلا : واحدة 


)١(‏ المرادُ بالمنجزة أي تامة الشّرائط على المكلّف فلا عُذْرٌ له بتركها. 


oo 


ن السات ووا دة ب اع اغف : كيك حرف هذه من هذه؟ 
فقال 5 : يعرفها مَّن كانَ سمع بها قبلَ أن تكون ). 

وعن عبد الرحمن بن مسلمة الجريري قال: قلت لأبي عبد الله يلكلا : إن 
الاو كوا و ردول من امن بعر ف القن بتر E‏ 
(ر قولوا لهم: يُصدق بها إذا كانت؛ من كان مؤمناً يُوْمن بها قبل أن 
تون قال الله عر وجل * ا هد إلى لحن احم أن و 
تت لأ بد قتا لخم گیف تتكئون © 4 56 
مناد من السّماء أن فلاناً هو الأمير وينادي مناد أن علياً ويفته هم 
الفاكزون: قلت : فمن يقائل المهدي بعد ذلك؟ فقال: رجل منتى أمية 
وإن الشيطان ای أن فلافا وشت هه الضافوون! قلت : ل شرف 
الصادق 7 الكاذب؟ قال: يعرفه الَذينَ كانوا یروون حديثنا ويقولون 
أنه يكونْ قبلَ أن يكون؛ ويعلمون انهم الُحضُونَ الصادقون 0 2. 

فهذه الأخبار تدل على وجوب الاطلاع على العلامات ومعرفتها قبل 
وقوعها ؛ إذ بالعلامات تعرف راية الإمام المهدي ا ار عن رايات 
)١(‏ (غيبة النّعماني)» ص۷٠١‏ حا" 
(؟) (غيبة التّعماي) ص78١.‏ 


(۳) (غيبة التّعماني) ص75١.‏ 
٥٦‏ 


الضّلال التي تتش به بالمدى قبل ظهوره الشّريف كما روق عن الإمام 
الصادق بلكلا في حديث عن الفضل بن عمر ال جعفي قال : ا 
أبا عبد الله يلك يقول: # إياكم والتّمويه أما والله ليغيبن سبتاً من 
o‏ د حقو لجا e E‏ 
عليه عيون المؤمنينَ ولتكفأن (أي سوف تضطربون في الدين لشدة الفتن) 
كما تكمّأ السَّمَُنَ في البحر فلا ينجو إلا من أخدٌّ الله ميثاقه؛ وكتّب 
في قلبه الإيمان وأيده بروح منه؛ ولَتْرِفَعَنَ اثنتا عشرة راية مشتبَّهة لا 
يدري أي من أي قال: فبكيت ثم قلت: فكيف نصنع؟ فنظر إلى شمس 
داخلة في الصفة فقال: ترى هذه الشّمس؟ فقلت : نعم» فقال لكلا : والله 
أمرنا أبِيّنَ من هذه الشّمس ). 

ولا يكون أمرهم أبين وأضْوءً من الشّمس إلا إذا ترف المؤمن على 
العلامات الدالة على الإمام المهدي 5 قبل ظهوره الشريف كما قال الإمام 
الصّادق 4 لزرارة: ر يعرفه - أي: هذا الأمر - الَدَينَ كانوا يروون 
حدیتنا ويقولونَّ ته يكون قبل أن يكونَ ويعلّمونَ اتم كانوا هم 
المحقونَ الصادقون 6 2. 


)١(‏ (أصول الكافي) ج۱ ص٣۳۳‏ ح"» (غيبة النعماني) ص۹۹. 
(۲) (غيبة النعماني) ص۱۷۷ . 
o۷‏ 


ويعلامات الظهور الكثيرة ‏ التي ذكرها أئمّةُ أهل البيت يلوي - يصبح 
خروج الإماء ال أوضح من الششّمس وأبين من الأمس بل إن وجوب 
انتظاره الشريف (فديته بنفسي) لا يتحقق بمعناه الششّرعي المسّحيحٍ من دون 
التعرف على علامات الظهور والتَكدٍ من صحتها وحقيقّتها لا سيّما التعلقة 
ا المقدّس» وهي العلامات الحتميّة» وقد جاءً في الأخبار الكثيرة 
عنهم نيار ما يدل على فضيلة الانتظار من خلال تع العلامات 
والاطْلاع عليها والتحقق من صدقها قبل وقوعهاء ومن هذه الرّوايات ما 
جاء في صحيحة عمر بن أَبَّانَ قال: سمعت أبا عبد الله 85# يقول: ل إعرف 
العلامة فإذا عرفتّه لم يُضرك تقدمّ هذا الخبر أو تأخر إن الله عر 
وجل يقول: ‏ يَْمَ تَدعوا كل نايس بِإِمَنيهمٌ... © )€ فمن عرف إمامّه 
کمن كانَ في فسطاط النتظر 4 . 

فالُراد من قوله ( فإذا عرفته 4 هو الإمام (صلوات الله عليه) لأنّه 
علامة سبيل المُدى لان الإمام الج عات عد ديات وار 
تعالی : :غ 4 عَلَمَتْ وَأَلكَجْم هُمْ يَهَتَدُ ون © 4. والعلامات هم الأئمة 


)١(‏ (أصول الكافي) ج۱ ص۰۳۷۲ (مرآة العقول) ج٤‏ ص۰۱۹۰ (البحار) ج۲٥‏ ص۲٤٠‏ ح/اه. 


(۲) سورة التّحل. 


o۸ 


(صلوات الله عليهم )؛ والضَّمِيرٌ المتصل المذكر باعتبار المعنى أو علامة 
إمامته من حجتها ودليلها ونعته وصفاته ورات والتصوص عليه . 

معنى الخبر: اعرف العلامة والوصف الدَال على الإمام الممدي اظ ؛ ذلك 
لال من عرقهه لا يضر تفده هدا الا اوا و وكذا قد ال اة 
على ظهورء الشريف كافية في التعرف على الإمام المهدي#6. 

ولا يبعد أيضاً وجود سقط من هذه الصّحيحة في قوله 8# : ( فإذا 
عرَفتّه € لأنَّ المعنى لا يستقيم في قوله يك : ( إعرف العلامة فإذا 
عَرَفتّه4 فبقرينة صدر الرواية [ اعرف العلامة © لا بد أن يتوافق الذيل 
معه» فيكون الضَّميرٌ في " عرفته " ؤا طبقاً لتأنيث " العلامة "» وما يقري 
من احتمال السّقط فيها أن العلامة الجلسي اله هكذا رواها ‏ اعرف 
العلامة فإذا عَرَهْتَ 4 بتاء طويلة ساكنة» ولعل الإمام اك هكذا قال : 
"إعرف العلامة فإذا عرفتها عَرَفْت إمامك ولم يضرك تقدّم هذا الخبر أو 
كأكر و تكو عا ی وال غل رر ر عات 
ظهور الإمام المهدي 4 ؛ فمن عرقها عرف إمامه» ولم يشتبه بغيره من 
وكارل تحال و و دعا ماق وفك و د اا رك »ومن غرف 
العلامات المتحية الال على 'طهور ضا الام كان على ةين 
أمره في كل عصر وزمان» فلا يضره تقدّم هذا الأمر أو تأخر. 


. ٠۹۰ص‎ ٤ج (مرآة العقول)‎ )١( 
0۹ 


وخلاصة الأمر : سوآء أكان هناك تصحيف في كلمة "عَرَقْنّه" أم لاء فإنّها 
دالة على وجوب معرفة العلامة الدالة على خروج الإمام المهدي الموعود5ة 
وذلك لعدم وجود فرق بين قوله 4# : " فإذا عرفتها " وبين قوله: " فإذا 
عرفته "؛ لأن معرفته (صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين) كدلو علهة لمر 
والصفات والعلامات؛ فثمَّةٌ شيئان لا محيص عنهما في التعرف على 
الإمام 8 : أحدهما نعته بالصفات» والآخر الدلالة عليه بالعلامات»› 
والعلامةٌ مكمّلةٌ للمعرفة» إذ قد يعرف الإمام 4# مِن دون الاطلاع على 
العلامة» وهذا لا يتستّى إلا الأريعتيس الرسطن المارفين جلا الاكرية 
منهم» إذ لا بد لهم من معرف يدلهم على مجيء الإمام المنتظر 5ال والتعرّف 

عليه والنظر إليه» ولا يكون ذلك إلا بالعلامة ذات المصاديق المتعددة» إذ 
تار تكون العلامة بالمعجزة؛ وأخرى تكون بإظهار المغيبات وثالثة بالنص 
عليه من الله تعالى ورسوله والإمام السابق عليه؛ ورابعة بإراءة الآيات 
ار ع يارياد E‏ 
9سَُرِيهمْ َايتَِا في الآقَاقٍ و نهم حَقٌ يب َه أنه أي ...© 4”. 
فالغاية من إججاد العلامة هي التعرّف على الحق لمن جهلهء واا و 
وجود موضوعهاء فإذا ارتفع الموضوع ارتفعت الغاية» وبالتالي فمن عرف 


)١(‏ سورة فصلت. 


الإمام &# فلا حاجة له إلى العلامة ؛ وإلا وجب عليه السعي لتحصيلها 
المؤدي إلى معرفة الإمام الحجة المنتظ را فتأمل جيداً. 

عَوَدْ على بدء: 

إن ص أناق العامة دول يظيووها الأولي علض وجرت معرقة 
العلامة الدّانّة على ظهور الإمام المهدي الموعود (صلوات اله عليه)؛ ولو 
افترضنا انها لا تدل على المطلوب» فان هذا الوجوب يتعيّن على المؤمنين 
بدليل آخر وهو دليل وجوب مقدّمة الواجب ؛ لأنّه إذا ثبت شرعاً وجوب 
ذي المقدّمة ‏ أي : الواجب ‏ ثبت وجوب مقدمته نظير الحج اللّابت وجوبه 
بأدلة شرعيّة» فإن مقدمته - وهو السّغر وتهيئةٌ الرَدِ واجبَة بحكم 
العقل » فكذا هنا لا ثبت وجوب معرفة الإمام يلك بأدلة شرعية وعقلية معا 
ثبت حينئذٍ بالملازمة وجوب المقدمَة الدَالّة عليه والُوصلة إليه وهي معرفة 
العلامة القريبة منه. 

وبعبارة أخرى: إن الأخبار الصّحيحة المرويّة من طرق الفريقين دلت على 
وجوب معرفة الإمام المهدي الموعود (صلوات الله عليه )» و" من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية "؛ والثَّابت أيضاً في الأخبار الصّحيحة 
ظهور رايات عديدة لأهل الضَّلال متَشَبهة بالإمام 82 قبل ظهوره 
E a‏ ل ا 


1١ 


الإمام المهدي (صلى الله عليه وفديته بنفسي)» لكي لا يشتبه أمره بأئمّة 
الضتلال الذين ينتجلون صقته قبل ظهوره الشريف. 

(الشوع الشاني: تكاليف شرعيّة تنصب على عهدة المكلفون اسن 
للظهور الشريف بعد تحقق العلامات في الواقع » كالتكاليف الي تحدد 
الوقف السيامِي من رايات الهّدى ورايات الضّلال التي تخرج قبل ظهور 
العام ا مهدي ڪا 4 وكذلك التكاليف التي تحدد الموقف الشرعي جال نا 
يمع مِنَ الملاجم والفتن والأحداث الْمختلفّة الواقعة قبل الظهور المبارك, وم 
عد روايات تعكس هذا انوع من التكاليف الشرعيّة ؛ منها: على سبيل 
المثال لا الحصرء ما ورد عن المولى الإمام أبي جعفر ك لبريد: يا بريد 
إتق جَمُعٌَ الأصهب»› فلت ` وما الأصهب؟ قال : الأبقع› قلت : وما 
الأبقّع؟» قال : الأبرّصء وإِدَّق السفياني» وإتق الشَريدينْ من ولد فلان 
يأتيان مكّةَ يقسمان بها الأموالء يتشبّهان بالقائم #&# وإتق الشداد 
من آل محمد )”. ولعل المقصود هنا"بالشريدين " الجهيني والعتيبي 
اللذان ظهرا في مكة بالسبعينات وادعيا اكهدوية. 

ص ص ال قال: ( إذا صَعَد 


العناسى اغود ر ' مروان أدرج ملك بني العبّاس 24 وقال 222 : 


)١(‏ (البحار) ج۲٥‏ ص۲۹۹ ح۰٦۱.‏ والمراد من الشذاذ من آل محمد هم السادة من نسل آل حمد: 


(۲) منبر مروان قي دمشق - الشّام. 
۲ 


ل 5 ا ووه 00 7 و 
لإقال لي أبي (يعنى الإمام الباقر جا ): لا بد لنا من أذرييجان لا يقوم 
لها شيء» فإذا كانَ ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم والبُدوا ما ليّدناء 
والتّداء بالبيداءء؛ فإذا تحرك متحرف فاسهوا إليه ولو حبوا وائله 
لكأني أنظر إليه بينَ الركن والمقام يبايع النّاس على كتاب جديد على 
العرب شديد ثم قال 36 : ويل لفرت من شر قن اقرف 004 

وعن ور سن يوأ و قال : سمعت أبا عبد الله 85 يقول: و[ إذا 
خرج اقسا ا حيشا إلينا وجيشا إليكم» فإذا كان كذلك فأتونا 

1 2 4 
على صعب وذلول )4. 
5 5 5 5 أ ۱ 5 ەر ر و 

وعن سدير قال: قال أبو عبد الله #&# : آر يا سدير إلرّم بيتك وكن 
حَنَساً من أحلاسه وأسكن ما سَكَنَ الليل والتهار فإذا لَك أن 
السفياني قد حَرج فأرحل إلينا ولو على رجلك € ؛ أي : ولو مشياً 
على قدم واحدة. 

ONA 42 2 2 5 1‏ : 
والموقف الشرعي من رايات الضلال هو حرمة التعامل مع هذه 

الرايات ؛ لأن الروايات والأخبار المأثورة عن الأئمة الأبرار قلاا نهت 


عن نصرتها والتعامل معهاء وثانياً لأنّ نصرةً هذه الرايات تؤدّي إلى تقوية 


.١ (غيبةٌ التّعماني) ص75‎ )١( 
.٠١ (غيبةٌ التّعماني) ص"‎ )۲( 


( (وسائل الشيعة) ج١١‏ ص٦۲‏ حا“ (البحار) ra‏ ص۲۷۰ ح١۱.‏ 
a‏ 


الباطل وتضعيف الحق» لذا على الُوالين اليوم أن يخذلوا رايات الباطل بعدم 
الانضواء تحتها والإنصياع لأوامر قادتها لما ذَكّرنا آنفاً ولما ورد من حرمة 
موالاة الباطل وأهله ؛ فرواية بريد حدر من التّورّط في التَّحَامُْلِ مع رايات 
الضّلال الْتمدلَةِ بالأصهب والسفياني والشّريدِينَ من آل فلان - أي بني 
الغبامن ومن العا اذ من آل مد وهم بجمّاعة من الهاكتميين يدعون اناس 
ف أنفسهم » يتظاهرون باسم الخُراساني والحسني والُسيني واليماني» أو 
ين 1 الله الأعظم الإمام المهدي (صلوات الله عليه وأرواحنا لتراب مقدمه الغداء) 
نظير ما نشاهده اليوم من دعوى الإمامة لكل من تسم عرش المرجعية» ذلك 
كله بحسب مذاق ولاية الفقيه المطلّقة التي لها من الصّلاحيّات ما يفوق 
صلاحيّة المعصوم عليه السّلام. 

وزوب أن النيت كام باون ارف ودام جرا التعرد خلت کل 
راية إلا راية الإمام المهدي 6 وتوجب التوجه نحوها عند خروجهاء 
ومن علامات خروجها نشوب ثورة في آذربيجان تکون إرهاصاً لخروج 
الحسني من إيران واليماني من صنعاء اليمن والسفياني من الوادي اليابس 
على الحدود ا الأردنية. 

ورواية يونس بن يعقوب تدعو إلى وجوب الالتحاق براية الإمام 
مهدي کا بمجرد العم بحركة جيش السّفياني نحو العراق وة وهكذا 
رواية دين تتضمن التكليفع الشرعي نفسه: 


1 


رای اا إليه انه تيمر دايا تكن التكاليق ال غ ال عل 
العلامات بعد وقوعها صريحة في مُنطوق الروايات كما هي الحال في 
التكاليف الُستفادة من الروايات السّابقّة» بل كثيراً ما ترد هذه التكاليف 
علوت المدح والدّم كما في الروايات التي تذم راية السّفياني من دون أن 
تحدد تكليفاً معيّنآً إزائهاء وكذلك الروايات التي تمدح أقواماً لا يدعون وتراً 
لآل حمر إلا قتلوه» إن هكذا روايات تستبطن تكليفاً معيّناً من المفهوم 
لبس طن اللطووق :ت ا الم ها تة هال الروائة مين الك أو 
المدح. 

نار خرو برد الكالف الخرع الر ب غلى العلامات تكون تار 
صريحة في منطوقهاء وتارة أخرى يستفاد من مفهومها ونّحواها بحيث يقتضي 
ادح أو الذّم وجوب النصرة وحرمة الوقوف في الصف المحارض أو المعادي 
للإمام الملهدي اي ويعرٌّزٌهذا القول وجود روايات أخرى صريحة في 
وجوب نصرة الراية الناصرة للإمام بقيّة الله المهدي2## والتاهية عن مشاقتهم 
ومقاطعتهم ومحاربتهم. 

وهناكَ عددٌ كبيرٌ من أحداث الظهور الشريف تترئَّبُ على وقوعها 
مجموعة من التكاليف على نحو الخُرمة أو الوجوب »وهي مَصَّلَةٌ في روايات 
اراھ 


00 وم‎ aS 

استغلال وتقّمص للشّحارات والألقاب الخاصة بالأئمة لاا اد والتّمسّح يها 
اد اراح O LG‏ 
منهج آل الله ابتار الوقوف في وجه هذه الموجات الضالة الُموهة بالدين 


و 


7 ك 


والتشيع. 


أهدائ علامات الظهور الشريف: 

لعلامات الظهور المبارك أهداف ” و ا 

الأهداف العامّة أو المشتركة: 

تشتركٌ العلامات القريبة والبعيدة في أهداف عامة ة هي الآنية : 

راهدف الأول):إن علامات الھور الشريف تعكس معالم المخطط الإلهي 
لانتصار الإسلام المتمثّلٍ ببقيّة ببقية الله الإمام المهدي (صلوات الله عليه) على 
جميع أعدائه, وتكون العلامة اة من العلامات الحتميّة هي الوابظ 
بالإمام المهدي خاي 2 فيؤدي هذا الرايظ إلى تعميق الإيمان بالومام ا القائم 
المهدي (صلوات الله عليه) وتجذيره ف ضمير الأمة ت المنتظرة العا زمانها... 

(اطدى الثاني) : يولد قو العلامات الدالة ة على الظهور الشريف حافزاً 
قوياً لزيادة اليقين بالإمام المهدي 5 ؛ إذ تتحول العقيدة ة بالإمام بقيّة الله 


)١(‏ للعلاماتِ أهدافٌ كما بِيّناء لكنّ السيّد حعفر مرتضى في كتابه (دراسة في علاماتٍ الظهور) 
ص76 نفى وحود علاقة بينَ العلاماتٍ والانتظار»فقال: " العلاماث ليست من ركائز الانتظار ". 
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SS‏ ية تجريدية إلى قضية يقينيّة 
قود الزمين المجاهدين والعمل في ساحة ا مع أعدائهم 
eT‏ : التي تبثها في التفوس لتبدد بنورها وهداها ظلام اليأس 
والقنوط حينما يخي على تفوس بعض العاملين عند اشتدادٍ ضغوط لظم 
والجورء وتكالب قوى الكفرٍ التاق في ساحة الصراع ضدّهم. 
(اطدف الثالث): إن ترقب وقوع علامات الظهور الشريف ءوفتح القلب 
عليها قبل وقوعهاء والتعامل مع أحداثها الي ت تتحقق على أرض الواقع › 
يجعل الُسلم يتوجه إلى مزيدٍ من الالتزام 0 عقيدة وشريعة في حياته 
الفرديّة e‏ »نتيج ة لشعوره برب ا الا 
الحاسم ويس تعد لاستقبال ل الله ه الأعظم ت 02 لذ عمال لُهادنة 
الكافرين والماققي والشركين ولا مصائعة الفاسقين والتحرفين.. فمن لم 
كن سقف دوو ا وطياتا - لاستقبال بة بقيّة الله الحجّة القاة ئم قبل 


3 


3 


ظهوره المبارك» لا يلك المّقدّمات الذَانِيّةَ والسلوكية التي نهل للالتحاق 
برايته المباركة » بل يخشى عليه من خطر الانحراف الذي غطى الأرض 
بالظّلم والجور والضلال فالا 

(اهدف الرابع) : إن الانكباب على دراسة علامات 5 
واستيعابها بوعي » يرسم في التصور الإسلامي صوراً واضحة المعالم لحركة 
رايات الضّلال وراية المُدى التي تخرج على ساحة الصّراع والشافس 


4 


السّياسي قبل الظّهور المبارك» الأمرٌ الذي يعصِم المُسِلِم الواعي لها والُطّلِع 
عليها من الانجراف في ركب التيّارات السياسية : النحرفةء وينعه من الإنزلاق 
في رايات الضّلال الُنسترة بالإمام المهدي 5اا وبالإسلام في عصر الظهور 
الذر رفت وقد أشارت إل ذلك ا بريد عن الإمام أبي جعفر الباقر بقوله 
الشريف (صلوات الله عليه): ريا بريد اتّق جمّعَ الأصهب واتّقٍ 
السفياني واتَّق الشَّريدَينَ من ولد فلان يأتيان مكّة يقسمان بها 
الأموال يتَشَبّهان بالقائم, واتّق الشدادً من آل محمد 6. 

فان 0 اقرط ف وك هده ار كاك والقاياك الاب اعرف 
التي تتستر تر بالإسلام» ونتشبه بالإمام المهدي ا غير ممکن من دون معرفة 
ميعيةة الأو ما نياو ديد دقيق لهويتها الا وخصائصها الأخلاقيّة 
والفكريّة » وهو ما يتطلّب مزيداً من الانكباب على التّقافة المهدويّة المباركة 
من خلال العلامات التي اعتنت وحدها بعرض أوصاف جميع القيادات 
والرّآيات السياسيّة الضالة والمنحرقة التي تخرج قبل ظهور المصلح الغيبي في 
آخر الزمان. 

الأهداف اخاصّةٌ بعلامات الظهور المبارك: 

EE‏ الظهور الشريف لھا قاف ك وات 
متشعة: لکنا سنشير إلى أبرز هذه الأهداف ؛ وهي على نحو الإجمال تتمدّل 


و 


يبعدين مهمين : 


1۸ 


(أحذهما): تنبيه الأمّة من امراب والمنحرفين الذي لون شعارات 

الدين لمصالحهم الشّخصيّة ونزواتهم قر 
(ثانيخما): إيقاظ العالم لا سما المي إلى م لبشرية وى أن 
الخلاص لا يتم إلا من خلال بقيّة الله 007 ا لحجة القائم 6 اليد بقدرة 
00 


6 و 


اله تعالى: 3 سأريو ايتا ف التاق رف َف أَنفسِهمَ حى يمين لَه أنه احق 
© قالغاية من إظهار للآية - العامة د هر الاسعيذاء بها إلى الق 
ONT E EE E N a‏ 
سهد 4”. 
الفر ق بين الأهداف العامة والخاصة ؟ 
وام العلامات البعيدةً مهمتها الأساسية التذكير بشخص الإمام 
بقيّة الله الأعظم ك والتأكيدٍ على قضيته المقدسة لإبقائها حية 01 بضة في 
ضمير الم وهنا الذكي ربلد عور بلي ديدحو الإمام امي 
(صلوات الله عليه) ويعطي زخماً روح لحركة الجهادٍ والإصلاح والأمر 
بالمعروف والتهي عن المدكر في حياة الل القليلة من المجاهدين لأنشِهم من 
الأمّ اتقاعسة عن نصرة بقية الله الأعظم (بابي هو وأمي ونفسي وأهلي ). 


)١(‏ سورة فصلت. 


(۲) سورة فصلت. 
55 


وَأمّناالعلافات القريية فلها أهنداف كخيرة واكثار عظيسة ف جا 
الم ها علانات مرييظة باقر التميل بالظهور ارك مار وحن 
صفات عصر الظهور كَثْرةٌ لفن والحروب» واد وانات الضّلال» ووقوع 
الكثير من الصّراعات السياسية والاصطدامات الدَمويّة بإسم الإسلام» 
ركتر قعص الطيون ا ا اقات عن الان و لاص وء و س 
EE E E Ey‏ 
الولعدةة و فاط عل الاس رايات الكدى بزايات الصلال قلا يعرف أي 
وا ا ا دو شعار الإسلام و القُرآن كما 
يصف ذلك الإمام الهمام أبو عبد الله 4# وهو يتحدّث عن أحداث عصر 
الور فقول هلد ينجو إلا امن الخد الله ميثاقه وك في قلبه 
الإيمانَ ايده بروح منه. ولَثُرهَعَن اثنتا عشرَةَ راية مشتَبَمَةَ لا يدري أي 
من أي 06 

وفي عصر الظهور امبارك تغيب كل المقاييس الشّرعِيّة المذكورة في القرآن 
والسّنّة الهادية إلى معرفة احق من الباطل »ولا يبقى مقياس تتحاكم إليه 
الام لخا سو ال غات العلامنات وا ل الف احا ر 
الظهور المبارك» باعتبارها العنيةً بوصف معالم حركة الظهور المقدّس خلال 


)١(‏ (غيبةٌ التعماني) ص۹۹. 


وصفها لرايات الههدى والضّلال والتعريف برموزها القياديّة وخطوطها 

وتاريخ عصر الظهور الشريف ‏ مَلاحِمِه وفتنه وأحداثه ‏ يشية غاما 
المرحلة التارجخية الظلمة الي مرت بها الأمة بعد مقتل النبي الأعظم (صلى لله 
عليه واله» يوم مزق المجتمع الإسلامي إلى شرائح مختلفة ورايات متعددة 
متصارعة على كرسي الخلافة التي هي حق رياني خا ص بمولانا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ِكَل »في ظل أجواء منع الرواية عن التبي ## يوم كانت 
الرواية وحدها الجهاز الإعلامي الصّادق القادر على تعريف الأمَّة بخليفة 
رسول الله 88> صاحب الحق المغتصب» وبالرغم من ذلك کله كانت هناك 
دلائل وعلامات في أخبار الْمُغيات تدعو الصّحابة للالتحاق براية الإمام 
الأعظم أمير المؤَمنين ف (صلوات الله عليه وآله) يوم انقلب عليه أعمدة السقيفة 
وما تلاها من أحداث وفتن في صفين والجمل ؛ وقد كان عمّار بن ياسر رضي 
لام أ أبوق نوو إماء القن على رات عه ولق فيك ال ن 
الدكناوتين. 


ولو أن أعداء الإمام أمير المؤمنين علي #&# أخذوا بتلك الأخبار الغيبيّة 
e E‏ 
لمعمل بالإمام ای المؤمنين ع بن أي طالب (صلوات الله عليه وآله). . 


)١(‏ - ذكر ابن الأثير في (أسد الغابة) ج۲ ص ۳١٠١ء‏ والحاكم في (المستدرك) ج۳٠‏ ص١٠١‏ وابن سعد 
۷١‏ 


ف لدم يرجع لك نهم لم لان بالدلائل والعلامات التي 
تهديهم إلى راية إمام المتقين علي ل واا E‏ 
اله عن والعلة في عدم أخذهم بالدلائل والعلامات النيّرة يرجع أيضاً إلى 
عدم إيمانهم عصدرها والجهة التي خرجت منها. .. وسوف تتكرر التجربة في 
عصر الظهور الشريف ؛ ذلك لان امارح يعيد نفسه لكن بصورة جديدة 
وإن تشاب مع القديم من حيث اللضمون فإنً جماعة من أدعياء ال ٤‏ 
00007 يندمون على إنكارهم للدلائل والعلامات كندم عمَر 0 

تشه وهما على فراش الموت » لكنّ صورة التَّدَم هذه المرة : لن تكون على 

فل الوك اا عت بريق ان تی النقار علي ا اتو 
(صلوات الله عليه وآله) بيد حفيده ده الإمام المعظّم المهدي المنتظر لكلا لتقم من 
عدا واازتعان بر لاقي بون ترد مدل 

ُبِدَة المخض: إن العلامات الإعجازيّة كالصّيحة من السّماء والخسف 
بجيش السفياني في صحراء الججاز وغيرهما سوف يكون دورها الأساس هو 
مرف ارت اا ةو اعات ال ت الستكيرة بهُويّة الإمام المهدي 
المنتظر ع 8 وإخبارهم بحلول يومه الموعود» وأنّهِ مؤيّد ل الإعجازية 
والعلامات الخارقة لقوانين ديك ني تعد ا م الكُمْرِ العاميّة عن 


+ في (الطّبقات) ج” ص۳۷٠‏ أنَّ عمر ندِمَ في آخر حياته ساعةً الاحتضار» وكذا عائشة على ما روه 
الحاكم في (المستدرك) جم ص۰۱۱۹ وابن سعد في (الطَّبقات) ج۸ ص5ه. 
V۲‏ 


تحديها مهما تكاتقّت عَلْمياً وعمليّاً لُواجهتها ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً... فالعلامات الإعجازيَّةٌ تلقي الحُجَّةَ على أُمّم الكقر وطواغيت 
الأرض وعلى جميع الكذبين بأهل البيت (صلوات الوعليهم اجممين»؛ كما تقطع 
ا 
والطهارة ؛ لأنّ رفضهم لذلك سيواجه بالسّحق والإبادة على يد بقيّة الله 
الأعظم (روحي فداه ). 


َو - 5 و 
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وأمّا العلامات الخاصّةٌ بشخص الإمام المهدي اة فإنها تعرف هويته 
الشّخصيَّةٌ للعائمين» فينحصر دورها في إحباط جميع الُحاولات الأنحرفة 
والمخطّطات الشبوهة الي تحاول التَّامْرَ على الأمّة من خلال التستر بالقضيّة 
المهدويّة »فكل من يدعي المهدويّة ولم تتوفر فيه العلامات الخاصّة بهويّة 
وشخصيّة الإمام ا مهدي ا سرعان ما تفتضح دعواه وينكشف زيفه للأمّة ؛ 
وهكذا مصير من يدعي النيابة الخاصّة أو سمح لأتباعه بأن يصبغوا عليه 
ذلك أو أن يسحب أوصاف اليماني وال خُراساني وشعيب بن صالح لنفسه 
إغراء للس دج كل آنا فيك دارا و لارا ا دول دن 
ذلك إلا التطيحة والتردية والموقوذة؛ أجارنا الله تعالى منهم» وبتر 
أعمارهم » وهدم بنيانهم الذي بنوه ريبة ونفاقاًء وسيعلم الّذِينَ ظلموا أي 
فلب يفون والخاقة للمكنية:.: 


رف 


الموقف السسّلِيُ من أخبار علامات الظهور المبارك! 

ف قال من اسل أخيار العلامتات ماله الس خض وترواقة 
لأف عن ف السال لماه قر وما مدن خط 
الحدثين » وكلا الموقفين على شفا حفرة من التّار» وذلك لاستغلال الفريق 
الأول علامات الظهور لصالحه؛ والاستغلال نوع من الاستتكال بالعلم 
وال a ES‏ امروب ار 

والحاصل: إن كلا الموقفين ما بين إفراط وتفريط» والنمرقة الوسطى هي 
الاستقامة والعدل. 

ماذا يقول السَلبيون؟ 

كد فريقان من السلبيين حول غلامات الظهور الشريف: 

(الفريق الأول): من يعتقد بخطر الإقبال على أخبار علامات الظهور 
الشريف» بدعوى عدم واقعيّتهاء وأنّ الغالبيّة منها غير موثوق من ناحية 
السا واا غير موارنة من نانع امضنموة أو الدلذلة: 

(الفريخ الثاني):من يعتقد بصعوبة تطبيق هذه العلامات على 
الواقع » بدعوى نكر كير منها في التاريخ وتشابهه في المضمونء فلا يعم 
يقيناً إذا ما كانت هذه العلامة هي التي وقَّعت في الماضي أم لم تَقَع؟ ما يدعو 
إلى عدم الإطمئنان والوثوق في أي تطبيق لها. 


7: 


و كوو 


ويؤكد هؤلاء صح فكرتهم بالا ستشهاد بالأخطاء التي وع فيها بعض 
علمائنا المأضين رجي اله تعالى) أمثال الشيخ الطوشيي وابن طاوس والمجلسي 
وغيرهم من طإشوا بض العلامات على الحوادث اياي امعاص رة 
لهم فأخطأوا في التطبيق رغم جلاكتهم العلمية والعملية » ومكانتهم المرموقة 


.4 
- 
ج 
م 
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في دراسة الحديث» فابن طاووس طبق أخبار الموطئين للإمام المهدي 5 على 
ظاهرة الغزو المغولي» والعلامة الجلسي طبقها على الدولة الصموية. 
(الإإيراد على الفريق الأول بوجو متعددة): 

(الوجه الأول): إن الول د واقعيّة أخبار العلامات EE‏ بلا 
ديل ؛ ويستلزم هذا الاعتقاد العبئيّة في أخبار أهل بيت البصمة الها 
لاان ااا بالحوادث الغيبيّة » وهي تعد بالئنات بل الآلاف» ومنكرها 
يدخل دعر الجاحدين للمغيّبات» بل والُنكرين للأخبار المدواترة في 
علامات الظهورء وهو خارج من زمرة المؤمنين الّذينَ يؤمنون بالغيب. 

مُضافاً إلى أن هذا النَّوعَ من الأخبار هو جزء من علم الملاحم 
والفتن» وقد دل الواقع التًاريخي للفتنة الكبرى التي عصفت بمجتمّع 
الصّحابة ‏ بعد شهادة رسول الله 8 E‏ او 
على دور هذا ا لغيبية في تحديد اكوقف الإسلامي الصحيح 
في أجواء تلك الملاحم والفتن الهوجاء» ورأينا عدداً من الصّحابة الّذِين 
قروا على تعاليم هذه الأخبار» كيف انتهى بهم الأمر إلى التحسر والتّدامة 


Vo 


والاعتراف الصّحيح بأنَّهُم لم يمتثلوا أمر الله ورسوله ‏ ذلك لأنّهم لم يقفوا 
تحت راية الحق والهدى الي كان يحملّها إمام المُتّقين وسيد الوحدين أمير 
المؤمنين علي 4# وتلميذه عمّار بن ياسر في تلك الملاحم والفتن الهوجاء. 
[العظ فاي القول من اا م هد الأخبار غير ووو مق اة 
السّند» وغير متوازنة من ناحية المضمون» ليس صحيحاً على إطلاقه ؛ 
لوجود عددٍ كبير منها ينّصصِف بصحَة الإسناد بل والتّوائر والاستفاضة» 
بالإضافة إلى وضوح مضمون عدد كبير منها إلى درجة التص الصريح ف 
موضوعاتها. 

(الوجه الثال): إن حالة الضّعف في الإسناد لا تختص بروايات علامات 
الظهور الشريف فحسب» بل تشمل أيضاً أكثر أبواب السنّة لوي في مختلف 
مجالاتها » فهل يستدعي ذلك التَخلّي عن دراستها؟ أم أن حالة الضّعف 
توجب علينا البحث عن المنهج الصّحيح لدراستها ومعرفة الصّحيح من 
الدخيل والموضوع فيها؟. 

(الوجه الزايع) إن ترك |الأحان المتعيقة والاقتصان على الأخبار ا رة 
قط جات لذ اما له قن الف عد ولة عجان كد لانيو ا 


22 


ال هغاه اا ن الا هار اله غير ار واد فل هناد 


4. 


المتواتوات بل هى ينبوعها الى كما أن الأخبار الضعيفة -[ذا كانت محفوقة 


بقرائن توجب الوثوق بالصدور ‏ تصبح معتبرة يعتمد عليها ؛ مع التاكيد 


ك7 


على أن النّاس يعتمدون على الخبر الضّعيف مع قيام الشواهد الدالة على 
الوثوق ؛ وخير مثال على ذلك الأخبار الكاشفة عن حال الأمم والشّرون 
الماضية » حيث إن مادتّها الأولى أخبار لا ترقى إلى الصحاح مع قبول التاس 
لها لاط ما تقد ممق الوقوق بدو رها او کال ذلك يعود إلى ما يسم 
بعمليّة جساب الاحتمال وتصاعده البالغ لذلك الحدٌ من الوثوق طبقاً 
للقواعل الرياضية البرهانية: 

يحرم رذ الخبر الضعيف إلا المدلس والموضوع 

ونحب أن نشير إلى أنه ليس كل خبر ضعيف يجب رده» بل يرد الخبر 
الضّعيف الذي علم وضعه وتدليسه ؛ وذلك لان العمل بالموضوع 
والمدسوس هو إعانة على الإثم والعدوان وفرية على الدّين ؛ وعلى أقل 
تقدير فإ الخبر الضّعيف يحرم رده» وإن لم يجب العمل به لكن لا بأس 
بروايته مطلقاًء نعم العمل على طبق ما فيه يحناج إلى جبر الضعف» وقد 
وضع علماء الرجال (رحمهم الُتعالى) طُرقَاً وقرائن لكشف الحديث الضعيف 
الموضوع عن غيره؛ وخير شاهدٍ على ما قلنا إن جرد اتصاف الراوي 
بالكذب لا يستلزم وضع الخبر» فان الكذوب قد يصدق أحيانا ؛ كما في 
بعض الرواة من وصفوا بالكذب نجرد روايتهم لأخبار المعارف العالية في 
الؤلاية والؤماهة الالو اكير انما ليك و 
الق ف رد و 


VY 


لدينا قواعد وضوابط سهلة يمكن بواسطتها ييز الوضع والتدليس» عبر 
عرضها على المحكمات في الكتاب والسنَّة والقواعد العقليّة » وبالتالي فلا 
كرد نكر لخادو ی ی الك كد قر اا 
مهما بلغت ذروة ضعفه - لا يمكنه أن يحرف المسلمين عن جادة الحكمات في 
الحجج الثلاث المتقدّمة» من هنا تساهل فقهاء الإماميّة في نقل الضعاف ما لها 
من فوائدَ جمة في الحجيّة »ولا جال لتوهم اتحادها مع أخبار الوضع 
والتدليس. 

اتضح بما تقدّم ؛وجود فرق بين حرمة الرد والحجيّة كما حرر في علّم 
الحديث والأصول ولم يخالف هذا الحُكم أحد" سوى صاحب هذه 
الدعوى وقليل من العلماء. 

لض هما كرت :نما ثبت وضعه وتدليسه من الأخبار الضّعيفة 
يحب رده وتركه آم الأخبار الضعيفة كلها اذ كور ر ذه ويا ادا ا 
ضوابط سهلة بُمكن بواميطتها تيز الوضم والدليس من خلال عرضها 
على المحكمات في الكتاب والستة والعقل والقرائن الأ 
تشترط صحة الإسناد في الإخبارات الغيبيّة والتكوينيّة والحوادث التاريخيّة 
والملاحم والفتن ؛ فصاحب الدّعوى المذكورة أعلاه خط بين الفقه وأخبار 
التاريخ والملاجم والفتن فجعلها كلها في باب واحد» مع أن اخلط غير 


. ٠١ ٠ص‎ ١ج راجحع (مقباس الحداية)‎ )١( 
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صحيح ؛ إذ إذ إن الق عليه بين كاقة الفقهاء والرجالبين هو عدم جواز العمل 
بالأخبار الضتَّعيفٌة في المججالات الفقهيّة والعقائديّة» وأما الجالات الغيييّةٌ 
والتَارخية فون الق عليه بينهم جوازٌ انمويل عليها بلا نزاع» فالعجب من 
صاحب الدّعوى كيف ذهب إلى ما ذهب من دون أن يذكر لنا الدليل على 
مدّعاه - مع أن كافة العلماء ذهبوا ار ا 

وبناءَ عليه : فلا تشترط قوّةٌ السَّدِ في الإخبارات الغيبية للنكتة العلميّة التي 
اشوا الها اسا ولأن الرواية الغيبيةٌ يفْتَرَض فيها الكشف عن الواقع 
لمستقبلي» وهو غير منحصر في الروايات الصحيحة الأسانيد» فقد ثبت 
فيح ا م الوادت ال اساد هة من كال طا الاعات 
بعضها للبعض الآخر ؛ أو لقيام القرائن القطعية بتحقق مضمونها الكاشف 
عن الواقع. 
وما دعوى أن أخبار العلامات غير متوازنة من ناحية المضمون» فهي مجرد 
مين لا أبناين له « ولاك لو جود عاو كير ر هاا ار ميف يبعي 
الإسنادٍ بل التوائر والإستفاضة كما أشرنا آنفًء بالإضافة إلى وض وح 
مضمون عددٍ كبيرٍ منها إلى درجة الت ص الصّحيح في موضوعاتها. 

الإيراد على الفريق الثاني: 

أشرنا سايق إلى أن هنذا القريق ادغ أن العلامنات أكرهامكررق 
التاريخ ومتشابه في المضمون فلا يعلّم يقيناً ما إذا كانت هذه العلامة وقعت 
في الماضي أو لم تقع؟ 


۷۹ 


الجواب: إن حصول أخطاء كثيرة في تطبيق العلامات أمر واضح لا غبار 
عليه ولكتها لا تصلّح برا للإعراض عن دراسيّتها والبحث الأكيادٍ عن 

يحاد منهج علمي معتبر برشيدنا إلى الطريقة ة السّليمة لتطبيقها على الواقع 

ل cm‏ 
اللائ ت: بل إن تطبيقاتهم ای ا ف ری اشتباهاً في 
منهج العلمي الذي سلكوه» أو عَفْلةَ عن سلوك المنهج الصحيح. 

ون الأخطاء ف دراسة الأحاديق دات اة التُطبيقيّة لا تكون دليلاً 
على عدم جدواها ولا تصلّح مبرراً لإهمالهاء فلو افترضنا أن فقيهاً أخطأ في 
تطبيق قاعدة على موردهاء فهل يحق لنا أن نلغي تلك القاعدة بحجّة اشنباء 
aT‏ اموه الال اك جا لي عد رمن 
يخطِئ في قَهم أو تطبيق قاعدة تاريخيّة أو كلاميّة على مصاديق أ- جنبية عن 
مضتوتها باولا على بخظأ هدو القاعدة أو عد ميحيها وجدواها ؛ وهكذا 
الكلام في التطبيقات الخاطئة لعلامات الظهور المبارك؛ فإنّها لا تصلح مبررا 
للإعراض عنهاء ولا دليلاً على عدم جدواهاء لأنّ عمليّةَ تطبيق علامات 
الظّهور على الواقع ليست عملي سهلة» ولا مسألة عاديّة لا تخضع لأصول 
علمية ثابتة» وضوابط شرعيّة وفكريّة واضحة كما يتوهم الكثيرون. 

زف الا كلهت اويل عا ا را ر 
علامات الظهور الشريف من دون أن يكون لها منهج فكري وعلمي يسهل 


A. 


e aE e‏ ا 
والملاحم والفتن الاجتماعية المي تحكي عنها.. ؛ فهل لأحد أن يتصور أن 
التبي وأهل بيته الطاهرين (صلى الله عليهم) طرحوا هذا العدد الضخم من 
أخبار العلامات من دون ضوابط فكرية وشرعيّة تعين الستهدي بها للوصول 
إلى الصّراط الُستقيم؟ فلا يتصور ذلك إلا كل جاهل بأهداف الدين القيّم في 
هذه الحياة. 

المي ارام يسع E‏ 
أن يضع لها منهجاً فكرياً واضحاً لطريقة فهمها وتطبيقها على الواقع و 
كيفكة الاستضاءة بأنوارها الغيي في ليالي الفِن المظيمة 8 -لْيَمْلِكَ مَنْ هَلَكَ 
عن َة ريحب مَنْ ى عن بَيِئ... © 74". 

وؤبدة المخض: إن أئمّنا الطاهرين لاا كثيراً ما دعوا الُؤمنين الُنتظرين 
إلى ضرورة أن يفتحوا قلوبهم » ويوجهوا أفكارهم إلى دلائل الظهور 
اليفك و عات لرصا حركة الواقع بوعي ودقةٍ. محذّرين من الانزلاق 
وراء رايات الضّلال الذي قبل ظهور الإمام الملهدي ا لا ا 
الي تتمسم بشتعارات الدين» متسترة باسمه ؛ لتصطاد الجاهلين بالعلامات 
AUR AER‏ 


)١(‏ سورة الأنفال. 
۸۱ 


شبُهات أخطرٌ من ضرب السيف: 

تطرّق بعض الْنَّابٍ لبعض المفاهيم والانتقادات الخاطئة والُنحرقة المبثوثة 
في بعض الكتابات المهدوية المحاصرة» وهذه الانتقادات على قسمين : سلبي 
وإيجابي ؛ ونحن نتوافق مع الانتقادات الإيجابيّة دون السَّلبيّة التي تعرض لها 
بعض الكْنّابِ ‏ لعل ذلك كان من دون سوء قَصدٍ أو لقصور في استيعاب 


اكطلب ‏ والّسِي تناوكت الأخبار الغيبيّة المستقبليّة لعلامات ظهور بقيّة الله 
الأعظم #5 وهي في الواقع شبهات أخطر على الشريعة من الععن بالرماح 


ولعل هذه الفكرة السلبية لبعض الكتاب - التي سنتعرض لها بشقوقها 
الللاثة - منشؤها الفكر التشكيكي الطارىء على السّاحة الشيعية ء فتأثر بها 
اع وح سي لس و 
شينام آرت امج مع لذن ودی كلايع روا كل 
es TT‏ 


جاع 


)١(‏ مثّل شعي معناه: أنَّ صغيرَ الب حينَ ولادته يعومٌ على وجه الماع تقليداً لأمه ولكنة لا سن 
السباحة فيغرق. 
A۲‏ 


للآخرين من دون دراية ورعاية ؛ ويرجع السّبب في ذلك إلى انعدام التقى 
والورع لدى هؤلاء الجهلة فتتقاذفهم نرعات الشّهوة ونفثات الشيطنة. 
وهؤلاء الحمقى تسكرهم القداسة العمياء لكل زعيم ديني أو سياسي لا 
يحمين معرفة أحكام الله تعالى وعقائدِهٍ من كتابه تعالى وسَنَّة رسوله وآله 
(صلوات الله عليهم أجمعين) » ولا يكاد يحمين الاستدلال على مطلب فى أو 
فقهي إلا بما يتوافق مع نزعات نيه ورغبات الُخالفين لطريقة أهل بيت 
من أنصاف العلماء المتربعين على كرسي الزعامة الدينيّة» يتصرقون بقدراتها 
المتقوية الاد بلا شم ورت بل لا يسمحون للعالم الحكيم أن وجه 
إليهم عتاباً أو تصحيحاً وإلا كان مصيره الإذلال والتتقيص من جهلتهم 


عوڈ على بدء: 
اشر نا سايقاً إلى أن أحد العلهاء من الكات العا مترين فك جل يفن 


عو 3 
6 


السلبيات على علامات الظهور الشريف, لكنّها شبهات خطيرة تطمٍ 
بالمفهوم العام للانتظار الشريف من أساسه» لذا استدعى ما التنبيه والتحذير 
ودفع انكر العقدي الجوانحي با خجة والدليل على قاعدة: # ..ِعلًا ل 
للئاس عل أله حْجَة بَعْدَ أَلرْسُل... © 4 ؛ وها نحن نسجل أربعاً من 


)١(‏ سورة النساء. 
AY‏ 


شبهاته حول علامات الظهور المبارك مع التحقيبٍ عليها لاستتصالها من 
جذورها بعون الله سبحانه وقضل الحجج الطاهرين (سلام الله عليهم أجمعين) . 

المنشبة الأولى: 

تشكيكه بدائرة أخبار المستقبل ؛مدعياً أن مصدر إخباراتهم الغييئّة هو 
الخبرة الذَاتيّة بِالْجتَمّع الإسلامي» من دون أن يكون للغيب الإلهي تأثير 
على علمهم بالعلامات والإخبارات الغيبيّة» ما يعني طروء البداء على 
إخباراتهم » وهذا بالنّائِي يؤدي إلى العبث في البحث عن العلامات» بل 
العبث بحكمة التشريع الإلهي التي دلت عليها مئات بل آلاف الأحاديث 
الغييّة التي تسهّل عمليَّةَ الاستهداء بهديها والاستفادة منها في خض م 
الصراعات السياسية والفتن الدينية والإجتماعية.... 

دهف صا الها اخجار الل اترو عن انى رال 
بيته ايلاد من حيث المصدر إلى دائرتين : 

(الأولى):دائرة التوقيف ؛ وهي الأخبارٌ الغيبية الي يرويها رسول الله 2# 
عن جبرائيل عن الله تعالی ء ويرويها أهل البیت قزار عن آبائهم عن رسول 
الله ج . 

(القائيسة):دائرةٌ النبرة ؛ وهي الأخبار الغييية المادرة عن التي 
الأعظم 5 اواغن آهل بیته علي ؛ بحكم معرفتهم الدقيقة وخبرتهم 


+ خ* 


A٤ 


الذاتية بالظروف والأحوال الخاصة بمجتمعاتهم ثم بالآثار والتّدائج الرّبة 
عليها ف لكايه 

وبتقريب آخر: إن علومهم على نوين : تو ودای ولرل 3 
يتخلف”" عن الراد» مخلاف الثَّاني. 

والدائرةٌ الثانية التي اعتقد بها المشكك هي عين الشبهة التي اعتقد بها 

ا ا و ونه عم ايديل لاو عاق ا 
بإمكانية تحصيل الإمام الحجَّة القائم (سلام الله عليه) العلم من خلال 
اكتساب الخبرة القياديّة خلال غيبته المقدسة. 

يرد عليه بالوجوه الآتية: 

(الوجه الأول): إن التقسيم الشائي أصدر علو مهم لار إلى قسمين : 
أحدهما توقيفي والآخر إعتباري عادي ؛ يستلزم القول بأن التقسيم يمكن 
تخلمه عن مرادهم وإخباراتهم بقرينة سياق كلامه في حثه عن علامات 
ال بقوله : « إن الأنمة عراز ما كاتوا يُريدونَ رئط الاس بما سيقع وإنّما 
بما وقع... » ؛ ما يعني أنه لا فائدة بإخبارات ما سيقع بل العبرة بما وقع... 
فإن كان يريد هذا المعنى» فقد وقع في محذور فصل العصمة عن أقوالهم 


)١(‏ (دراسة في علامات الظهور) ص١١‏ الطبعة الإلكترونية. 
(؟) حت العلم التوقيفي عند السيّد جعفر مرتضى العاملي يتخلّف عن المراد» بدعوى وحود روايتين 
تدلانٍ على إمكانية تعلق البداء ي الحتوم» وهاتانٍ الرُوايتانٍِ هما رواية حمران وروايةٌ داود بن أي القاسم 


راجع كتابه (دراسة في علامات الظهور) ص .٠١5‏ 
Ao‏ 


50 
e 


SCN Mes 
عليها حكم شرعي: وإما لأنّها خارجة عن نطاق التَّليغْ  وهذا كله غير‎ 
صحيح لاستلزامها العبئيّة في أقوالهم » وتكذيبهم في ما يقولون» ووصفهم‎ 

امار عرقي صلقي رار e‏ 1 
للضي 
شرعية عليهاء گما أنه لم ب يثبت بدليل معتبر عقلي أو نقلي أن إخبارتهم لا 

بترّب عليها حم شرعي »وقد أئبتنا ذلك في بعض بحوثنا". 
(الوجه الشاني) : دائرة خبرتهم الذَايّة بالظروف والأحوال الخاصّة 
مجتمعاتهم لا تخولهم القدرة على البو بالغيب المستقبلي مهما أوتوا من 
خبرة ودراية بظُروف مجتمعاتهم » فإنّ ذلك لا يقتضي بالضّرورة معرقتهم 
بالعوالم الغيبيّة المستقبليّة ؛ لأن المعرفة المذكورةً بحاجة إلى إعانة إلهيّة وقدرة 
ربانية... فالخبرةٌ الذَانيّهُ لكل شخص محدودةٌ لا تخوله التنبو بالمستقبل » 
مشرواد لقان يويح O‏ عمد وق ميا ل 

معرفته بما سيؤول إليه أمرهما من خير أو شر وما شابه ذلك. 
ماقا إن أن مر اة الذادة لا لوشن غوبن : الدات أو ادد 
الإلهي» فالأول يتطرّق إليه الخطأ إذا لم يكن مقروناً بالتوفيق الإلهي 


ل ا ها e‏ 4 
الخيبية المستقبلية» إما لأنها إخبارات : 


)0 أنظر كتابنا:(شبهةٌ إلقاء المعصوم في التهلكة ودحضها)جزءان؛ نشر مركز العترة الطاهرة للدراسات 


. والبحوث‎ 
۸٦ 


و ت 


A ROE وحيث إن امنا‎ ٬ ني‎ E 
فلا يمكن تطرق الخطأ إلى خبرتهم الذاتية الستمدة من الحو الثاني ؛ عنيت‎ 
به اكد الإلهي لمبعة قابليّاتهم وشدة طهارة نفوسيهم وذواتهم.‎ 

وِيؤكد ذلك: أنه إذا كان مصدر الخبرة الذاتيّة هو نفس الذات با هي - وبقطع 
النظر عن غيرها - فهو خالف للدليل العقلي القطعي الدال على أن الذات 
من امحدثات والمعاليل امحتاجة إلى العلة امبقية لإفاضة العلم الغيبي عليها ؛ 
إذ لا يمكنها بنفسها التنبؤ بالغيب» فالعلّة هنا هي المدد الإلهيّ لتلك القلوب 
الطاهرة» فين دون العلّة لا يمكن لتلك الأرواح الإخبار عن الغيبات مهما 
TS‏ يلعاي موت برو يم 
الذاتيّة بالمعنى الذي أشرنا إليه» يقتضي الإصابة دائماً دون 5 ؛ لذن 
مصدرها المدد الإلهي اشح على ذواتهم الطّاهرة فلا معنى حينشار 
للتشكياف بولكم الإخبارات الغييية بحجة الهم آرادوا ربط الاس بها ع 
ولم يريدوا ربط النّاسِ ما سيقع... فكأناً صاحب الشبهة أراد أن برهن 
للآخرين صِحَةٌ بعض إخباراتهم ا ماضية التي تحققّت» وأمّا ما لم يتحقق 
فيكونون قد أخطأوا بتشخيصه بسبب طروء البداء في إخباراتهم » أو بسبب 
خيرتهم الثائية ا ا د جينينا عرو ی ا 
وی كلا نكال سوف سکاف (أى : الذي لم يت يتحقق) عن مرادهم 
نقائ:. .وفيه من الحاذير ما لا يخفى على الملتفت وقد أشرنا إليها أعلاه. 


AY 


فك الت :ها صا ال ةلا ذل غ ن خاب اوت 
او و ا ف ا لماه و ر 
تعاكسه» والعجب منه كيف غض الطرف عنها أو أنه لم يتفطن إليها ؛ لأنّ 
الأخبار المتواترة الصّريحةَ عنهم دلت على أن كل ما يلقونه إلى الاس من 
علوم بما فيها من إخبارات الغيب - إلَّما يروونه بالواسطة عن الي 8# 


4 
85 
0 


ا عو الدع ا وور ا لمان قاذ 
أخرى بالعلم الحضوري الفعلي... فعلومهم كلها لا تخرج من دائرة العلوم 
الإلهية التوقيفيّة» من هنا جاء في الأخبار الكثيرة انهم حون" من الله 
تعالن وام مسددون ومعهم روح القدمن © جل إن علنومهم أرقن مين 
O‏ ؛ حيث دلت الآيات والأخبار الصحيحة أن لديهم العلم اللدني 
الذي خص به اله تعالى العبد الصالح الخضر 8# معلم اللي موسى ب › 
وقد قص علينا القرآن الكريم آياته الدَلَةِ عليه يقوله عر وجل مخاطياً 
وبحوله مويق في انكر ue NS E‏ 
وَعََّْنهُ ِن لَدْنّا عِلْمَا © قال لر مُومَئ هَل أَتَبعْكَ عل أن تُعَلَمَنِ يا 
عُلَمْتَ رُغْدَا © قال انك آن تَسْكَطِيعَ م صَبْرَا © ويف ضير عل مَالَمْ 
(۱) راحع (أصول الكافي) ج١‏ ص۲۷۰. والمحدّث - بفتح الدال - هو من يتلقّى عن الله تعالى بالإلهام 
أو العلم الحضوري. 


(۲) (أصول الكافي) ج١‏ ص77. 


(۳) نفس المصدر ج۱ ص77212. 
A۸‏ 


نظ به خَبْرَا © 4 وبقوله تبارك وتعالى حاكياً عن وليه ا ضر لكلا : 
تا تقلغا عن أنرئ.. © 4 

فقوله تعالى : 7 وَعَلَّمئدهُ من للا عِلْمَا @ € وقول : # وَمَا عله عَنْ 
مى € دلالةً واضحة على تعليم الله عر وجل له وأنّ كل ما يفعلّه إنّما 
هو عن أمر الله تعالى» فلا يفعل ولا يحدّث إلا عن أمر الله عر وجل »فكل 
أفعاله وأقواله مؤيّدة بالوحي اللْدني» فإذا ثبت هذا للخضر كه فبطريق 
أولى ينبت لبي والأئمَّة الأطهار الالء باعتبار أفضَّلِيتهم على الخضر 
وعامّة الأنبياء وال رسلين لزان › لكون الأئمَّة (صلوات الله عليهم) نفس 
اللي 4# بن ص آية الباهلة» ولان اللي أفضل الخلق ورحمة للعالمين» فما 
بت لي هو بعينه ثابت لأهل بيته الطّاهرين>1» فإذا ما كان علْم 
الخضر 4 من لدن حكيم عليم وليس من خبرته الذاتية» تكذاعلم الي 


م 
4 


و 


الأعظم وعترته الطاهرةعنةآائلا: من لدن حكيم عليم» وليس من خبراتهم 
َة واللاجئة لآياتٍ سورة الكهف يرى كيف أو الخضرّ 868 خر 
السّمينةَ لعلْمِه الغيبي أن ملك الرّمان كان يسطو على كل سفينة» وهذه 
سفينة لمساكين , أحدث عيباً فيها كي لا يأخذها اكلك» وكذا نا قتل الغلام: 


0 


ع 


لعلمه الغيبي أن أبويه مؤمنان فخشي إن كبر هذا الغلام أن يرهق أهله طّغياناً 


)١(‏ سورة الكهف. 


(۲) سورة الكهف. 
4 


وكُقْراً فأراد أن يريحَهِما منه» وكذا لا أقام الجدار الَْونْزِلَ ليحمَّظ ته كنزاً 
لغلامین یتیمین » وکان أبوهما صالحاً وهما سيكونان على خير» فأراد ریه 
افا ا هما وو جه هنا كو ها رد مو :ذلك الكو ا اانه 
عن أ اع ول #فإذا هنا كان هت اهاد ال وروتد ماف 
بأمر الله تعالی » فكيف هو شأن من اختارهم الله تعالى حملةً لرسالته ومعدناً 
اوخو واس او وولا على اة ثلا يعي ساعد أن تيور 
بحقهم النّحركَ في إطار خبراتهم الذَاتيّة وهم أئمَة المُدى وخران العلم 
وحفظة السرء وکل ما ينطبق عليهم ينطبق على رسول الله 8» وکل ما 
عند رسول الله هو عندهم 7 ..وَأنفْسَنا وََنفْسَكُمْ © )4 وحيث إن الا 
ل ف رسو کیم لين عند ل موم .بق د 
يذهب عنم أَلرَجْس أَهْل ابي وَيُطهَرَكُمْ تظهيرًا © ©" ولأنّه أيضاً 

سكن الام حو واي 
المعصوم بيك منرهة من التجاني عن الحقيقة بمقتضى قوله تبارك وتعالى # وَلَوْ 
قول علا عض الأكاويسن © لذا يتا بان © ف مقطا هة 
ألْوَتِيَ © 04 . 


ص 
١‏ 


)١9(‏ سورة آل عمران. 
(۲) سورة الأحزاب. 


(۳) سورة النجم. 


)٤(‏ سورة الحاقة. 


وإذا كان التي الأعظم عق بهذه ل من التسديد الإلهي بحيث لا 
يتطق ت ولو الا فن سايق تصميم إلهي لعبدِه الرسول الأعظم 


الحبیب محمد 8# E‏ ا 


- و حي ع فل 


فل يحل بهم أن يقولوا على الل تعاى ما لا يمك أن يقوله لله تبار 
وتعالى؟؛ وهل يحتمل في حقهم أن ينطقوا بما لم يكُن من وحي الله تعالى 
ونور تسديده؟!. 

اللشبكة الثّانية: تهدف هذه الشبهة إلى التّشكيك بهدفية العلامات» مدّعياً 
صاحبها أن الاك الأطهار زا لار ربطُونا بالماضيء أي : بما وقّعءولم 
يربطونا بالمستقبل» أي بما سيقّع . 

وبعبارة أخرى: ليس م فائدة كر للعلامات إلا بعد تحققيها في الواقع 9 
قبل حصولها في طرفب الواقع فليس مه دور إيجابي لها في حياة الأمّة ذا لا 
يصح حسب تعبيره: : « صرف الجهود في اعرف على ما سيحدُث, 
ومُحاولات من هذا القبيلٍ لن يكون لها الأئرُ المطلوبُ في ترغيب الاس أو 
ترهييهم ما دام أله لم يعد ثمّةَ مجال للاستفادة منَ الأخبار صحيجها وسقيبها إلا 

بعد وقوع الحَدَّث, فيأتي دوز المُقارنَةٍ بينَ ما هو مذكورٌ في الرواية وبِينَ ما وَقَعَ 
فعلاء ويكون الإيمان به أو عَدَمُهُ على هذا الأساس )2. 


)١(‏ (دراسة في علامات الظهور) ص۲۸ المنشور في الإنترنت. 
۹۱ 


وقال في موضع آخر: « إِنَهُم يما ادر ما كانوا يريدونَ ربط التاس بما سيَقَعْ 
وإنّما بما وقع؛ أي: أَنَّهُم يريدونَ لتاس أن يستفيدوا ممًا وقَّعَ ومضى ليعش 
بهم الأملء ويَشْحَدّ الهمَمَ والعزائم ليمنحَهُمْ اليقين» وهب لهم حالة السُكون 
والركونٍ إلى الحقّ والإرتباط العاطفيّ والشعوريّ بقائدٍ المسيرة ورائِدها.. 
فالمَطلوب إذن هو أن يُسهم ما وقَعَ في بعْث الأَمَلٍ 0 درج الإحسان 
والشعور والإرتباط بالقائد وبالقيادة إلى مُستوى أعلى وأكثر حيويّةَ وفاعليّة وفيه 
الكثيرٌ من الجدَّيّةٍ والمزيدٌ منَ العطاء, وَيُعمّقُ في الإنسانٍ 0 0 من 
الشّعورٍ بالمسؤوليّة والإحساس بالرّقابةِ ليعيشَ في رحاب الإمامة 0 ما فيها 
من معانٍ وكلٌ ما تُمدَلُهُ في مجال الحركة والعملٍ والسُلوكِ والموقفٍ... 

وفيه من موارد اَنَل بما لا يَخفى على العالم القن بالوجوه المآتبة: 

(الوجه الأول):دعواه ني ريط النّاس با وفّع و لابا ا * پاي دور 
العلامات التي لم تتحقق» ما يعني عَبَئِيّة ورودها في الأخبار والروايات بهذا 
الگم الوافر» وبالتّالي تكذيب المخبرين عنها وعدم الاعتقادبها 
رأساًء حاضراً ومستقبلاًء وعلى فرض تحققها في المستقبل افطل حا 
دعوى ربط الاس یا ك 


Ce a 


.۲۷ - نفس المصدر ص۲۹‎ )١( 
۹۲ 


لهاء قلة تان على لافار مع أن انتظارَ ما سيقع وتوقع إمكان تحققها في 
اللعققلل انا ا ا امون اريت 
وصاحبه» فأنت حينما تشتاق إلى حبيبك الُسافر فإِنّكَ تترقب ظهوره في كل 
لحظة وحين» بل يزداد وفك إليه كُلّما قرب موعد ظهوره... 

فرقب العلامات يزيد حالة الشّوق والتيقظ وَالتَّرْود با 5 الفرد 
اتر قدومه ويقرب إليه. 

(الوجه الثاني): دعوى أن الأئمة الطاهرين اكان أرادوا ر الاس بما 
وقع ولیس بماسيقع مجرد تقول بلا دلیل وبرهان» فلم يَذَكٌر صاحب 
الدعرع دلا واا غل مدعاه» وهال الد وران وين أن يكوا 
أرادوا ربط الاس با وقّع لابا 7 وبين ربطهم بماوقع وسيقع» فنا 
الأصل الاحتياطي يقتضي الاعتقاد بالأمر النَّاني ؛ أي: بما سيق على أقل 
ی كنا أن القدر ا من ر ب ااا هو أن يكو الريط ها سيق 
لاستلزامه الانتظارَ الذي أكدت عليه الأخبار الشريفة» ولا يتم الانتظارٌ إلا 
EE‏ 
لواب مقدمه النداء )» فالزائد عن القدر التيقن مشكوك فيه فالأصل عدمه. 

(الوجه الثالث): ما ادعاه صاحب الشبهة - من أن العلامة هي ما دلت على 
ما وم لا ما سيقّع - يخالف المعنى اللوي والاصطلاحيّ لها الدَال على 
ع الأثر الذي يعلّم به الشيء ولس ما عله به الى فالا ر هدلول عليه 
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بصيغة الفعل الُضارع (يعكم) لا الفعل الماضي (عَلِم) ؛ »فهي سابقةٌ على 
معرفة الشيء ء لكونها دالّةَ عليه قبل وقوعه وليس بعده» فالمصابيح المُثيرةٌ في 
الثبل»:وإشارات طرق السيارات زالس قن تشير للمستتين والستهدي إل 
بحر نفك بولتول O‏ اساي 

وقد دلت بعض الآيات القرآئيّة على أن حقيقة العلامة هي معرفة ما 
يع » نظير ما ورد في الآية 54 ١‏ من سورة البقرة في قوله تعالى : إِنَّ ية 
مُلکه- أي جالوت - أن يَأَتِيَحُمْ ألقَابُوثُ فيه سَكِيئةٌ م من رب 4 ؛أي 
أن علامة ملكه القادم هي أن يأنيكُم التابوت تله الملائكة لكُم فيه سكينة 
من ربكُم» فبنو إسرائيل كانوا يترقبون الُستقبل لتحقق هذه العلامةء لا 
ّم كانوا قد رأوها سابقاء يوك ذل فعل المضارع المتصل بالضّمير في 
ي بُ 4 الدَآل على الإتيان الستقبلي» ٠‏ فإذا تَحَقّت الآيةٌ الموعودةٌ لهم 
عَلِموا أن الله تعالى قد انر وعده لهّم. وكذا قوله تعالى: #سَئْرِيهِمْ عابتا 
فى آلآ قاق َف أنه حَقٌ يمن لهم أنه آحَقٌ ... © 2”4: وهذا المعنى 
اللغوي لا يفترق بشيء عن المعنى الاصطلاحيّ الذي أكدّت عليه الأخبار 
NEE SN NS‏ 
ويكون علامة على وقوع حدث آخر بعده. 


)200 سورة فصلت. 
1٤‏ 


من هذه الأخبار ما ورد عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله يلكلا 
يقول: هما صيحتان: صيحة في أول اللّيل» وصيحة في آخر الليلة 
ا و که مل اناده نكن السام ووا ن 
إنليس» :ققلت + كيف تعرف هذه كن هذه ؟ فال + يعرفها من کان سمع 
بها قبل أن تكون 274. 

قوله (صلوات الله عليه ): ( يعرفُها من كان قد سمع بها قبل أن 
تكون ا إقارة وا غلن عدر العلانة وا اتل عل شرل 
الدطوق المنتفيل» وان فة اف رادا م المسحصنين ال كار بر رة 

ويؤية ا نفدم ما ورد ف وواية زرارة جيك قال 0 فمن يخرف الصادق 
من الكاذب؟ قال 5 : يعرف الذين كانوا يروونَ حديتنا ويقولون أنه 
يكون قبل أن يكون, ويَعلَمونَ انهم الُحقونَ الصادقون )”. 

وقي خبر عبد الرحمن بن مسلمة الجريري قال : قلت لأبي عبد الله 4# : 
إن الناس يويخونا ويقولون من أين يعرف الق من المبطل إذا كانتا؟» 
فقال 8 : ( ما تردون عليهم؟ »© قلت : فما نرد عليهم شيا قال كل : 
( قولوا لهم يُصدق بها إذا كانت من كانَ مؤمناً بها قبل أن تكون 4 . 
)١(‏ (غيبة النعماني) ص۷۷٠.‏ 


(۲) نفس المصدر. 
(۳) نفس المصدر. 


وصحيحةٌ محمد بن مسلم واضحة الدّلالة على تعريف العلامة بحسب ما 
قدّمناه» قال : سمعت أبا عبد الله 8# يقول: [ إن هدام القائم علامات 
تكونُ من الله عر وجل للمؤمنين» قلت: وما هي جعلني الله فداك؟ 
قال : ذلك قول الله عر وجل * وَكَبْلْونكُم يعني المؤمنينَ قبل خروج 
القائم 4 ا بِقَئْءٍ مَنَ ارف راوع وَنَقْصٍ من الْأَمُوَلٍ وَالأنشيسن 
لمرب وََقِرِ أَلَصَّبرِينَ © ) قال: يبلوهم بشيء من الخوف من ملوك 
بني فلان في آخر سلطانهم؛ والجوع بغلاء أسعارهم [ وَنَقْضٍ مِنَ 
امول € قال: كسادٌ التّجارات وقدّة الفضل؛ ونقصٍ من #الأنفيسن 

وَبَشِرِ آلصَّبِرِينَ © عند ذلك بتعجيل خروج القائم 262 ). 

والشاهد فيها هو قونّه 8 : إعلامات تكون من الله عرَّوجِل 
للمُؤمنين) ؛ أي : لا بد من حصول علامات مهد لخروج الإمام الصّاحب 
(صلوات الله عليه) وهي ذات أهداف عقائدية وتربويّة وتمحيصيّة للمؤمنين 
لي لل لي ورت مامد 
ذات أهدافي ‏ حسبما أفدنا ‏ فلا بد حينئذٍ أن تكون من أهم الركائز لمفهوم 
الانتظار بعد الاعتقاد بإمامة المولى المعظم الحُجَّة بن الحسن هااا وهي 
مثابة وجوب المقدّمة لذيهاء نظير وجوب السَّفَرِ كن وجب عليه 


. (إكمال الدين) ص۹٤٦ ح۳‎ )١( 
15 


الحج» ووجوب تعللم القتال ن وجب عليه الجهاد؛ لمن ينتظر 


حبوبه » عليه أن يترقب أخياره وتنقلاته وکل عوك يي نان ظهوره 
وقدومه» ويذا تندفع تلك المقالّة الشنعاء من "أن مفهوم الانتظار لا يرتكز 
على العلامات "» فإذا لم يرتكز على العلامات فعلى أي شيء- غير 
الاعتقاد بالإمام ۸# _ يرتكز؟ ! أيرتكز على ولاية الفقيه التي يعتقد 
صاحب الشبهة بألا همزة ة الوصل بين الإمام المهدي خا وبين القواعد 
اة ىضار الولي ) الفقيه بنظر مؤسسّسي الولاية- ينطق عن الإمام 
مهدي #&# ويقوم مقامه في عصر الغيبة الكبرى» فإذا ما كان الفقيه بهذه 
الدرجة العظمى والكرامة الحُبرى » وهو بعد لم يصل إلى الإمام الممدي 
لمنتظرئ » ولم تصب فتاواه لوح الواقع » فكيف يكون الحال بالقياس إلى 
العلامات التي هي إحدى أعمدة اليقين E‏ الف 
AR CS‏ 5 
بالبيداءٍ والكسوف والخسوف ‏ إرهاصاً ومقدّمة لظهور الإمام المعظم 
الصّاحبٍ (صلوات الله عليه)؛ ومنكر حصول المعاجز عن عمل خارج من 
ربقة الإيمان. 

إن الام امبُر في الأخبار السّالفة ‏ التي تحدثت عن دور العلامات 
قبل وقوعها - ضيح لديه الخطأ الفاوح والاشيياه العظيم الذي وع فيه 
ان الدعوی» بل نكاد نجزم با انا آراءه في موضوع علامات الظهور مجرد 


۹۷ 


استحسان فكري يخالف النُصوص الكثيرةً الصدِرةَ عن أهل بيت العصمة 
والطهارة لار . 

(اتوحه الراب : إن الخدبر فى غلامات الظهور الشريف تتضح له أهدافها 
الكُبرى التي تشكل دعامة هامّةٌ في تثبيت اُعتَقدِين بإمام الرمانئة وتوقظ 
ممم وها نحو امستقبل القريب رقب علاماتهالخلاجقة العي تة 
الإمان» فتزيدها إيمانآً وتسليماً لاستقبال قائدها التظرة# » والسّعي لتيل 
ا قبل خروجه اا 

فالقول بعدم جود آي فاقدة سن دراس العلامات: قبل قوعي والتاكيد 
على عدم جدوى التّحقيق في موضوعاتها والاطلاع عليها والاهتمام بها 
قبل وقوعهاء يعتبر انحرافا عقًائدياً خطيراًء لاستلزامه تجهيل الأمّة مقدّمات 
الظهور المقدس التي تبث الأمل وتشوق بِقُربٍ لقاء الإمام المهدي اء كما 
يساهم أيضاً بتجهيل الُؤمنين برايات الهُّدى وخطوط التقى قبل ظهوره 
اا وي هليع ي عليهم ييز الحق» فلا يعرف أي من 
أي» وفي ذلك إغراء لمم بالقبيح لا يريد الله تعالى لهم ؛ وذلك لان الأمر 
القبيح قبيح عقلاً ونقلاً. 

وبعبارة أخرى :إن 50-6 عدم وجود فاندة شن السات قبل ا 
يساهم في تجهيل الأمِّ بكل ما يدور حولها من مخططات عدوانية لضرب 
الدين باسم الدين » وتحت غطاء العلامات المقكدسة الي يشر كلقها م 


۹۸ 


اا ا التو عي و و 
گثرت دعاوى اليماني والخراساني والتيابة الخاصة للإمام المهدي عاد لفلان 
وفلان» ومن يروج لهذه الدعاوى اناس متحرّبون» ولن يفلح هؤلاء كما لم 
يفلح دعاةً الهدويّة الميّمَةٍ في تضليل المسلمين على امتداد التّايخْ بسبب 
جهل الُسلمين بالعلامات الحقيقية للإمام المهدي الموعودي وعدم اطلاعهم 
عليها واهتمامهم بها قبل تق ". 

ولولا تحذير أَئمّنا الطاهرين ينات من رايات الضّلال التي انتَشْرَت في 
عصرنا الحاطير لأمكن لكل امرئ متدين أن يحمين لظن بها ويلتحق 
بركبهاء لكنّهم برا لاد حرصوا على ألا يقسع المؤمن في شباك الشياطين 
وفخاخهم اک به وزومو كاوق ما و لناء تماماً كوجوب تحذير الله 
تعالى لعباده من إغواء إبليس ومردته حاضيراً ومستقبلاً» وأمره عر وجل 
باتباع سن الأنبياء والأوصياء بلإلاياان ء فإذا وجب - بحكمة الله تعالى - تحذير 
الؤمنين حاضراً ومستقبلاً من فخاخ إبليس » فلم لا يحب تحذيرهم - بنفس 
الناط - من الوقوع في فخاخ رايات الضلال عبر علامات يوم الظهور؟! 
ل ا ل 
الإلهي» وحتى ذلك الرسوم لهم بوامبطة علامات الظهور ادس ؟ !وهل 
يصح بحكمة العقل والتقل أن سد المؤمنون في عصور الأئمّة والأنبياء 


. بشيءٍ من التصرف‎ ١ 4١ص (مبادئ الثقافة المهدوية)‎ )١( 
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بالمعساجزٍ والكرامات والوصايا والنّصائحٍ عبر الكتسب والرُسائل 
الغيبيةء ويحرم من بعض هذا الّديد تينو ما قبل عصر الظهور المبارك؟!. 

لذأ ولا اتسين أن يعون الله فان فا واا :ی تك د على 
أناس افتقدوا الي 8# وغاب عنهم الوصي #&4!!. 

ولعل أحداً يسأل صاحب الدّعوى : كيف يمكننا اتقاء جمُع الأصهب 
والسفياني والشدًاذ من ولْدٍ آل محمد وهم الذين يظهرون للنّاس تارة باسم 
الحسني وا راساني» وأخرى باسم شعيب بسن صالحء وثالثة باسم 
اليماني» وبغير ذلك من علامات الظهور الأخرى المقدّسة؟! وهل يمكن 
اا ا دا ريات ق الحو ال ما ومن در عرق 
مُسبقة بعلاماتها وأوصافها والظروف التَاريخِيّة لظهورها لاد 
العلامات؟ وكيف يمكننا أن نعرف الرأيات الهاشمية المنحرفة الس يبعض 
علامات الظهور القدسةء ترق بينها وبين راية الإمام المهدي نري من 
دون أن نتعرّق على جميع علاماته قبل ظهوره المقدس..؟! وكيف نميّز 
رايات الضّلال من رايات المُدى ال تخرج قبل ظهوره المبارك إذا لم 
نستوعب أوصاقها ودلائلها المذكورةً في أخبار العلامات قبل تحققها؟. 

وأخيراً كيف نعرف دعا المهدويّة الميِّينَ ونفرق بينهم وبين الإمام 
مهدي الحقئ: إذا لم نطلِع على العلامات الدالة على ظهوره 


سبي وح عرو ع ب ا تار انه 
صحيحها وسقيمها قبل وقوعها؟. 

وبِالجُملة : دعوى صاحب الشبهة بأن أئمّنا الطاهرين جار ونون ربط 
التاس : ما وقع فقط ؛ تتنافى مع مفهوم العلامة لغةَ واصطلاحاً وتطبيقاً... 

المتتبهة الثّالة: 

هن رشا ساس ماي راس ف ملؤجاف ان مانا بان 
للعلامات سلبيّاتٍ من نوع آخر وهو استغلال بعض النّاسٍ لا سيّما 
أصحاب الدّعوات الباطلة والرأتفة منهم - لعلامات الظهور وتجييرها 
لصالحهم » نذالا بد من التصدئ لها ومغ اها والحد من تأثيراتها قدر 
الإمكان”". 

وهنا نحن نذكر عبارته بالنّصّ: « وفي اعتقادنا أنَّ اتسنا صلواث الله عليهم 
كانوا يدركونَ أنَّ هذا النَوعَ من الأخبار التي تصدرٌ عنهم وإن كانث له إيجابيًاته 
الكبرى» إلا أنَّ له أيضاً سليبّاتِ من نوع آخرء لا بْدَّ منَ التَصدّي لها ومعالجتها 
والحدّ من تأثيرها قَدَرَ الإمكان 600 

وني موضع آخر من كتابه وح صاحب الشبهة الجانب السّلبي من هذه 
العلامات فقال: « إنَّ تعامُل الاس في خصوص الإخبارات الغيبيّة وبالأخصّ 
مع قضيّة الإمام المهديّ (ع) قد جاء ليُسذِرَ بإنحرافٍ خطير في المجالٍ 


. ٠٠١ص (دراسة في علامات الظهور)‎ )١( 


العقائديّ» فضلاً عن المجالٍ العلميّ. وذلكَ حينما اقتصرٌ على زاويةٍ واحدةٍ من 
وهي تلك التي تَشْعَلْ بال النّاسِ وتستَأئِرٌ ياهتمامات الكثرة الكائِرة منهم ألا 
وهي علاماث ظهوره... وقد استبطّنَ ذلك إهمال سائر مفرداتِ ومجالاتِ 
التُعامْلِ مع هذه القضيّة حتى أصبّحت في عالّم النّسيان, لا تكادُ تخطْرٌُ لأحدٍ 
منهم على بالء ولا تمر له في خاطر, رغم أنّها هي الأهمٌ والأكثرٌ مساساً 
بحياتهم وبوجودهم وعلى رأسِها التَعامُلُ معة كقائدٍ للمسيرة ومهيمِنٍ على 
السّلوكِ والمَوقفٍ ومُوجّهِ لها... وهكذا لم يعد الإمامُ المهديٌ (ع) بالنسبةٍ إلى 
الكثيرينَ ما هو ذلك الإمامُ الحاضرٌ وَالنَاظِرء الذي يعيش من أجل قضيَةٍ ويعمل 
ويُضْحَي ويّدعونا إلى العمل والجهادٍ والَضْحيةٍ من أجلها وفي سبيلهاء كما نّا 
لم نڏ نحمل همومَةُ كما يحمل هو همومَنا ولا نشعرٌ معة كما يشعرٌ هو معنا ولا 
نرب حركتنا مع كما برقب هو حركسا ولا توفع منۀ ولا رید أن يتوقّع منّا أيّ 
عمل إيجابيّ تجاة القضيّةٍ الكبرى التي يعيشها وبُجاهِدُ ويُعاني في سبيلهاء وهي 
قضيّتا قضيَّهُ الإسلام والإنسان... وطبيعيٌ أن يرك هذا التَعامُلُ متا مع موضوع 
الإمام المهديّ (ع) آثارَهُ السلبيّةَ والخطيرة على مُجِمَلٍ الحياة التي نعيشها لأ 
بُمذَّلُ أنفصالاً حقيقيًاً عنٍ القيادة وعن القائد من جهة, ولْأنَّهُ يضّعْ المزيد منَ 
العقباتٍ والمصاعب في طريق القائدٍ نفسه ». 


.7 5 - (دراسة في علامات الظهور) ص۲۳‎ )١( 
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وبالجملة : فان كلامه الأخير يشير إلى الآثار السّلبيّة الي أفرزتها عمليّة 
تيع العلامات ؛ لأنّها ادت إلى تجاهل قضيّة الإمام الملهدي# التي هي من 
أهم العلامات.. 

والجواب من وجهين: 

(الوجه الأول):دعواه وجود سلاف في الأخبار الغيبيّة في مقابل وجود 
إجَابياتَ؛ لا بد من التصدي لهاءتقفضي عدم الوثوق بلك 
الأخبار» وبالتالي يستلزم وجود ضرر كبير على الشّيعة جراء نشرها والإيمان 
بهاء وهذا بدوره يؤدّي إلى عدم وجود مصلحة في هذه الأخبار للغويتها 
وعبثيتها وانعدام الفائدة منهاء وعليه فلا بد من طرحها وعدم جواز العمل 
506 0 

وحن نسأل: إذا كانت هذه الأخبار مع ما تحملُه من آثار سلبيّة بهذا 
المستوى من الضّرر على المكلفين» فعلام عدر منهم ا عات 
الاد وك بها الطواهر وا اده وهل تدر هه اال 
عبر حججه الطاهرين لار سلبيات في أخبارهم الشريفة حتى يجب 
التصدي لها والحد من تأثيرها ؟! وهل صار علامة الرّمان أدرى باأصلحة 
من رعاة العبادٍ وساسة البلاد؟ اللهم إلا أن يقصيد بالسّلبيات : أن الأئمّة 
الطاهرين الارن كانوا يعلمونٌ أن َة سلبيات ستصدر من الشيعة نتيجة 
همهم الخاطئ لأخبار علامات الظّهور الشريف لكونهم سيتعاطون معها 


1١٠.7 


س رو 


ا ایا و ا و کی وضيوات تيد و له 
فيه ؛ ولكتّه شيء آخر لا علاقة للأخبار الغيبيَّة به أصلاً ؛ لكونه ناتجاً عن 
الفهم التطبيقي الخاطىء لتلكم الأخبار» فآثاره السلبية إلّما هي من خارج 
الأخبار وليس من داخلها... فالسلبيات إِنَّما هي في تطبيق بعض الشيعة 
للعلامات على من شاءوا وأحبوا من دون حسيب ولا رقيب وبلا 
موازين... وليست السلبيات في ذات العلامات بماهي هي بالحمل الذاتي 
الأولي لأنها محض الخير الصادر منهم (صلوات الله عليهم)؛ وإنَّما 
السلبيات ناتجةٌ عن المّهُم الخناطئ عند الناس بإسقاطهم للعلامة على 
القيادات الدينيّة التي يسيرون خلقّها وينادون باسمها لغايات دنيوية 
خسيسة.. ! 

وبعبارة أوضح : لا توجد سلييّات في علامات الظهور المبارك حتّى على 
نتوی الفهم الخاطئ ا الاس واستغلالهم لأخبار العلامات ؛ لذن 
اللات اة مين تفوس هم المريضة المعوجة وليس من أخبار 
الخلامات: وهذا نظير ما لى أن ااا ال يعض الآنات اف لارواقه 
اشيطانيّة فهل يا ترى يكون الاعوجاج في الآيات أم في نفس التشّخص؟ 
قطعاً الحق هو الَاني » وهكذا في أخبار العلامات فإنَّهَا في ذاتها لا تنطوي 
على أي لون من السلبيات ولا تدعو إلى أي شيء من الأفكار والممارسات 


المنحرفة ال افيتشهد ناض ات الدعوى ووصف يها جماعة من 
اممستغرقين ف د بها.. 

بل الحق أن يقال :إن التعامل الواعي م العلامات - فضلاً عن التعامل 
السَاذج - والاهتمام التزايد بها تكون نتيجته معاكسة لما ادّعاه المذ كور » حيث 
الارتباط العاطفي والإيماني المتين بالإمام الحجّة القائم المهدي تاك والتفكير 
اا ف 6 ة نبل رضاه. 

(الوجه الشاني):إن دعوى وجود سات في الأفكار والُمارسات نتيجة 
الاهتمام الرَّئْدٍ من بعض الاس هي مجرد وهم وتصور ناقص لفهوم 
العلامات ومَلْسَمته... فالعلامات خالية من أي سلبيّة وإلّما تنبع السلبية من 
ع أخبار العلامات - 2 من ذات العلامات - أي أن السّلبيّات 
مرش ا ميخ الفهم الخاطئ اا عافن الأمة ات امل 
الصحيح و م المهدي خا بما فيها قضية 
العلامات» وطريقة الاستفادة منها ا ت وا مشاكل 
الحياة» أمّا ذات العلامات فهي تضع أنه ف عصر الانتظار على طريق 
التَرقب الواعي للأحداث والانتظار الإيجابي لمر الْحقق لأهداف الإسلام 
ورضا قائده الْرتقّب » من خلال الالتزام بتكاليف رسالته...ونحن من القائلين 
بوجود ممارسات خاطئة في تطبيق العلامات على مصاديق موهومة بشكل 
عشوائي يقوم بها بعض الأفراد ؛ ولكنّه لا يعكس عن الحالة العامة لدى كل 
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الشيعة» وبالتالي لا يمكن تحميلُهم مسؤوليته: أو إسقاطه وطرحه» لأنّ ذلك 
يقتضي بالضرورة القطعيّة نبذ الأخبار الغيبيّة الدالة على يوم الظهور 
الشريف » وهو بدوره يؤدي إلى رد أخبارهم» ما يستلزم الكفر با جاؤوا به 
وأخبروا عنه. 

وفي إطار هذا اكفهوم الإيجابيّ للانتظار الشريف» يشارك الفرد النتظر 
والأنة غ یا ا ا ر و 
الاجتماعيّة الملائمة لذلك اليوم الموعود. 

فمن الخطأ والخطيئة أن نحمل مفاهيم الإسلام الحنيف ونصوصه الشريفة 
تلك الأفكار الخاطئة وامُمارسات المُتحرفةً الصّادرة عن بعض الجماعات 
التي أساءت فهمها وطريقَة التعامل معها على مستوى التَظَريّة والتطبيق. 

فالإسلام مثلاً دعا إلى التّقوى والورع في عددٍ كبير من النصوص القرآنيّة 
و فق غاا المع ء وما مث جناعة من الین هنذا 
منهج التربوي بشكل مُنحرف في خط التصوف والعرفان» فهل يعني ذلك 
أن تلك النصوص الإلهية التي رسمت منهج الارتباط الصّحيح بالله تعالى 
تنطوي في ذاتها على سلبيّات انتهت بهؤلاء إلى الانحراف؟ كلا ؛ بل لا بد لنا 
من القول بإ هؤلاء لم يتعامّلوا مع هذه النصوص وفق المنهج الإلهي 
لتّربويٌ في حدوده الششّرعيّة صوص عليها في الكتاب والسنّة. 


النشبقة الرابعة: 

لقد ذهب السيد جعفر مرتضى العاملي صاحب كتاب (دراسة في 
علامات ال ا نظرية صحة تعلق البّداء في العلامات المحتومة» وهذا 
فق كزاقتن الاد ا والظاهر أنه تأثر بالعلامة المجلسي صاحب 
البحار"'' ‏ القائل بالبداء في مقدمات اا لا يلصيل وجوده عند تعقيبه 
على رواية داود ر بن ابی الا و وجو ا راي ار حول اق 
إخبارات الأئمة الأطهار(سلام الله عليهم) ‏ إلا أن صاحب الشبهة أخذ 


تلك النظرية منه» بتعديل طفيف عليها بأسلوب إنشائي حديث يستهوي 
الستج من العام لعدم معرقتهم وخبرتهم بالمعارف والعلوم فظو انها 


ب في بحشه هو من بنات أفكاره ومحدثات آرائه إلا أن الواقع غير 
ذلك» وإن كنا لا نعتبر ذلك عيباً إلا أنه اف لس و 

وة خاول ضاحب الشبهة أن يعملصن من اغتقاذه تعلق البذاء ف الت 
خلال رده على الشيخ الفتلاوي الذي فنّد دعواه في مسألة تعلق البداء في 
المسألة المذكورة» مبرراً دعواه بأنه بداء في الموقوف لا في المحتوم ؛ ولكن 
القرائن الواضحة في كتابه تث تور كين د عام وو ده ا مك اننا رق 
الاثنى عشر قرينة دالة على اعتقاده بالبداء في المحتوم» والمقام لا يسع 


(© أنظر: بحار الأنوار ج ٤‏ ص ۱۳۳ كتاب التوحيد/ باب ۳ البداء والنسخ» وكذا جزء ٥۲‏ ص١5؟‏ ح .٠١۸‏ 
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استعراضهاء ولكن إذا اضطررنا لذكرها في المستقبل» فلن نتوانى عن نشرها 
والرد غليها: 

استعراض الشبهة: قال ق E‏ تقسيمه لأخبار العلامات: « إن هناك 
أموراً ثلانة يُمكِنْ استفادثها من الرّوايات: ۰ 

الأوّل:ما يُمِكِنْ أن يكوت الإخباز فيه عن تحقّقٍ المقتضيات للأحداث 
والوقائع من دونٍ تعرّضٍ لشرائطهاء فقد تتحقّق تلك» وتفقدُ هذه فيوجَدُ الحَدَتْ 
وقد لاء فلا تتحقّق. 

وضرّب مثالاً على ذلكَ: ببيتٍ بناهُ إنسان على ساحل البحرء وكا البداءً من 
القوّة بحيث يستطيعٌ البقاء مئة سنة, ولكن إذا ضَرَبَثْهُ مياه البحرٍ أو تعرّضّ 
لعاصفة عاتية أو زلزال» فلسوف ينتهي عُمْرهُ في أقلّ من نصفي هذه المدّة, 
فيَصحٌ الإخبارُ عن المدَّةٍ الأولى من تعرّضٍ لذلكَ المانع المعارض أو الذي 
يعرض له. 

الثّاني:ما يكون الإخبارٌ فيه عن تحفّق العلّة الام بجميع أجزائها وشرائطها 
وفقدٍ الموانع» بحيث بصب وجو المعلول (الحَدّث) أمراً حتمياً لا يبَر سوى 
تَدَخُلْ الإرادةٍ الإلهيّةء وذلك لأنَّ تماميّة العلَّةِ لا ثلغي قدرة الله سبحاتة 
وحاكميّتَهُ المُطَلَقَةَ ولا يُلغي حقَّهُ في التّدحْلٍ حينما لا يصطَّدِمُ ذلك التَدَخْلُ بأيّ 
مانع آخرّ سوى ذلك فهو لا يُنافي عدلَهُ سُبحالَ أو حِكَمَتَهُ ورحمَّتَهُ ولا غير 
ذلك من صفاته الرَبَانيّة جل وعلا ولا يُنافي ذلك أنه قد جَرَتْ عادَثهُ تعالى فيما 
ُشاهدة ونعيشة على عدم التَدخُلٍ للحيلولّة بين العلل ومعلوماتها (الأصحٌ 


۰۸ 


معلولاتها) وعلى تسييرٍ أمورٍ الكونِ والحياة وفْقَ طريقةٍ معيَّةٍ وقانونٍ عام ونظام 
عام... نعم إِنَّ ذلك كله سيكون, من دونٍ أن يحدُّث أي خَلَلٍ أو نقص في 
العلّة التَامَق وقد سمّيَ هذا القسم ب"المحتوم" وعبّرَ عن تدخُلٍ ا الإلهيّة 
فيه ب"البداء"» واستشهّدَ برواية حمران على هذا القسم في حديثه مع الإمام 
محمّدٍ الباقر (ع): قال له حمران: ما المحتوم؟ قال (ع): الذي لله فيه 
المشيئة» قال حمران: إِني لا أرجو أن يكو السّفيانيُ منَ الموقوفٍ, فقال 
الإمامُ أبو جعفر (ع): "لا والله إِنَهُ لمنَ 0 

الثّالث: ما يكونُ الإخبار فيه عن أمورٍ حتميّة الوقوع, ولا يتدخّل الله سُبحاتة 
للتَغيبرٍ فيهاء مع قدرتِه على ذلك إذ إنَّ ذلك يتنافى معَ صفبه الرَّبانيَة فمثلا 
اله تعالى قادرٌ على فِغْلٍ القبيح وعلى الظَّلمِ ولكن يستحيلٌ صدوزها (الأصحٌ 
صدورهُما) منه ( ولا يظلج ربك أحداً ‏ لأنَّ ذلك يسافى مع عدل الله سبحالة 
وتعالى ومع كونه لا يفعلٌ القبيح» وكذا الحال إلى كلّ ما يشافى مع حكمته 
ورحمته» وخلفٌ الوعدٍ من هذا القبيلٍ فيستحيل منهُ تعالى» وقد صرَّحَتٍ الرّواية 
المسّابقةٌ بأنَّ قيامَ القائم عجّل الله فرَجَهُ الشّرِيفَ من هذا القبيل أي من الميعاد 
واللهُ سُبحاتةُ لا يُخَلِفُ الميعاد. 

وما تقَدَّمَ نعرف: 

)0 إن البَداءَ في علامات الظّهورٍ إِنَّما هو من القسم الأوّل. 


. ٠٠٠٣ص راحع (غيبة النعماني)‎ )١( 


(۲) إن البداءَ في العلاماتٍ التي هي منَ المحتوم إِنّما هو من القسم 

(۳) وأمًا البَداءُ في قيام القائم عجّل الله فرجة الشّريفَ فهو من القسم 
الثّالث)2". 

خلاصة ما ذهب إلبه :إن جميع علامات الظهور من النُوعٍ الأول والثاني 
أي يمكن أن يع فيهما التغيير والتبديل. > فيكون وقوعها غير محتم باستثناء 
خروج الإمام مهدي (عليه السلام) فإنه من النوع الغالك ©. 

وبالجملة: الحتوم هو فقط ظهور الإمام المهدي خان باعتباره من الميعاد» واللّه 
سبحانه لا يخلف اليعادء وما عداه من العلامات فقايل للتغيير والتبديل. 

ومورد التزاع إِنّما هو في القسم الثاني من الروايات » وعمدةٌ دليل صاحب 
الشبهة روايتان: 

(الرواية الأولى): رقاية ل المولى أبي جعفر محمد 
بن علي الي في قوله تعالى : (ث قم ع احلا أجل شى دة .4 
فقال 3 : (ر إِتَهُما أجلان: أجل e‏ موقۇف» فقال له خميزان: 
ما المحتوم؟ قال 85# : الذي لله فيه المشيئةء قال حمران: إني لأرجو أن 


)١(‏ (دراسة في علامات الظهور )/ إنترنت ص١”‏ - 4" بشيء من التصرف ببعض الألفاظ. 
(۲) (دراسة في علامات الظهور) الطبعة الأولى ص57 والطبعة الخامسة ص ٤٤‏ - 595. 


يكون أجل السفياني من الموقوف! فقال الإمام أبو جعفر ملك : لا والله إنَّهُ 
لمن المحتوم € ١‏ 

(الرواية الثانية): رواية محمد بن أحمد بن عبد الله الخالنجي عن أبي هاشم 
داود بن القاسيم الجعفري قال كنا عند المولى أبي عققر مدن علي 
الرضا ال لجرك رك ستيان يدوه ا ن اروا ميخ أن ار مين 
ا محتوم› فقّلت لأبي جعفر ا ليه هل يبدو لله في المحتوم؟ قال 8 : (رنعم4, 
قلنا له: فتخاف أن يبدو الله في القائم؟ فقال : (ر إن القائم من الميعاد 
والله لا يُخلف الميعاد ). 

وروى الْحدّث الجلسي الله نفس رواية الجعفري ولكن باسم داود بن أبي 
القاسم 

نورذ على صاحب الشبهة بالوجوه الآتية: 

(الوجه الأول): إن استدلال صاحب الشبهة بهاتين الروايتين على مطلوبه - 
وهو عروض البداء في الحتوم بالنحو الثاني الذي قرره في كتابه المتقدم الذكر 
- لا يصح ؛ وذلك لكون الروايتين متعارضتين بدلالتيهما بالنظر البدوي» لا 
سيما أن الرّواية التَانيِةَ صحيحة بنظره بالرغم من ضعفها بنظر غيره» 
فت قطان عن الحجيّة ؛ لأنّ الأولى تدل على عدم وقوع البّداء في 
)١(‏ (غيبة النعمابي) ص٠٠۲‏ طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت عام ١507‏ هجري. 


(۲) (غيبة النعماني) ص ٠١4‏ باب: ما جاء في ذكر السفياني وأن أمره من الحتوم. 
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الحتوم» واللّانية تتص على صحة وقوع البداء في ال حتوم» فثمّة سلب وإيجاب 
في الدلالتين» وهما من علائم التقابل والتّعارض »ولا يمكن تقديم إحداهما 
على الأخرى من النَاحية السّندية » باعتبارهما صحيحتين بنظره» فتسقطان 
من الحجيّة» لا سيّما وأن الجمع الذي ذهب إليه مضطرب ومخالف للقواعد 
الأخبارية الدالة على عدم طرو البداء في الحتوم بأي نحو من الأنحاء الي 
اعتقدهاء فلا بد والحال هذه من الرجوع إلى عمومات الأخبار الذالة 
على عدم جواز البداء في الحتوم. 

هذا مضافاً إلى أن ترجيح إحداهما على الأخرى راجح من ناحية الدّلالة 
CT‏ تعهر ان السجوساث الماش م N‏ داوق 
الحتوم. 

كان اجا داس لصوف ر بد سک جیا عل 
داود ؛ لكون الصّحيحة موافقة للعمومات المذكورة» بخلاف الثَّانية فإنّهَا 
مخالفةٌ للأخبار الكثيرة الدالة على عدّم جواز البداء في امحتوم بالنحو الثاني 
الق قررة فاحب الدعوف: 

(الوجه الشاني): إن رواية داود بن أبي القاسم ‏ التي جعلها E,‏ 
الدعوى صحيحة بداود بن القاسم لتعدد النسخ» مع أَنّها ضعيفة بغير 
داود - صريحة في ظهور البداء في الحتوم » ومعارضّةٌ للأخبار الظاهرة بوقوع 
البداء في الموقوف الذي لم يطلع الله تعالى عليه أحداً من خلقِه » وحيث إن 
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العلامات امس الحتومة أطلّع الله تعالى عليها حججه الطاهرين زاكر 
وهم بدورهم أطلعوا غيرهم من الرّعيّة عليهاء فلا جوز حينئل وقوع البداء 
فيما أطلعوا عليه الآخرين» لثلا يؤدي ذلك إلى تكذيبهم فيستلزم ذلك عدم 
الوثوق بإخبارهم » وفي ذلك مفاسد عظيمة لا تخفى على العلماء. 

وهنا لا بأس أن طلم القارىٌ على أخبار البداء في الموقوف التي لا يختلف 
عليها اثنان من علماء الامامية وهي كما يلي : 

أخبار البداء ي الموقوض : الموقوف هو ما لم يطلع اله عر وجل عليه أحداً من 
خلقه غير ا لحجج الطاهرين 2 » من هذه الأخبار ما رواه امجلسي في 
(البحار ) : 

١‏ - عن أبي بصير عن الإمام المولى أبي عبد الله 84# قال: إن لله علمين: 
عم مكنون لا يعلّمُهُ إلا هو من ذلك يكون البداء» وعلم علَمّهُ 
ملائكته ورسلّه وأنبياءه ونحن نعلّمُه ). 

١‏ - عن أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله يكلا قال: / إن لله علْمّين: 
علم عنده لم يطلع عليه أحداً من خلقه؛ وعلم نَبَّدَهُ إلى ملائكته 


A‏ ل عوك ؤت اوه 7 اند 
ورسله» فما نبذه إلى ملائكته فقد انتهى إلينا © . 


)١(‏ (بحار الأنوار) ج٤‏ ص۱۰۹ ح۲۷. 


(۲) (بحار الأنوار) ج٤‏ ص ١١١‏ ح۲۸. 


۳- عن سدير قال ا حي ور امفيك موا من 
#عَلِمُ آلْمَيْبٍ قلا يُظْهِرْ عل غَيْيِوِه أ حَدَا © ) فقال له أبو جعفر 8 : 
إلا من ارتضى من رسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً 
وكان والله محمد ممن ارتضاه؛ وأما قونه: عالم اليب فإن الله تبارك 
وتعالى عالم بما غاب عن خلقه بما يقدرمن شيء ويقتضيه في 
علمه؛ فذلك يا حمران علم موقوف عنده إليه فيه المشيئة فيقضيه 
إذا أراد ويبدو له فيه فلا يمضيه؛ فام العلم الذي يقدره ويقضيه فهو 
العلم الذي انتهى إلى رسول الله ثم إلينا 4. 

-٤‏ وبتفس الإسناد متّصِلاً بابن حجوب قال 85# : ( فما يقدر من 
شيء ويقضيه في علمه أن يخلقه وقبل أن يقضيّه إلى ملائكته فذلك 
يا حمران علْم موقوف عندهٌ غير مَقضي لا يعلَّمُهُ غيره إليه فيه 
المشيئة فيقضيه إذا أراد )". 

ل lli‏ 
3 كى أَجَلَا وَأَجَلُ مُسَبَى عنددّ... © © قال: ( الأجَل الذي غيرٌ 


ا 


مَسَمَى موقوف يقدم منه ما شاء ويؤخر فته ما شاف واا الأجل 


المسمى فهو الذي ينزل مما يريد أن يكونَ في ليلة القدر إلى مثلها من 


)١(‏ (جحار الأنوار) ج٤‏ ص ١١١‏ ح۲۹. 


(۲) ربحار الأنوار) ج٤‏ ص ١١١‏ هامش حديث ۲۹. 


قابل» فذلكف قول الله تعالى: # ..إذًا 0 أجَلَهُمَ لا يَْتَفَحِوُونَ سَاعَة 
وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ © 4 )”. 

1 - وعن حمران قال: سألت أبا عبد الله اي عن قول الله عز وجل : 

كس ع عه رفو مراع 2 ١‏ ا 75 ر دفي 
.م قَصَى أَجَلَا وَأَجَلُ مَس عِندَدُر.. © © قال: [ هما أجلان: أجل 

ا 8 و 7 ع 0 24 
موقوف يصنع الله ما يشاءء وأجل محتوم 25 . 

۷ بإسناده إلى العياشي عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر :2ك يقول: 
3 8م VE‏ 6 هي تاس 3 2 r RA‏ 00 زو 
( العلم علمان: علم علَمَه ملائكنّه ورَسَلَهُ وأنبياءه» وعلم عنده 

000 8 ع ا 0 | اد 
مخزون لم يطلع عليه آخرء يحدث فيه ما يشاء ) : 

۸- وعن العياشى بإسناده إلى المٌضيل قال : سمعت أبا جعفر ك8 
يقول: ( من الأمورأمورٌ محتومّة جائيَة لا محالة, ومن الأمورأمور 
موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاءء؛ لم يطلع على ذلك أحداً - يعنى 
الموقوفة - فأما ما جاءت به الرسل فهى كائنة لا يكذب تفسه ولا نبيه 
ولا ملائ“ 0€ , 

)١(‏ ربحار الأنوار) ج٤‏ ص١١‏ ح45. 
(۲) (بحار الأنوار) ج٤‏ ص١١‏ ح45. 
(۳) (ربحار الأنوار) ج٤‏ ص۱۱۹ ح5ه. 
)٤(‏ (البحار) ج٤‏ ص۹٠١‏ ح8ه» وخبر ابن مسكان وخبر حصين اللّذين ذكرا في (البحار) ج٤‏ 
ص59 ح۷ وص7١١‏ ح۷٤‏ يشيران إلى أنَّ البداء يجري في الأحل المسمّى... وقد عالجهما صاحب 


البحار بأنَّ صدر هذه الأخبار يتوافق مع العامة أو أنه أشتبه على بعض الرواة أو أنَّ أحد التأويلين من 


بطون الآية... (البحار) ج٤‏ ص7١١.‏ 
11° 


وغير ذلك من الأخبار الواضحة في كون SEENON‏ 
RS‏ 
علامات اون : امع أنه يقر بوقوع البداء في الموقوف» لكنه عَم البداء إلى 
امحتوم عدا الإمام ا القائم (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) تحت دعوى أن لله 
ا ارو الس ,الود وما ا بيك أن و ان ج 


(الوجه الثالث): رواية حمران مضطربة في الدلالة على المطلوب ؛ وذلك 
لأنّ تفسير ا محتوم با لله فيه المشيئة التي عبر عنها صاحب الدعوى ب "البداء' 
تتعارض مع ذيل ما ورد فيها من أن السفياني من الحتوم ؛ فإذا كان البداء 
جائزاً في ا حتوم » كذلك الحال في الموقوف؛ فكلاهما يتعلق بهما البداء» فهما 
من حيث النتيجة واحد؛ وكأنً رواية حمران لم تنظر إلا إلى اكوقوف» ذلك 
لأنّ الحتوم هو ما لله فيه المشيئةٌ (البداء)ء والموقوف هو ما لله فيه المشيئةٌ 
أنضاء قاين کون جيف ادو وا ری وهال إذا تعلق البلا هيسن 
وين و غالا هيما د بذلك ؛ اللهم إلا إذا قلنا بأن للمحتوم 
معان يمكن البداء في بعضها حسبما صرح بذلك العلامة المجلسي (رحمه الل ؛ 
ولكن ليس ذلك في العلامات الخمس الحتومة لاستلزامه الحاذير التي أشرنا 
سابقاً إلى بعضها ؛ فتأمل. 


البداء يدور مدار الموقوف فقط 
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إة البداء يدور دار الو الوقوقة القايلة اليل اتير ٠و‏ لاق 
له بالعلامة الحتمية بحسب الاصطلاح الكلامي عند أعلام الإمامية ؛ وعلى 
قوس لصون و لسعو الحو اليلق لعي ا 
ال ا ان عضبل ادن الات 
الحتمية ؛ لاستلزامه تكذيب حججه الطاهرين (سلام الله عليهم أجمعين) 
كنا سيوف تي لك هما کرم 

(الوجه الرابع): RE‏ ا "الذي لله فيه مشيئة" اا 
حلي ما شرا إليه ايا - مع بقبّة الأخبارامماكسة لها وبااي م شا 
غك اا إسقانتها مكنا سكل عن السيوف ايك 
لأنّ المشكلة العالقةً في الرواية هي قولّه الشريف : " الذي لله فيه مشيئة" ؛ إذ 
من المحتمل سقوط اسم الموصول منها (الذي) ؛ فلعل الصحيح هكذا:" 
الذي ليس لله فيه مشيئةٌ: أي ليس فيه تغيير وتبديل " ؛ فبهذا يستقيم المعنى 
في الرواية مع جميع الرّوايات الدالة على أن الحتوم لا مشيئة فيه ؛ أي: لا 
بداء فيه لاستلزامه تكذيب حججه الطاهرين (سلام لله عليهم) ؛ وبهذا التصحيح 
ا تعر سنح بار اسار كرد 

(إن قيل لنا): إن حملها على التصحيف خلاف الأصل...! 


11۷ 


(قلنا هم): نعم لكن با أن الرّواية خالفة للأخبار القطعيّة ؛ فيكونْ 
حمُلُها على التصحيف متوافقاً مع الأخبار» فلا يكون الحمل المذكور خلاف 
الأصل. 
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تصحيحان آخران: 

وة تصحيحان آخران لرواية حمران هما ما يلي : 

(التصحيح الأول) : هو تفسيرها بما يتوافق مع غيرها فنقول: لعل المراد من 
امحتوم الذي لله فيه المشيئةٌ هو أن الله تعالى قادر على إلغاء الحتوم الذي 
اجتمعت فيه شروط العلّة التامة مجميع أجزائها وشرائطها وإزالة الموانع بحيث 
يصبح وجود ااا ا ميا الايد شوج فصر الارادة 
الإلهية ؛ وذلك لأن تمامية العلّة لا تلغي قدرة الله سبحانه وحاكميته 
المطلقة ؛ كما لا تمنع العلّة التامة حق الله تعالى في التدخل... 

وهذا التوجيه والتصحيح هو خيرة العلامة السيد جعفر مرتضى 
الل "الوقن عمسن له كتير حك عن کے الاقم علض لين له لير 
في مقام الاستدلال. 

الإيراد على الاستدلال المتقدم : صحيح أن الله سبحانه لا يعجزه في عدي 
الإطلاق وهو قادر على ما يريد فبإمكانه (تبارك شأنه) أن يظهر وليّه 
الأعظم اة القائم (عجّل الله تعالى فرجَه الشريف) من دون سبق العلامات 


أنظر: دراسة في علامات الظهور/ ص ٠١ - ٤١‏ الطبعة الخامسة. 
۸ 


قبسي ال اا كا رو اتو ليا أن الله رارك ا 
يفعله» وذلك لأمرين هما التالي : 

(الأمر الأول): هو عين ما ذكره صاحب الدعوى في القسم الثالث من 
الأخبار التي جعلها خاصة بالعلامات الموعودة التي لا خلف فيها أبداً 
كظهور الإمام الحجة القائم عليه السلام في آخر الزمان» بخلاف القسمين 
الأكرووة قإن ال ال نيعا كيب تدعاب ولك كان ين اشكمة أن 
يجعل القسم الثالث شاهداً ومؤيداً للقسم الثاني من الأخبار الدالة على عدم 
حصول البداء في الحتوم» لكنّه عكّس الأمرء فقد فرق بين القسم الثاني 
والثالث » فالشاني دال على الحتوم» والثالث دال على الموعود الذي لا 
يتخلف »مع أن القسمين من وادٍ واحدٍ وتوجه فاردٍ» فهما بمعنى واحدٍ من 
حيث الحتمية إلا أن أحدهما أوجب من الآخر وآكد منه» فالموعود أهم من 
الحتوم ؛ فظهور الإمام الْحَجَّة القائم(عليه السلام) من المحتوم المؤكد( أي : 
من الميعاد) وكذلك بقية العلامات الخمس القريبة من ظهوره الشريف» فإنها 
من الحتوم الذي لا يتخلف أبداً» لكنها ليست كظهور الإمام القائم(سلام 
الله عليه) من حيث الحتمية المؤكدة؛ بل هي مقدمات لظهوره الشريف لإلقاء 
الحجة على الناس» ولتنبيههم إلى قرب الظهور الشريف وإنذارهم به. 

وبعبارة أخرى : إننا نقتبس نفس الكلام الذي أشار إليه صاحب الشبهة ثم 
نرده عليه» فنقول: إن الإخبار عن الأمور الحتمية الوقوع» لا يتدخل الله 


IA 


سبحانه للتغيير فيها مع قدرته على ذلك »إذ إن ذلك يتنافى مع صفاته 
الربوبية تماماً كقدرة الله تعالى على الظلم وفعل القبيح » ولكن يستحيل 
صدورهما منه ؛ لأ ذلك خلاف العدل ولا يظلم ربك أحداً.. . ؛ ولتكن 
العلامات الحتمية من هذا القبيل »فلا يلغيها الله تعالى من قاموس 
الوجود؛ ولا يبطل حتميتها ؛ لأن ذلك سفه وقبيح يتنرّه عنهما الباري تبارك 
شانه » وخلاف ما وعد الله سبحانه به المؤمنين على لسان حججه الطاهرين 
(سلام الله عليهم). 

(الأمر الثاني): اتا المشيئة الإلهية في إلغاء امحتوم الذي وعد به 
المؤمنين على لسان الحجج الطاهرين«(سلام الله عليهم) يستلزم تكذيبهم عند 
المؤمنين» ما يؤدي وعدت عو اريراك اليم بن اكره 
اليه وا ف ..فماذا سيكون موقفهم (عليهم السلام) فيما لو 
أبطل الله تعالى ما أخبرهم به من حتمية بعض العلامات قبل الظهور 
ال 1 

المحصلة : إن الله تعالى قادر على البداء في المحتوم» إلا أنه سبحانه وتعالى 
يستحيل صدوره منه ؛ لأنه يتنافى مع وعده سبحانه للحجج الطاهرين«سلام 
الله عليهم) بحتمية العلامات قبل ظهوره الميمون» والله لا يخلف وعده أبداً. 

(التصحيح الثاني): أن تحمل القمرة 5 الواردة في خبر حمران (الذي لله فيه 
مشيئة) على المشيئة الحتمية في العلامة الحتمية التي لا تقبل التغيير 


والتبديل» فنبقي الفقرة المذكورة على حالها من دون احتمال التصحيف 
فيهاء فيكون المعنى : أن الله تعالى مشيئته ماضية في الحتوم فلا يبدل أو يغيّر 
الدالة على أن السفياني من الحتوم وليس من الموقوف؛ ولا يراد من المشيئة : 
الحتوم القابل للتغيير والتبديل كما ادعى السيّد جعفر مرتضى العاملي حيث 
حملها على المشيئة التخييرية التى تعنى إمكانية تدخل الإرادة الإلهية في 
إلغاء العلامات الحتمية» فإن المحتوم لا تبديل فيه أبداً كما هو صريح 
الأخبار» كما أن خبر حمران لا يحتمل المشيئة التخييرية كما هو ظاهر في 
دة 

وبعبارة أخرى : إننا نحمل المشيئة في خبر حمران على المشيئة الحتمية التي 
لقنن د وای وف الاد کرو فا كا على ا 
التخيرية القابلة للتغيير والتبديل. 


البحث في سند رواية داود بن أبي القاسم ! 

هذا اة إل روا جمران؛ وأما رواية داود بن أبي القاسم فقد جعلها 
العترض صحيحة سنداً بالرّغم من ضعفهاء ونعت بالجهل أحد العلماء 
اون على عض ارو كانه ردواب فق هاديات ای د 
أن المعترض عليه ليس له اطلاع على بعض رجال السند"» لاصقاً بنفسِه 


(© أنظر: دراسة في علامات الظهور ص ٠١8‏ الطبعة الخامسة. 
1۲۱ 


فيه ی ]شريو الذى لا ميته اسای وله ا ت اا كنا 
علّلَ سكوته عن الردّ على كتابنا الموسوم ب( إفحام الفحول ي شبهة تزويج عمر 
بم كلنوم سلام اله عليها) حين ادّعى وضوح بطلان ما أثبتناه فيه من تفنيد 
مدّعاه على تزويج أمير المؤمنين يلك انه أم كلشوم#الألاا من عمر 
اضطراراً. .!! 

ونحن نسأله : لماذا لم يرد علينا إذا كان ما أثبتناه في كتابنا من أدلة واضحة 
البطلان..؟! فإذا ما كانت أدلتنا واضحة البطلان ‏ بنظره ‏ فمن السهل عليه 
أن يفندهاء إلا أنه لم يفعل بسبب خوفه من إعادة الكرة عليه لتفنيد دعاويه 
الضعيفة حول إصراره على تزويج أمير المؤمنين (سلام الله عليه) ابنته 
الصديقة الصغرى أم كلثوم المسماة برقية اسار . 

إن ران جا سييها اة اكه وهي لا رك على الانضناف 
ورحابة الصدر التي يجب أن يتحلى بها العلماء الورعون المجدون.. فلما لم 
يتمكن من الرد علينا خوفاً من تفنيد رده وتضعيف كتابه نعت كتابنا بوضوح 
بطلان ما اعترضنا فيه على كتابه (ظلامة أم كلثومءََاليَنِ) » ليوهم القراء 
ضعف تحقيقنا البكر حول تنزيه عرض أمير المؤمنين عليه السلام بإرسال 
اه إل کر ب اطا اا 

والحاصل: إن المدعي تطاول علينا لغايات باتت معروفة عند القاصي 
والداني » مع الإشارة إلى أنه لا يخفى على الفطن ما للرجل من تحب ولايتي 


۲ 


دعاه إلى التهكم علينا والازدراء بناء لعل ذلك كان لما تقدّم» أو لسبب آخر 
أخفاه في طيات نفسه..! إذ وراء الأكمة ما وراءها ؛ والله تبارك شأنه هو 

تصحيح عقيمٌ لرواية داود بن أبي القاسم ! 

5 سَ > تر 7 م 7 7 - 5 ع 7 3 ع 

لقد صحح المعترض المذكور رواية داود بن أبي قاسم بدعوى أن 
الخالتجي تصحف خانبة الكرحي الذى هو مد بن أحمد بن عبد الله بن 
كران ا الكامى ت د ج ا اد تسيب طون طن 
حروف الكلمة فصارت عنده الخالنجي » فبذلك يكون السّد صحيحاً لوثاقة 
جميع رجاله » كما أنه صحّح داود بن أبي القاسم بحذف كلمة ' أبي " من 
الستك. 

والخاصيل عندة : أن خانبه الكَرخيّ هو ابن مهران» وداود بن ابي القاسم هو 
داود بن القاسم.. 

يرذ عليه بالوجوه الآتية: 

(الوجه الأول): لم يذكر علماء الرجال شيئاً عن الخالنجي الوارد باسم 
محمد بن أحمد بن عبد الله ؛ فهو مهمل ولا أصل له وقد اعترف الُعترض 
بذلك ؛ لكنّه حاول تصحيح " أحمد بن عبد الله " مدعياً أنه ابن مهران 
المعروف ب"خانبه" ليصلح بذلك دلالة الرواية على مدعاه» وقد عرف 


Ei 
. ٠١١ أنظر: توضيح الواضحات على هامش كتاب" دراسة في علامات الظهور" ص‎ )( 
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العلامة الممقاني كلمة "خانبه" في كتابه : (تنقيح المقال)'” فقال:« الخلنجيّ 
بالخاءٍ المَعجمة المفتوحة واللام المفتوحة والنُونٍ والجيم المعجمة ثم الياءٌ نسبةً 
إلى الخلنج وهو على ما في القاموس وغيره كسمند شحرٌ فارسيّ معرب يُتَحَذُ 
من خشّبهِ الأواني, ونُقِلَ في اللسانٍ قول باه كل جفنة وآنيةٍ بعت من خشّب 
ذي طرائق وأساريع موشّاةٍ »» فكأ الرجل كان يبيع ذلك فنسب إليه ؛ ثم 
ذكر عدة أشخاص باسم أحمد بن عبد الله في نفس الجزء في ترجمة 
الخلنجي بلغ عددهم أربعة عشر راوياًء يدور الأمر بين اثنين باسم الخلنجي 
وخانبه»› فالأولهو: أحمد بن عبدومن والد محمد« أحمد بن عبدوس 
الخلدجي أبو عبد الله. . وأهمل ذكره في الخلاصة والوجيزة, وعدّه في الحاوي 
في القسم الرابع في الضعفاء وبالجملة فلم يرد فيه مدح ولا قدح» فحاله 
يدو فعدٌ ابن داود له في القسم الأول من منفرداته ولا يمكن الاغترار 
بكلامه لكثرة اشتباهاته. فالتوقف في روايات الرجل لازم)”"". 

ولعل أحمد بن عبدوس هو الخالنجي أحمد بن عبد الله المذكور في 
الرواية» ويلقب ب" أبي عبد الله", فسقطت كلمة "أبي" تصحيفاً» وبقي 
الإسم "عبد الله" ؛ فيتساوى إصلاحنا للإسم كما أصلح المدعي كلمة 


خالنجى واستبدلها ب "خانبه"» فيسقط الاحتمالان من أساسهماء ونبقى ما 


(') أنظر: تنقيح القال ج ١‏ ص 4 ١‏ ترجمة إبراهيم بن اسماعيل الخلنجي. 
(') أنظر: تنقيح المقال جاص 517. 


كان على ما كان من ضعف أو جهالة أحمد بن عبد الله بعامة مصاديقه التي 
ذكرها العلامة المماقاني . 

هذا حال ' أحمد بن عبدوس” المعروف ب" الخلنجي”" ؛ وأما الثاني وهو : 
أحمد بن عبد الله بن مهران المعروف بابن خانبه» فهو وإن كان من الثقات 
بحسب كلمات القدامى من علماء الرجال» إلا أنه مردد بينه وبين الخالنجي 
ابن عبدوس » وبينه وبين سائر من اتسم باسم أحمد بن عبد الله » وترجيح 
واحد على الآخر بحاجة إلى قرائن قطعية أو ظنية معتبرة» وهي مفقودة في 
البين ؛ فلا يمكن الجزم بحقيقة "أحمد بن عبد الله الخالنجي" المذكور في 
الوا 

وأما محمد بن أحمد ؛ فمهمل في تراجم الرجال ؛ فالرواية حينفذ ضعيفة 
محمد وأبيه وداود بن أبي القاسم. 

واخلاصة : إن الخلنجي ‏ على فرض أله "أحمد بن عبدوس" فهو ضعيف 
عند النجاشي وغيره من علماء الرجال» فالنجاشي لم يضعه في خانة 
الثقات » وإن اعترف بأن له كتاباً في النوادرء وأمّا العلامة الممقاني العالم 
النحرير في علم الرجال» فقد اعتبره ضعيفاً لكثرة اشتباهاته » فالتوقف في 
زوانائه واج :شرع بو كلامة رخ ها مدن »وما يدرينا لعل من اشتشاهاك 
الخلنجي تعلق البداء في السفياني وغيره من العلامات الحتمية..!. 


وعلى فرض أنه ابن مهران» فهو وإن كان ثقة بنظر النجاشى والطوسى. إلا 
الهداية وغيره » وتوقف العلامة الحلي فيما يرويه ابن مهران لسبق الفسق منه 
ثم توبته عنه ولا نعلم أن كتابه الذي صتفه كان قبل الفسق أو بعده ؛ وقد 
ذكر العديد من علماء الرجال بأنه الكرخي » وشتان ما بين لفظ الكرخي 
والخلنجي أو ابن خانبه..!! ومن أين حصل المدعي على العلم بان ابن 
مهران هو الخلنجى سوى ما تمحله من التصحيف الذى دونه خرط القتاد!. 
فا لزل نتاه ع أب خان 3 ا 
مهران محمد بن أحمد بن عبد اللّه؟!. 

مضافاً إلى أنه على فرض صِحة ما قال صاحب الشبهة : فكيف يختلط 
فلن الكانب کس خرر ف الک ررك ری مات لها كاف ماس 
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بين النُون والباء في(خانبة) وبين اللام والتون في (الخالنجي)؟ وكذا أي 
مناسبة نين الحرفين (الخاء) في الكرخي ين (الجيم) في الخالنجي؟. 

ليس ثم مشابهة بين اللام والثُون» ولا بين الخاء والجيم » وتبديل حروف 
وإثبات حروف أخرى لا علاقة لها بالكلمة؟!. 

ولا کات کل جال لها اا ق الذاري هيبا أفاد 
العلامة الممقاني وهو فارسي من أصول عربيّة ترعرع في خوزستان جنوب 


١5 


هر 


إيران ومات فيها ‏ انتفى ما ذگره المعترض من أن مه خطأ في كتابة الكلمةء 


ونحن نسأل المعترض : لماذا لم يشتبه ويخطىء من كتب كلمة خلنجي 
المضافة إلى إبراهيم بن إسماعيل وأحمد بن عبدوس الخلنجي كما حصل كن 
حلا للج موا الع ا ل e‏ 

ينه وافةة غ كانتي و عون دعي سركي عليه اند ی 
a‏ اوه عقف رذ ع الكتانة ELS‏ 
إلى ابن عبد الله الخالنجي » ولم تضعف لا وصّآت إلى إبراهيم بن 
اغا 

فإذا كان الخلنجي مهملا - وقد أقر بذلك المعترض - فكيف صار معلوماً 
ذا اسم يعرف به وهو عبد الله بن مهران؟! فكونه مهملا يقتضي عدم وجود 
زكر له في التراجم» وبالتالي لا يصح ان ينقَلِب الجهول إلى معلوم 
مشهور ؛ وتصحيحه المتقدم للرجل"الخالنجي" يبقى في دائرة الموهومات» فلا 
يصلح أن يكون دليلاً على دعواه. 

وهل هذا انقلاب بالطفرة المستحيلة من مجهول إلى معلوم؟ ولم لم يفطن 
إلى ذلك أكابر علماء الرّجال» فهل كانت تنقصهم ار الرجالة جا 
صاحب الشبهة فتمَمَها لهُم؟! ربّما ولعل وهما يفيدان الاحتمال» وعند 
الاحتمال يسقط الإستدلال...! 
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ملاحظة : إذا ما كان الخالنجي مهملاً بنظر صاحب الدعوى فعلام - إذاً - 
الاستشهاد بروايته وتصحيحها بحملها على التصحيف »وهل بمقدور 
التصحيف تحويل المهمّل إلى صحيح؟! وهل ينقلب المجهول إلى حقيقة 
غار لنت أدرق ولا أحد من الثقهناء و غلا ءارجال يدزون ولل 
ماحب اة يدزي جا ندر ما لمانا فر الاجا غا سحا 
من ملاحظات على كلامه المتقدم. 

(الوجه الثاني) : عند الدوران بين التصحيف وعدمه ؛ الأصل يقتضي عدم 
التصحيف حتى ترد قرينة قطعية تثبت التصحيف وهي مفقودة في البين» 
فتبقى الرُواية ضعيفة» ليس لجهالة الخالنجي فحسب» بل يتعدى ذلك إلى 
داود بن أبي القاسم » وبالتالي يبقى القول بالتصحيف عرد دعوى بلا دليل. 

هذا بالقياس إلى الخالنجي ؛ أما داود بن أبي القاسم الذي ا 
الشبهة أله داود بن القاسم اللقب بأبي هاشم الجعفري » وهو حق ؛ وذلك 
لأرجحية نسخة النعماني على نسخة بحار الأنوار؛ فكلمة " أبي " زائدة في 
بحار الأنوار» فالتصحيف قد وقع في كلمة بي الواردة في البحارء إلا أن 
ذلك لا يخرج الرواية من الضعف إلى القوة ؛ فما ذگره صاحب الشبهة بحق 
داود بن القاسم لا غبار عليه ؛ ولكنه بحق الخالنجي غير سديد. 

إن داود بن القاسم المعروف بأبي هاشم الجعفري ثقة جليل القدر من 
أصحاب الأئمة الطاهرين : الرّضا والجواد والهادي22كار... وكان مسدداً 


۲۸ 


ولاس 
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موفقا ومن خواص الأئمَّة زاء ويرجع ا 2 سیدنا جعفر بن ا 
طالب عادر واد 

راود مى أب الا التذي أت ن الان مرل انان 
الرجاليين... وأما محمد بن همام فثقة. 

واخلاصة:الرواية ضعيفة سنداً لجهالة راويين: الأول ؛ داود بن أبي القاسم 
باعل د مسار الأنؤار واا اء على هة الان :فا 
ثقة ؛ والثاني ؛ محمد بن أحمد بن عبد الله الخالنجي» وحتَّى لو افترضنا 
ركاف ف الأشكال كان و دلا من بت تفار ها د تحبا اراد 
مع الأخبار المتواترة الدالة على عدم جواز وقوع البداء في الحتوم» ولا يجوز 
عند التعارض تقديم الخبر الواحد على المتواتر بإتفاق الإماميّة» وليس المورد 
من باب الإطلاق والتقييد» بل المورد من باب التعارض ؛ فتأمل. 

يأخذ بالأدنى ويترك الأعلى ا 

NEED الكت ذا‎ NCS ah 
العقائدي ويطرح الخبر المتواتر..! فقد أخذ بالأدنى وترك الأعلى على قاعدة‎ 
بني إسرائيل الذين اختاروا الفوم والحمص والبصل على المن والسلوى,‎ 
عر‎ at 
طَعام واج قاع نا ربك يخرج لَنا مما تنبت الأرض من بقلها وقِثئِها‎ 


3 و ر اله فى 
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اهبطُوأ مصراً ئا إن كم ما ساتم وضريت عليهم الذلة والمسكنة وبآؤوأ 
سي ااه لوا كان كترود اب لامر ود ا ار 
الح ذلك يعااعصوا وكانوا دون ال 

إن تبني صاحب الشبهة الخبر الواحد الشاذ في مقابل الخبر المتواترء حالةٌ 
شادة وسايقة خطيرة لم يسبقه إلبهنا أحد من الفقهاء والمتكلمين الذين 
ار ا لا اال العقاقددى كون او ر أو ها ينيد البنين قري 
قطعية ؛ وهي مفقودة في مورد البحث..! 

دعوى أخرى غريبة !! 

والأغرب مما ذكره آنفاًء قولّه معقباً على رواية داود بن القاسم بألّه: ١‏ 
لنفترّض أن ست الرّواية ضعيفٌ بل لنفترض أن هذه الرّواية غير موجودةٍ من 
الأساس فان قانونَ البّداءٍ ثابت في عقيدة الشيعةء ومُكِرْهُ مكدب لما ثبت في 
القرآنِ والحديث... ومَورِدُ البّداءٍ وأساسّةُ هو الأخباز الغيبيّةُ اي هي محل 
كلامنا وأيٌّ أستشاءٍ من هذا القانونٍ يحتاج إلى دليل قطعيّ ». 
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وفيهٍ من الخلل ما يلي ونه ليمي على ال راا AN‏ زوك من 
SS‏ 
في عقيدة الشّيعةِ...وأنَ موردهُ الأخبارٌ الغيبيّةُ » لا يخلو من خَلْط بين الأخبار 
الغيبيّة الموقوقة وبين الأخبار الغيبيّة اشنو في تطبيق مفهوم البداء عليهما 
معاً؛ مع أن البداء خاص بالعلامات الموقوفة وليس في العلامات 
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الحتومة » وقد أقر به في مطاوي كتابه » ولكنّه تقض نفْسه في طرحه للبداء في 
الحتوم» فقد طبّق البداء على المحتوم وهو خلف ما عليه مفهوم البداء.. وما 
ذهب إليه يؤدي إلى تغرير القراء بحسن سبكه للكلمات »ملسا عليهم مفهوم 
الا وهو ار قط جد على مرق اة لجار ؛ ونحمله على 
الصحة بأنه لم يتعمّده”» ولكنّه غفلة عن حقيقة المراد» وجهل بعلمي 
ا الال 

إن أي رواية حتى لو كانت صحيحة سنّداًء يجب طرحها إذا تعارضت مع 
المتؤائن اللفظي أن المعبوي كما هى مغلوم في مباني أصول الفقة المعقري 
وعلمي الدراية والرجال ؛ لإفادة التواتر اليقين» دون الخبر الواحد الخالي 
من القرينة ء الذي يبقى على إفادة الظن» والظن لا يغني من الحق شيئاً» بل 
إذا اين الوخد ا قبن ا شورع : على يض المتبانك الأضوكة إلا إذا 
تا علج م يون هذا قبل 4ن ارا هة و و لين ذل 
عملاً... فإذا تعارض الخبر الواحد في الفقه مع الخبر المستفيض » يقَّدَّم 
اقيض على ار الواحة »بل إذا تحارض اتير الواح الال من القرينة 
مع الخبر المؤيّد بالقرينة» فساعتئذ يقَّدّم المدعوم بالقرينة» وهذه قاعدةٌ 
مطردة عند الحققين من علماء الأصول» فلم يرد عنهم تقديم الضعيف على 
القوي في الفقه» فكيف إذا تعارض الخبر مع الأصل العقائدي كمورد 
0 حملناه على الضحة قربة إلى الله تعالى وإن كان لا يمنشمقة» وتكن لا تى ما جلئة يذاه علينا ريعيئة إن 


الشياطين» ولنا موقف معهم يوم القيامة ..!! 
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البحث الذي يعتبر فيه اليقين ولا يكفي الظن المطلق » حتى على مستوى 
الط الخكين كنا هو فصل فى أدلة اول اله إذ إن الول بالجقاء:ق 
امحتوم يقضي بالضرورة ديت الانيا والحجج الطاهرين لااو فيما 
اخبروا عنه» وبالتالي يفضي تكذيبهم إلى عدم الاعتماد عليهم والوثوق 
بهم » فيؤدي إلى الإنكار وهو الكفر بعينه... وهذه مسألة تدخل في صلب 
العقائد الإلهيةء فلا يصح ‏ والحال هذه الاستدلال بر يصطدم بتلك 
الأصول القررة المستقاة من الكتاب والسنّة المطهرة. 

وعلى ككل حال: فان ما ذهب إليه صاحب كتاب (دراسة في علامات 
الهو يخالف الّوابت الضّروريةٌ في عقيدة الشيعة الإمامية؛ وموتّة أبي 
2 الجذاء الم تي استش هد بها صاحب | الكتاب ٤ e e‏ طح 
ومقامات ومنازل أهل بيت العصمة والطهارة (سلام الله عليهم) ولا تشمل 
مورد الغقائد الضروريّة كالأصول الخمسة والمتفرعات عتها كمسألة البداء في 
حينئذ في خصوص هذا المورد لُعارضتها للأخبار القطعيّة الدالة على عدم 
جواز البداء في الحتوم» مضافاً إلى أننا إذا عمّمنا رواية أبي عبيدة الحذاء على 
لطرحه رواية واحدة فحسب» بل لأجل طرحه الأخبار المتواترة الدالة على 


۲۲ 


عدم صحة تعلق البداء في الحتوم الذي أصر عليه صاحب الدعوى ؛ فإذا كنا 
قد طرحنا رواية واحدة ‏ هي خبر داود ب e‏ 
على المطلوب - فاه قد طرح أخباراً متواترة نفت تدخل البداء في الحتوم 
بطريق أولى» لذا فهو أولى بأن يكون أحد سماد ولي من 
E O TS‏ 

لضي من العدل والإنصاف الول انا الطاهرين جرال وبوا 
المكلفين بما وع لا بما سيمع » كما أنه ليس من الصّواب القول ب« أنَّ الإهتمام 
بالعلاماتٍ يُنَذِرُ بانحرافٍ خطير في المجال العقائديّ والعلميّ » بحجّة أن 
كثيرين استخلوها لصالحهم الشّخصيّة ونزواتهم الرخيصة » فاستغلال هؤلاء 
لعلامات الظهور الشريف لا يعني بالضّرورة عدم صلوجها وتأثيرها على 
الصّعيدين الفردي والجّماعيّ حاضراً ومستقبلاًء فالخطأ في التطبيق لا في 
النّهج...لأن البحث عن هذه العلامات بطريقة واعية» والانفتاح على 
انها قبل تحتقهاء وزصد حركة الواقع ومراقبتها لترقب حدوثها على 
أرض , الواقع هو في الواقع بحث وتنقيب عن فصائل الفرقة الاجية قبل ينوم 
او ويحث عن راية الهٌدى والحق» بل هو أيضاً بحث عن 
كتانب الإمام المهدي اترات قبل ظهوره الشريف بهدف نصرتها 
والالتحاق بها وتجثب التورط برايات الضلال المتشّهة بها. 


5 


.5 ٠ص (دراسة في علامات الظهور)‎ )١( 
سنا‎ 


نے 
3 


ووكذة القدل: و أن نمه ا مقاط ا ستاك ا 
ولا زالوا يستغلون علامات الظهور الميمون لمصالحهم الشخصيّة ونزواتهم 
الآنية من دون التفات إلى القضيّة الأساس وهي الاعتقاد بإمام الرمان بلكلا 
وكيفيّةُ الوصول إليه ونيل رضاه؛ ونعزو سبب ذلك إلى أحد احتماكين» إا 
عدم الاعتقاد بالقضيّة المهدويّة » وإما ضعف الإيمان به 8# لكونه غائباً عن 
الأبصار ومتخفياً في الأمصارء لكن الحديث عن علامات ظهوره الشريف 
أقوى من الحديث عنه بنظر هؤلاء فأدّى ذلك إلى ا وض أكثر في القضايا 
ا حسوسة التي يعيشوتها ويلمسونها.. وهو أمر خطير لاستلزامه نسف عقيدة 
الإيمان بالغيب.. 

إن الدَارس لموضوع الظّهور الشتّريف للإمام المههدي (عجّل الله تعالى 
رجه الشويك) ومتابعة فيه الكبوى فكريا وديا واجتداعيا وسياسي] 
سيكتشف الأصايع المشبوهة لأعداء الام الذين يقفون وراء عددٍ كبير من 
وات والحركات المهدويّة» وخاصّة التي ظهرت على السّاحة اللبنائيّة 
بوجه خاص بعد قيام النّظام الإيراني الحالي. 

رفون خلال هده الدراسة والتعمى فاك للقارع القطن أن يتحرف 
على أصحاب الأقلام المريضة والمشبوهة التي تبث جرائيم الفكر الديني 
التتخديري والتحريفي باسم الف الو وراص تاوف السلا 
والتحيّة ؛ وتحت شعار البحث والتحقيق في علاماتهاء لتثبيط المؤمنين عن 


€ 


انتظار الظهور الشريف من خلال تيئيسهم وتبفيضبهم بالعلامات القريبة ليوم 
الظهور المبارك بسبب انتحال بعض البتدعين لصفات بعض الشخصيات 
المذكورة في علامات الظهور المبارك گالساتی والخراساني الحسني وشعيب 
بن صالح والحسني محمد بن الحسن صاحب التفس الرّكيّة... حيث أسقط 
ذرو ]له القماء ا ليه ركوس رقابية 
وجرهم إلى حيثما يشتهون... فالّذين يتأنّرونَ بهؤلاء ويتورطون في الانسياق 
وراءهم أكترهم من المؤمنينَ السّدّج الّذين لا يملكون عقيدةٌ صحيحة وثقافة 
صائبة » وجهلهم بالعلامات الحقيقيّة الخاصّة بالشخصيات المقدّسة الي تظهر 
قبل طلوع البدر التمام ونور الظلام الإمام الحجَّة المهدي2.. ذاك الجهل 
هو الذي يوقعهم في هذا الانحراف الخطير والضّلال الكبير... 

والعلاج النّاجِع للوقوف بوجه الفكر المشبوه الذي يستخدم القضيةً ا 
المهدوية بطريقة منحرفة من قبل بعض الكْنّابِ السطحيين رع ب 
في أن نتصدى لهؤلاء بشجاعة وجكمة وحزم» فنعريهم على حقيقّتِهم ؛ 
ونكشف عوراتهم الفكريّة ونفاقهم الديني» وأن نطرح للأمّة ‏ في المقابل - 
الفكر الأصيل للقضيّة المهدويّةِ موضوعية علميَّةِ تتَكِىْ على المصاير 
التشريعية لاستنباط الأحكام والمفاهيم بورع وتقوئ وخشية منه تعالى 
إِنَّمَا ّى أله مِنَ عِبَاده الْعُلَمكوًاً. .© 2:4 الذين ون رشت 


)١(‏ سورة فاطر. 


آل وَيَخْضَوتَدر.. © 74 % إ 
واج كي © 5.74 .لرا 

إن رع lL‏ المهدي ##6يريد متا 
التقيد بأحكام دينه ؛ بورع » وحمل همومه بصدقء وتطبيق مبادئه وتكاليفه 
اد وجماعات استعداداً لاستقبال الهم والْملهم القائد . ا منتظر اط الذي لا 
يرضى من هؤلاء المؤمنين النتميبين إليه أن يشوهوا صورة الإسلام من خلال 
تشويه علامات الظهور المقدّس وتطبيقها على شخصيّات دينيّة في عصرنا 
الرآهن» حتى صار الدين ألعوبة في أيادٍ سياسية تتمسّح بمفاهيم الدين ليسهل 
عليهم التيل من البسطاء في هذه الأمّة. 

شبكتان لا تقلان خطورة عن سابقاتهما: 

(الشبكة الأولى): 

هي للشيخ مهدي الفتلاوي صاحب كتاب (مبادئ التّقافة اكهدويّة) حيث 
ادّعى ‏ في معرض رده على السيّد جعفر مرتضى العاملي E‏ 
التي کون منها و 0 بقيّة الله كاف : الأبدال بالا ET‏ 
أهل العراق: إِنّما هي فرق مقاتلة مبقوئّة في بلادٍ الشّام ومصر والعراق» 
تحمل السّلاح لناهضة الكقار والسلطين وها هي عبارته حيث قال: « إن 


َّ الذي ع 2 م ر و <> 0تت+. رف 
ص 
أَللَّهَ 


)١(‏ سورة الأحزاب. 
(۲) سورة اليلك. 


(۳) سورة البقرة. 
١5‏ 


المفاهيم السّياسية والقُوربَةَ والحركيّة التي طَرّحتها ثقافة علامات الظهور تحت 
عناوين مختلفة كعنوانٍ ثورَة المُوطِئِينَ للمهديّ, وحركة الأبدال المُجاهِدَةٍ في 
بلادٍ الشّام وفصائلٍ العصائب الانتقاميّةٍ المُقاتِلَةٍ في العراق» ونجائب مِصْرَ 
المرعبة لأعداءٍ الإسلام كل هذه العلاماتِ من الفكر المهدويّ الحركيّ الذي 
أحْذُ بأيدي الأَمّةِ في خط الانتظار الواعي والصّحيح... ». 

نورد عليه بالوجوه الآتية: ش 

(الوجه الأول) :من أينَ حصّل صاحب الدّعوى المذكورة على العم 
بالتّمصيل الْمَقَدّم؟ فيا لته ذگر لنا الأدلة على مدّعاه إذ في ظل عدم ذِكْره 
لااد ىعوا جرد وهم لا جنع لبا ان الا ار رة 

(الوجه الثاني : إذا كان يقصد بالحركات المجاهدة في البلدان 

الأربعة(إيران» العراق ؛ لبنان» مصر): الحركات الأصولية التي تناهض 
الأنطعة اا فر ي ارقا نا د ع ای وق او خر 
عبد الله بن القاسم البطل من أن أناساً يجخرجون في آخر الزمان لا يدعون وتراً 
لآل محمد إلا قتلوه'" ؛ وهو محمول على عام الظهور الشريف في العراق 
على يد اليماني كبا اونا ستارقا واد کان ل بالحركات المجاهدة 
ال مجموعات المبثوثةٌ هنا وهناك تعمل بالتّقيّة وتجاهد تفْسها بالجهاد الأكبر 


. ٠١٠١ص (مبادئ الثقافة المهدوية)‎ )١( 
الوّر: الظلم والمكروه؛ وتر فلاناً: أصابه بظلم أو مكروه. وورد في أحد النسخ بلفظ" واتر" وهو بمعنى المتابع» ولا يناسب‎ "7 
المقام.‎ 

١4 


لى E‏ التقس الأمّارةٍ مع مجاهدتها بالفكر والعقيدة للواضييت 
واكردة» فهو حق ألا ريب فيه» وجميع م الأخبار تاعمهة a‏ 

(الوجه النالث) : 3 دعوى"وجود حركة الأبدالٍ المُجَامِدَةٍ في بلاد 
الشّام.وفصائلٍ العصائب الانتقاميّة المُقاتلّة ة في العراق» ونجائب مِصْرَ المرعبة 
لأعداءٍ الإسلام" وراءها خلفية سياسية ينتمي إليها صاحب الدعوى لا تخفى 
على المراقب المتتبع لأحوال الساحة الشيعيّة في القرن المنصرم والحالي» ولم 
نعثر على خبر صحيح أو ضعيفب يشير إلى التفصيل الذي ادّعاه الشيخ 
الفتلاوي» ما يعني اختلاق التفصيل المشار إليه من أجل الترويج للحالة 
الجهادية التي ينَظر لها النظام السياسي في إيران. 

(الوجه الرابع) : إن الدعوى المتقدّمة تعتمد على خبر الأبدال ‏ في بلاد 
اللتاه ولجنا حن مصتر وغصيائت E E‏ 
التفصيل الذي لفقه الشيخ المذكور ؛ ؛ وبالغض عن ذلك کله اقفو خر عاف 
لم يرو من طرقناء وإِلّما هو من طرق المخالفين» وما عثرنا عليه في كتاب 
غيبة الشيخ الطوسي"' ليس من طرقنا وإن كان مروياً بواسطة جابر الجعفي 
عن مولانا الإمام أبي جعفر عليه السلام إلا أن من سبقه من الرواة كلهم من 
أبناء العامة » ورواه أيضاً الحاوي عن الطبراني في الأوسط والحاكم عن أم 
سلمة » وعلى أقل تقدير» فإن الخبر في غيبة الطوسي ضعيف» لوجود مجاهيل 


(') (غيبة الطوسي) ص .۲۸٤‏ 
T۸‏ 


فيه » ولا يدل على التفصيل الذي ادعاه الشيخ الفتلاوي» وهاكم الخبر بعين 
ألفاظه : 

روى الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن الفضل بن شاذان عن أحمد 
بن عمر بن مسلم » عن الحسن بن عقبة النهمي عن أبي إسحاق البناء» عن 
جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام : يبايع القائم بين الركن 
والمقام ثلاثمائة ونيف عدة أهل بدر › فيهم النجباء من أهل مصرء والأبدال 
من أهل الشام » والأخيار من أهل العراق » فيقيم ما شاء الله أن يقيم . 

ففي الخبر المتقدم ثلاثة رواة مجاهيل هم : أحمد بن عمر بن مسلم / 
والحسن بن عقبة النهمي/ وأبي إسحاق البناء ؛ وبالرغم من ذلك كله فإنً 
الخبر - على فرض صحة صدوره ‏ لا دلالةً فيه على التفصيل الذي ادّعاه 
ا 

وبالجملة : إن الأصل الأخباري لا يشير إلى ما ادّعاه الكاتب المذكور» ولم 
يخرج من هذا الأصل سوى ما ورد عن ثُلَةِ من الأصحاب يقودون جيوشاً في 
بلدانهم کاليماني يخرج من صنعاء ء اليمن» وشعيب بن صالح يخرج من جبال 
الديلم» وا راساني يخرج من جبال الطالقان» فهؤلاء خارجون حكُماً عن 
الأصل المذكور, مع تحمظِنا على الُراساني ومدى مكانته وفربه من الإمام 
الهدي## حيث لم يشر أي خبرٍ صريح على كونه من الأصحاب الذين 
يستلمون مهام كبرى في دولته المباركة ٠‏ كل ما هنالك أنه يبايع الإمام كث 
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کنا ا ع ان وال ع من أذ يكنون الما تغرف 
الأصكات كا أنيا ا م الصحبة والرضا التام من المبايع والمبايع له ؛ 
لأن مفهوم الصحبة يوم قيام الحجّة القائم تاك يختلف عمًا كان عليه في عهد 
اس ا bp‏ 
إذ ليس كل مبايع صحابياً حقيقيًً بل بعضهم توفرت فيهم ارو جن 
أن كل صحابي له ## مرضي عنه عه للإمام (فديُه بنفسي ). 

(الشبهة الثّانية): 

ينقل لنا الشيخ الفتلاوي شبهة أخرى عن أحد العلماءء مفادها :إن 
لتّصدي لدراسة العلامات وطرجها لعامّة الاس عمل غير صحيح؛ لاله 
بنظرهم يلفت أعداء الإسلام إلى الأسرار السياسية في هذه العلامات 
فيستفيدوا منها لضرب الحركات والنّورات الإسلامية المناصرة ة للإمام 
المهدي ا قبل ظهوره وإفشال المخطط الإلهي للظهور 0 

وكا ی ا ا و ا 
كالعلماء من دون عامّة النّاس ؛ لأنّ اطلاعهم عليها يؤدي إلى لفت نظر 
أعداء الإسلام...! 


رسول الله < . 


)١(‏ (مبادئ الثقافة المهدوية) ص4 2١5‏ وقد نقل لنا أحد المؤمنين بأن صاحب هذه الشبهة هو أحد 
وكلاء السيّد السيستاني في لبنان. 
ل 


يرذ على الشبهة المتقدمة بالوجهين الآتيين: 

(الوجه الأول) : إن الدعوى التقدمة تحصر الإطلاع على الأسرار بشريحة 
معيّنة من الناس» وهم العلماء دون غيرهم من الرعيّة » هو فصل بلا دليل. 

ساو احرف ان الاطلاع على الأسرار لا يكون عادة من قبل العوام ؛ 
بل العلماء هم الكلفون بهذه E‏ الإسلام لا يأخذون هذه 
الأسرار من البقالين والقصّابينَ وغيرهم بل من التب امعد لعلامات 
الظهور الشريف...فدعوى عدم صحَة طرح أخبار العلامات على العوام 
دون الان فاسدة من أساسهاء وهي دو مشب على تور أن أغنذاء 
الإسلام من قادة الكُمْر وعواصمه الكُبرى أغبياء بسطاء» لا عِلم لمم 
بالإسلام » ولا يعرفون شيئاً عن معارفه وعلومه وأسراره» فهم ينتظرون هذا 
الكاتب المُسلِم أو ذاكَ ليكتب لهم عن حرگة الظهور فيعمّلوا بها لإفشال 
مُخطّط الظهور الشريف... ويجهل هؤلاء أن مراكز التحقيق حول الإسلام 
عامة والشيعة خاصةٌ والإمام المهدي #6 بصورة أخص» تفوق في قُدراتها 
وإمكانياتها ما تله من مؤسّساتٍ تخصصية أو طاقات فكريَّةِ بئات 


امراك فكد تى الشسم الراحل العامة عمد مهدي شس الدين رة 


ن 
٠‏ 


ال بعد غودتة من زيارته للفاتيكان ‏ أنه التقى هناك بعلماء متخصضين 
اال العقاكنى الإسادفي وال عض ال رقف وجا له اعا جو 
تكشف عن سعة اطلاعهم على قضية ظهور الإمام المهدي المنتظ رخات . 


١١ 


ا 50 
الشرقيّة التي ادعى أنه أحرقها بعد مطالعتها ‏ أكبر دليل يؤكد على هذه 
الحقيقة» حيث عكس لنا فيها عن معلومات وأسرار دقيقة عن الُستقبل 
وعن مخطط الظهور بالخصوص» وهي معلومات غيبيّةٌ لا توجد إطلاقاً في 
أي كتاب آخر غير كتبنا...ولا قيمة لاعتراض السيّد جعفر مرتضى العاملي 
على الكلام المتقدم بأن" ما ذكره نوسترداموس يبقى مجرد تکهنات ولا تبت 
بها حجة إلا بعد وقوع الأحداث المدعاة ”" " ؛ وذلك لأن كثيراً ما نقله لنا 
مىر دافوسن قد تحقق بحذها كان فا ذكره سوبا مد معنات الستيق : وعهذا 


5 3 أ ع 5 ود 


FPF‏ ف 


كاذ ناك را ف فتحققها بعد وقوع الأحداث ‏ كما ادعى السيّد 
جعفر مرتضى - دلالة واضحة على صحتها قبل وقوع الحدث؛ فالإثبات 
المكتوب للعلامة في الكتب المعدّة قبل الحدث» لا يمنع من إبقائه في دائرة 
الإمكان الخارجي في المستقبل » وبالتالي لا معنى لما ذكره صاحب(دراسة في 
غلانات الزن مق أن الله ا ومن اکان أن عرشو راد ات 
بعد وقوع الحدث لا قبله... 

(الوجه الثاني) : الحوما ذكره الشيخ الفتلاوي وار :اجات هنا 
لكوي رو ا حرم على وک یر که 


(؟ أنظر: (دراسة في علامات الظهور) ص .٠١١‏ 
€۲ 


وعلماً ومعرفة بمسقبل المسلمين من رب العالمين» كما يستبطنون تجاوزاً على 
قدرة الله تعالى وحکمته وهو على حل الشّركِ به عر وجل» وكأنّه تعالى لا 
يعلم أن أعداء دينه سوف يستفيدونَ من هذه الأخبار الغيييّة لضرب دينه 
وإفشال مخططه لليوم الموعود..' 

وقريب من الشّبهة الثانية المتقدّمة دعوى من قال: « إن الأفضل أن لا 
عرف الأمّةَ على جميع أخبارٍ العلاماتٍ وإنّما نقعصِرٌ على طرح الأخبار التي 
تدعو إلى مناصرة راياتِ الحقّ والهُدى المُباصرة للإمام المهديّع22 قبل ظهوره 
كالعلاماتٍ الّني تتحدّثُ عن أخبار المُوطِئِينَ للإمام المهديّ وثورة اليّمانيٌ 
وحركة الأبدال المُجَاهِدَة و في الشام لتحرير فلسطين, والعصائب الإنتقاميّة في 
العراق والتجباء المُقاومِينَ للظم والضَّلالٍ والإنحرافٍ في مصرء ويضيفٌ هؤلاءٍ 
فيقولون: لا داعي للخؤض في السّلبيّاتِ والعقباتِ والإنجرافاتِ الي تعتَرضٌ 
هذه الكيانات والحركات الجهاديّةٍ المُناصِرَةٍ للإمام المهديّ (ع) في عطر 
الظّهورٍ ممًا يُسبّبْ تشوية صورتها وعدم ثقة الاس بها ». 

يرذ على الشبهة المتقدمة بالإيرادات الآتية : 

(الإيراد الأول) : إن التبعيض في إظهار العلامات الإيجابية دون السلبية على 
ا ا ا ا لل مصسانه : .ول ربةً 
فلن كتوق E‏ وو يَعْلَمُونَ © 74 ( إن لد ET‏ ا 


)١(‏ (مبادئ الثقافة المهدوية) ص ٠٠١١‏ نقلاً عن آخرين. 
(۲) سورة البقرة. 


ص 


می اع ای نين دما ب سن انت ارك اا 


لمهم لمرن © 74 ن اين يَحْفُْونَ مَآأَنرلَ لله مِنَ الک 


َيَشرُوَ بء قتا فليا ولك ما ألو فى بوني إلا آلكاز. .0( 
7 8 يَوْمَيذِ يود آأَذِينَ ڪَقَرُوا وَعَصَوا السو کک ولا 
ينون آله ييا © 74 ودا جَاءُوَكُمْ فالا ءامنا وقد مكلو 
ل به الله أعْلَمْ با كأثوأيَحُكْمُونَ © 4 . 

وأا الأحاديث النَاهِيةٌ عن كتمان الح والعلم : واقتر ا خت 
منطوق أخبار متواترة يشير شیر إلى وجوب قول الحقّ ولو على التفس طبقاً لقوله 
تعالى : © وَيَكأَيهَا الذي عا كوا لوال قر في EE‏ 
الس سي لس ال 
على نفسبه» وهذا ينسف ما ذگرته الشبهة الَنمَة الذَكْر الي أرادت إخفاء 
اا تق البثوثة في أخبار العلامات الدَانة على فضح المسترين بالدين» 
وإليكم كله ا اف الناهية عن كتمان العلم : 
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)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة البقرة. 
۳( سورة لفسا 
)٤(‏ سورة لمائدة. 


)5١(‏ سورة لتسناء: 


٤ 


(الحديث الأوّل): عن أمير المؤمنين على 8# قال: ( في قائمّة سَيّف 
من سيوف رسول الله صحيفة فيها: قل الحق ولو على نفسك 4. 

(الحديث الثَّانِي) : عن الإمام الكاظم يلكا قال: ‏ قل الحق وإن كانَ 
فيه هلاكك؛ فإن فيه نجاتَك؛ ودع الباطل ولو فيه نجاتّك, فإن فيه 
هلاكك ). 

(الحديث النّآلث): عن رسول اله ## قال: [ أتقى النَّاس من قال 
الحق فيما له وعليه 4. 

(الحديث الرابع): عن الإمام الصّادق 4# قال: ( ثلاثةٌ هم أقرَبْ 
الخلق إلى الله عرَّوجل يوم القيامة حتى يَفرعٌ من الحساب... ورجل 
قال الحق فيما عليه وله ). 

ا ا عدن ا علي 4 قال: [ إن أفضّل 
التاس عند الله من كانَ العمل بالحق أحب إليه - وإن نقصه وكركَه - 
من الباطل وإن جر إليه فائدة وزادة 4. 

ادك السّادس) : عن الإمام الصادق يلكلا قال: إن من حقيقة 
الإيمان أن تَؤثِرَ الحق وإن ضرَك على الباطل وإن تَمَعَك 4. 

(الحديث السايع)* عن الي ج قال: [ السَابقونَ إلى ظل العرش 
طوبى لهم؛ قيل يا رسول الله ومن هم؟ فقال: الَدِينَ يَقبَلونَ الحق إذا 
سمعوه؛ ويَبذلونَ إذا ستلوه ويحكمونٌ للتاس كحكمهم لأنفسهم 4. 


١ هع‎ 


(الحديث الثَّامن): عن الإمام علي قال: [ فلا تنفروا من الحق 
نفارٌ الصّحيح من الأجرب والباري من ذي السقم 4 

وبناء عليه :فان الخوض في الإيحابيّات دون السّلبيّات هو مصداق بارز 
للثفور من الحق وعدم الجهر به يعد تلبيساً على العوام لغايات 
رخيصة...ذلك كله طبقاً للقاعدة الفاسدة " الغاية تبرر الوسلة". 

روايات تحذرمن كتمان العلم: 
م روايات فاقّت حد الّوائر تحدّر بالعذاب وتلعن من گتم علماً عن 
مستحقه» وحيث إن أخبار العلامات تشير إلى السّلبيّاتِ والانحرافات التي 
تتّصِف بها جماعات وأحزاب تتمسّح بثوب الدين» فلا ور واطال عنام - 
أن يكَتّم عنها لاستلزام ذلك الإغراء بالقبيح اكنهي عنه عقلاً وشرعاً. 
مضافا إإى أنه سكوت عن الگ ر الذي جب دفعه باللسان واليو بحست 
مراتب النّهي عن المنكر» كما أن الأخبار أكدت حرمّة كتمان العم وعدت 
ls lay‏ مد 
ويسعى لمعرفة رايات الضلال لثلا يقع في فخاخها وشباكها؛ من هذه 
الأخبار : 

(الحديث الأوّل): عن رسول اله ## قال: ( كاتم العلّم يلعَنهُ كل 
شيء» حنَّى الحوت في البحر والطيرٌ في السماء 4. 


(الحديث التّاني): وعن رسول الله ## قال: [ أيُّما رج ل آتاهُ الله 
علماً فَكتَمَهُ وهو يعلّمهء لقي الله عر وجل يوم القيامة ملجِماً بلجام 
مناتاز 4 

(الحديث اللّالث): وعنه## قال: ([ من كَتَمّ علّماً نافعاً عنده 
ألجَمهُ الله يوم القيامة بلجام من نار ). 

(الحديث الرابع): عن أمير المؤمنين علي لك قال: ( إن العالم الكاتم 
علمه؛ يُبِعَتْ أنْكّنَ أهل القيامة ريحاً يلعنّهُ كل داب حتَّى دواب الأرضٍ 
الصغار ). 

(الحديث الخامس): وعنه يكل قال: ([ ما آتى الله عزَّوجل عالماً 
علماً إلا أحَدَ عليه الميثاق أن لا يكتّمه أحداً ). 

(الإيراد الثاني) : إذا لم نعرّف الأمّةٌ على سلبيّات الأفراد والمُجتَمَعات من 
خلال العلامات» فكيف يكن حينئذٍ ‏ للمؤمنينَ تجنب الانحرافات 
الصَادِرَة من بعض القيادات والرّعامات والأحزاب التي تتقمص ثوب 
الإسلام؟ وهل تمكن معرفةٌ الصّالِحينَ من دون أن يرهم عن الفاسقين بذكْرٍ 
أوصافهم ونعوتهم؟!. 

(الإيراد الثالث):الشبهة الذكور: تاف ا عليه الآيات والأخبار عن 


سوء حال الفاسقين والمارقين والظالمين» فإن الآيات حذرت من علماء 


03 


1١ 


ن 


السوء والملوك لار الاو ا EEE O‏ 


2 


0 


€۷ 


اشر الفاسقين والظالمين ومشاطرتهم ومعامكتهم »كما i‏ اعت 
أوصاكّهم وملامحهم... ولم تفرّق الأخبار الناهية عن معاملة المارقين 
والمنافقين بين كونهم من المخالفين والمنسوبين إلى التشيع الحنيف.. بل هي 


لان 2 3 1 
التعمية على أهل الضلال ضلالٌ ! 
وبناءً على ما تقدّم : فلا تجوز شرعاً وعقلاً التعمية على أهل الضّلال بحجة 


و د و 


أن كشفه مس توي عو وا كات اتاد قبل يوه ایو ارت 
وذلك لان كشف زيف الضالن أهم من ويه ضور الحركات الى مهنا 
الشبهة بالتحرريّة ‏ وهذا نظير ما لو توقف بيان احق وإعلاء شأنه على إذلال 
المؤمن أو قتله كما حصل لمولاتنا الحوراء الطاهرة الزكيّة الصديقة الكبرى 
الشهيدة الزهراء ااا يوم اقتحموا دارها وصفعوها وضربوها وكسّروا 
أضلاعها وأخرجوا مولى الثقلين الإمام الأعظم أمير المؤمنين يلكا ذليلاً 
للبيعة ؛ وكذا ما جرى على ابنتهما الصديقة الحوراء زينب هااا يوم سبيها 
من كربلاء إلى الشام ؛ وكذلك ما جرى على مولانا الإمام المعظّم زين 
العابدين ك من الأسر والمذلة.. وغيرهم من أعاظم الحجج والسفراء 
والأولياءجلطاار لأجل إعلاء كلمة الله تعالى ودحض كلمة الشيطان 
الملعواة: 


€۸ 


رر معي 


SS 


چ أولى منهم في الالتفات إلى ما يروه صواباً» فيخبر الأ عن 
راية انق ا المتمتّلّة ؛ بأمير المؤمنين علي 4 من خلال الإشارة إلى 
مواصفاته آل و ميزان وخصائصة الذاتيةء من دون أن ينعرض للفتن 
والملاحم والخطوط الانحرافية والشخصيّات الضالة ل امتمردة عليه من 
داخل كيان القاعدة السياسية والاجتماعيّة الي يحكمها. 

وباجملة:« إن المتّعمُقَ في الأوصاف السَّلبيّة للكياناتِ السّياسيّة والدّيسّة 
التي ترْعَمْ نُصرّتها للإمام المهدي بلكل قبل ظهوره الشّريف, يعلمُ يقيناً بأنّها تقوم 
بدورٍ إيجابيٌّ كبيرٍ لتربيّة الأمَة في إطارٍ حركة ا الواعيّة لأنّها ثسْهمُ في 
إفشالٍ المخطّطات والتحرّكات الإختراقيّةِ والتآمرّة داخل تلك الكيانات 
وتفضّحُها وتكشِفٌ رمورّها المنحرفة وأهدافها الخبيئة, مما يُساهِمُ في بلورة 
خط الهدى» وتعريف الأمَّةِ عليه في إطار المؤامّراتِ الي تُحاك من حوله» تماماً 


كما تحدَّت الى 2 لأمَّمهِ عن راية الحقّ والهُدى المُتمَثْلَةِ بالإمام علىّ بن أبي 


طالب كلا بعده» فَإنَهُ حدَّدَ أوصافها وذكرٌ علاماتها المُمَيّرَةِ لها عن غيرها في 
إِطارٍ الإنحرافاتٍ التي وَقَمَتْ في طريقها من داخل كيانها الإسلاميّ وكانَ منَ 
الطَّيعيٌ أن يُصَنْفَ عائشة وهي زوجَمُهُ في خط الإنجرافٍ المُعادي لخطّ الهُدى 
الذي يُرِِدُ أن يعرف أمَّمَهُ بكلّ صراحة وؤضوح» وكانَ من الطَّبيعيٌ أن يتحدّثٌ 
عن النَاكثينَ والقايطينَ والمارقينَ بِلْعَةِ الذَّمّ والتُحقيرٍ مع أن أككَرَهُم من 


۹ 


ستول الله ج 


أصحابه» وكانَ من ١‏ 5 ي أن يُسَلَْطَّ الأضواءَ على جميع الفِتَنٍ والإنحرافات 
والتّفوسٍ المريضة المُتحركةٍ في الخطً المُعادي لوليّ الله رافع رايةٍ الحقّ 
والهدى» وك ذلك من أجل أن يكيل الحجّة لتلا يكود للَّاسِ على الله حجَةٌ 
بعد الرُسْلٍ  »)‏ ليَهلَكَ من هَلَكَ عن بيَنَةٍ وبَحبَى مَن حيّ عن بِيّنةِ ) »”". 

العلاماث الشّريفة بين النَصّ والاجتهاد ! 

لَص هو: ابر الدَآل على واقعة معيّنَةِ أو شخص معيّن بوضوح تام 
من دون أن يكون للتأويل أو إعمال الرأي أي مجال 5 

والاجتهاد هو المّهِم الخاص لل ص الشرعي » وينقّسِم إلى قسمين: اجتهاد 
ام والح غا اشام فوا الا بص ها 
وباطناً» وتدخل فيه الأفيسة والاستحسانات الي يقول بها المخالفونَ ومن 
سار على طريقهم من شذاذ الشيعة في زماننا هذاء والعام هو استفراغ الوسع 
لفهم ال ص الشرعي من دون أن يخالمّه بالقواعد والأصول. 

فالاجتهاد اص محر عند الما ةلكر نة اج هاا ن قال ان 
القطعي الصّريح » ولا جال للاجتهاد فيما فيه نص قطعي صريح . 
وأا الاجتهاد العام معنى الإجتهاد في هم النّصّ من دلالته القطعيّة» فلا 
ريب أنه سائغ ومطلوب شرعاًء وبه يعمل الإماميّةٌ في استنباطاتهم من 


$ »ع 


. ٠١١۷ص (الثقافة المهدويّة)‎ )١( 


الكتاب والسنّة التمتكة بأقوال الي الأعظم وعترته الطاهرة عليهم جميعاً 
آلاف التحية والسلام. 

التفسيرات الخاطئة وتطبيقها على أخبار علامات الظهور الشريف ! 

وبناءَ على ما تقدّم: فمن اللاحظ في الآونة الأخيرة كثرة التمُسيرات 
للأحداث الستقبلية وتطبيقها على النصوص القطعيّة E‏ 
أحداث معيّة بأوصاف کا ما يعني انها اجتهادات شخصية في مقابل 
الت ص الشتّرعي أو ا لحدث اكدلول عليه بالخبر الخاص» ويبالغ بعضهم في 
ترتيب الآثار الشرعية والعرفيّة عليها بحيث يحددون للنّاس ب بعض التواريخ 
والتكاليف» ويكفرون من يخرج عن دائرة قَهمهم لتلك النصوص التي 
أفتاقوا الها ما لا جوز إضافته إلبه...!: 

کک امور الشريف me N‏ 


وعبارة أخرى: إن كل تفسير يلغي دلالَة الخبر الخاصّة بأحداث معيتة 
وأفرادٍ معينين إلى تأويلات واجتهادات شخصية لأجل حسابات سياسية 
رو ا ا هيات معان الس ومو مو اق 


١١ 


الشريعة المقددّسة » وهو على حل الششّرك بالله تعالى وصاحبه من أهل البلدّع 
والضلاكة. 

اذا دكثر استغلالٌ علامات الظهور المقدّس ؟ 

الدواذ فع إلى ذلك كثيرةء أهمها ثلاثة : 

(الدافع الأول): إصباغ القداسة على التيارات والأحزاب التي تسعى دائماً 
إلى دائرة الحُكْمٍ والسيطرة» ولا يتم لها ما تصبو إليه إلا من خلال الترويج 
الإعلامي لها أن ا هو من الغيب الذي تحت عنه الأخبار وأنا 
فادتهنا هم المقصودون في علامات اورا 4 ؛ فيحرم ا 3 
Cir‏ ۽ أن أيه محاوكة من هذا القبيل تفشل 
المشروع الذي a‏ ليرا 

(الدافع الثاني) : 25 عقيدة الاس بيوم الظهور المبارك ف خلال 
تليق الات عفراو فت أر عياف ات عت ينان 
ال رة الور ار وال مويه الاس و اقوط بات 
الظهور الشريف»وهذا ما من شأنه أن يقودهم إلى إنكار صاحب اليوم 
الموعود عليه السلام. 

(الدافع الثالث) : الاستئكال بعلوم آل البيت عَبَمرك | لتعلقة بيوم اموق 
الشريف» مع أن الكق وا قري ا الشريفة 
(سلام الله عليهم) » فقدجاءفي صحيحة ای خديجة عن مولانا الإمام 


o۲ 


الصادق يلا قال:لرمن أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في 


الاخ ةم فضت وهن راد به كير الأخرة إعطاء الله كبر ادن 


5 5 ىاع 5 2 1 

(السبب الأول) : معرفة هؤلاء المستاكلين لنوايا الشيعة حيال إمام زمانهم 

الذي يكننون له المحبة وينتظرون خروجه المبارك» أدى إلى أن يستغل هؤلاء 
ا ! 

(السبب الناني) : تيع العلامات الذي نار ال الغالبةً عند أكثر الشيعة 


في زماننا هذا بسبب ٠‏ كشرة الحوادث السافية والاجتماعيّة على الحا 
الاله و اقلق اى إن ادا نك التي غر ار ااا 
بن بعد ار مضي المادّي من خلال طبع الكراسات 
والكتب واكقالات التي تورّع الألقاب الواردةً في الأخبار كاليماني 
والخُراساني وشعيب بن صالح على قيادات ميدانية وسياسية لما تملځه هذه 
القيادات من نفوذٍ وسلطة في الأوساط الشَيعيّه وهو ما يدخل السّرورَ على 
أفئدتها نتيجة ما كتبه من أجلها وعَاظ السّلاطين و 
ينشدون بعملهم تحصيل البح والتفرب زلفى إل هؤلاء المخدوعين الضالين 
ا 


1o 


هذا كله فما هص الع اعمات اوو وو فزي ار 
من المشتغلين بالعلامات يكثر خَطَؤهم في تطبيق العلامات» ومن هؤلاء 
علفاء كار خد الد وار لق ا الف الكتوض إلى زات ملب فيا 
هو السر يا ترى حتى وع هؤلاء في الاختلاف والتضارب والاضطراب؟. 

ن 1 أن نعرض أهم الأستيات التى ي أت إلوالاختجلاقق 
الاستنتاجات والاجتهادات. 

أسباب اا في تشخيص العلامات: 

كنع والاسنات المؤديّة إلى الاختلاف في تش تشخيص العلامات» كثيرة 

8 

(السحهن ا ا ا ا ری ف ا 
تلع دوا مهما وي العاملٍ العلمي في الوقوع في الخطأً. 

الي والتفدير لإمام الرّمان ج حفر أولفك العلماء الأجلاء إلى 
تقريب ساعة الظهور الشريف من خلال تطبيق العلامات على 
رجالات الحدث في أزمنيهم مقتصِرينَ على العلامات الكبرو من 
دون العلامات الخمس الْتعلقَة يبوم الور الشريف باعتبار قايليّة 
فلك العلابتنات لأن تكنون مطاطية هتصح للانطباق على عناوينها في 
كل عصر نظيرَ الظلم المتفشي من اكام والطّواغيت الّذينَ لا يخلو 
منهم زمن» كما لا تخلو قرائحهم من الهَيمَنَة والسّيطرة على 


١6 


الضعفاء أفراداً وجماعات» فحيوا ونان ا ل 
فالدول القوة اكل تقر نينا لد ول الط عة رالاق اندها 
تين على غو ها نكن الأنظمة الفقير ةو الأقوياء سكيطروة علس 


E‏ أدى إلى أن ينظّر القيّمونَ من العلماء إلى تلكُم الأحداث 
ا ا و E‏ 
الفغاتِ من الظّلم O‏ 

(السبب الشاني): الاعتماد على أخبار الُخالفين المناهضّة والُعارضّة 


ل 


معدل مئة وثمانين درجة لأخبارنا المقدسة ؛ ما وخب تشويشاً واضطراباً ف 
قهمهاء بل يستحيل حينئذ الجمع بيتها وبين أخبارنا وهذا الأمر يقتضي 
انحرافاً في تحديد العلامات» وبالتالي تبني آفكان ومعتقدات حول يوم الظهور 
الشريف لا أساس لها في فكْرنا الإمامي...! 

لذا فان التحقيق الدقيق يقتضي أن لا يعتمد عليها في تشخيص العلامات 
ويوم الظهور البارك» اما كعدم جواز الاعتماد على أخبارهم في تشخيص 
الأحكام الشرعية والعقائد الدينيّة ؛ لأنّهم جانبوا احق والصّواب في دينهم 
وعقيدتهم» ولهذا أشارَ مولانا الإمام الصّادق نلك إلى هذه الحقيقة بقوله 


»ر 


الشريف (صلوات ربي عليه )  :‏ ما خانّف العامة ففيه الرشاد ) ؛ أي أن كل 
خبر من الأخبار النسوبة إلى أهل بيت العصمة والطهارة يتوافق مع أخبار 


١ همه‎ 


العامّة يحب طرحه وتقديم الخبر المعارض له والمخالف لطرق استدلالاتهم 
اوخ اة غل الا وا ان٠‏ 

وبناءَ عليه : فان كل خبر يخالفهم يجب الأخذ به شرط مواقَقّته للقرآن 
الكريم والأصول الشرعيّة والعقائدية والتاريخية...نعم يستثنى من القاعدة 
الناهية عن الأخذ بأخبارهم » شيئان : 
(الأول) : أخبار الفضائل واكعاجز الُتعلقَة بأهل البيت ااا فلا بأس 
الاحتجاج برواياتهم أبلّغ في الوعظ والإرشاد. 
ا ا والفتن ال 0 والمغييات 
المعتين مين بات ا N‏ 00 
وعلى هذا جرت السيرة 5 العلمائية بالأخذ بتلكُم الأخبار الموافقّة فقة لأخبارناء 
فيكون ال - واقعاً ‏ بأخبار أئمَّة أهل البیت لاان وليس بأخبار 
المخالفين. 

(السبب الثالث): الغارضر الحاصل بين أخبارنا بسبب الدس اقيق 
مريت ا وأعوانهم من البتريين ا والتعارض و 
في المتناقضين والتضادين أو كان عرضياً وبملاحظة أمرٍ خارج» ال 
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أحد الدليلين على أن السفياني من الحتوم» والآخر على أله ميقع فيه 
ال وهما دليلان لا يمكن الجمع بيتهما أصلاً فلا بد من إعمال 
المرجحات الدلالية لرفع التزاحم والتنافي الحاصل بينهماء فيلجأ الفقيه إلى 
أمرين : إِمّا بأخذٍ أحد الدليلين ترجيحاً له على الآخر» وإما بالتخبير معنى 
أن بأخذ بأيّهما شاء ويسقط الدليل الآخر الُزاحم له طبقا للقواعد 
المقرّرة...ذلك كله مشروط بمراعاة قواعد الترجيح حتى تأي اليج سالمة 
من الآثار السّلبيّة التي قد تنجم من الإهمال وعدم الالتفات إلى القرائن 
والأدلّة التي من خلالها يتم الحصول على الثَّمار اأرجوة» وإلا فإنّ عدم 
مراعاة القواعد يؤدي حتماً إلى السقوط في الشّبهة» بل إلى مخالمَة ظاهر 
الدليل» وهو أمر محرم شرعاً لاستلزامه العمل بالرآي والدوق 
الإستحساني» وبالتالي هو بدعة تددخل صاحبها في الثّارويئس القرار:..! 

أسباب التناقض ‏ النتائج العلميّة: ْ 

وما نشاهده اليوم من تناقض في التَّائْجٍ على جميع الأصعدة العلميّة لا 
دما على مع اح ف غلامات الظهور المنار ر ا مادک امن 
م ع لاح اسار سعد امعد او لاني رو تيان 
المرجحات المذكورة. 

2 إلى ذلك فان الجهل بأصول العقيدة وضعف الام على غبار 
الأئمة ئمة الطاهرين لايل وقلة الورع والتقوى. ..ذلك كله يستلزم القول بغير 


\o¥ 


عم وتشريع ما لا يجوز تشريعه...وهذا في الواقع آفة أصيب بها عامّةٌ من 
كتب في علامات الظهور الشريف إلا من رحم ربي. 

وقد ينشأ التّحارْضُ من القَهُم الخاطِئ للفقيه» فيتَخيّلَ تعارض الأدلّة 
بينما هي ليست كذلك» وهو ما يعبر عنه بالتعارض الذاتي ؛: وهو تغارض 
نابع من ذات الفقيه وليس من أمر آخرء وغالباً ما تكون محدودية الثّقافة 
رة والعلميّة للباحث» وعدم إحاطته بجميع الأخبارء وجهله بالقرائن 
الحيطة به سبباً مباشراً للتعارض الذَاتي الموهوم. 

كما قد يكون التعارض بين الَبرين نايعا من ذات النصوص حسبما 
أسلفنا آنفاًء وهو ما يعبر عنه بالتعارض الموضوعي لكونه نابعاً من خارج 
ات ال وا التعار ضن أسبات ماش مدد مها 

أولا :عدم توف اقرائ الخنيطة بالذيى وا وة معنا بسبب التقية المي 
عاشها الراوي للحديث أو نفْس الإمام (عليه السلام) المنقول وي 

ثانياً: تصرف الرواة بالرواية وروايتهم لها بالمعنى » وهو ما من شأنه أن 
يؤدي إلى اختلال مدلول الخبر. 

الشاً: الوضع والتحريف» والتّقديم والتّأخير في مضمون الخبر» 
والتّقيصة والزيادة فيه. 

(السبب الرابع): الجهل بالآيات القرآئيّة الدالة على العلامات معودّة 
الأخبار الشريفة» فإ القُرآن الكريم تبيان لكل شيء» فهو ليس دستوراً 


10۸ 


لتسيير حياة الاس فحسب »بل هو مجمع علمي يكشيف عن خفايا الكون 
والمستقبل وما سوق يحصل ف الرّمان إلى بوم القيامة : والآيات ف ذلك 
كثيرة جد مبنوثة في منظم سور القرآن الكريم » وقد جاءت الأخبار الكثيرةٌ 
مفسّرة ة لها بالإمام المولى الحجة المنتظرية وأصحابه وما يجري قبل ظهوره 
اأبارك من الفتن والضّلال والشبهات» وما جخرج من رايات الكفر والرندَة 
والتضليل بعناوين دينية » وكذا تناوكت مواضيع الحروب والنّداء السّماوي 
الخاص بالإمام المهدي #6 و الخسف يجيش السفياني في بيداء اا 
إلى الآيات المبشرة بنزول التي عيسى 84# من السسّماء » وأشراط السسّاعةٍ بعد 
ظهور الإمام الحجة المنتظر#... وهذه الآيات تعد بالمئات» وقد أحصى 
العلامة السيّد هاشم البحراني اف من واثنين وثلاثين آية مع شروحه من 
الأخبان الشريقة الكلالول غليهنا بالصادر المعثرة عند الشيخة الأهامة .إن 
كان التحقيق يقتضي القول بأنّ عدد الآيات الْمتعلقة بالإمام المهدي خا 
وخی الف لا سيّما أن للقرآن ظهوراً وبطوناً. نکل آيةٍ فيها ذِكر 
للمؤمنين الموقنين وتشويق اليد وما شابه ذلك» يكون الإمام الممدي تا 
در ولعنافيفها ودف اف على اقيق اننا روم اليو ذا 
وصفها للقرآن الكريم بأحسن الأوصاف. :متها ما ورد عن الرسشول 
١‏ أ بقوله : ( القرآن هُدى من الضّلانّة وتبيان من الغي؛ 


10۹ 


واستقالّة من العثرَة ونور من الظلمة: وضياء من الأحداث وعصمّة 
من الهلكة؛ ورش من الغوايّة وبيان من الفتّن 4. 

وقال #2 : [إذا التبّسّت عليكم الفتَن كقطّع اليل المظلم فعليكم 
بالقرآن؛ فاته شافع مشفّع. وماحل مصدق» ومن جعلَهُ أمامّه قاده إلى 
الجنّة: ومن جعلّه خلفّه ساقه إلى التارء وله ظهرٌ وبطن» فظاهره 
حکم» وباطنه علم ظاهره أنيق) وباطته عميق؛ فيه مصابيح الهدى, 
ومنارٌ الحكمة؛ ودليل على المعرفة ُن عرف الصفّة )”. 

وقال أيضا##: ( كتاب الله فيه َبَأً ما قبلكم» وخبَّرٌ ما بعدكم, 
وحكم ما بینکم ¢^ 

وقال الإمام الّادق كك : إن في القرآن ما مَضى وما يحدث وما 


هو كائن وكات فيه أسماء الرجال فألقيّتء وإنّما الإسم الواحد في 
وجوه لا حفس تعرف ذلك الوا 


يقول : الله إِنّي لأعلّم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنّهُ في كمّي فيه 


(۱) (الكافي) ج۲ ص۰۰٦‏ ح۸ / كتاب فضل القرآن. 
(۲) (الكافي) ج۲ ص59 ح۲ / كتاب فضل القرآن. 
(۳) (مجمع البيان) ج١‏ ص١٠‏ . 
)٤(‏ (بصائر الدرحات) ص١7‏ ح5. 
11۰ 


خبر السماء. وخبر الأرض. وخبر ما يكون. وخبر ما هو كائن قال الله 
فيه تبيان كل شيء 4. 
5 و و و ا 2 م 3 2 

والروايات الكثيرة اكدت على حصول فتن وملاحم في عصر الظهور 
الشريف »ولا ينجو منها إلا معر ا بارا وعترة آل الى بتار 
والاعتصام بهما والاهتداء بهماء فهما الدّليل على المعرقّة عند التباس الفتن 
كن عرقهما. 

(السبب الخامس): عموض بعض أخبار علامات الظهور الشريف : 

من أسباب الاختلاف في تشخيص العلامات هو غموض بعض أخبار 
الظهور المبارك» بل لعله من أعظم الأسباب الداعية إلى اختلاف التشخيص 
في العلامات ؛ ويشكل عقبة كبيرة أمام فُهم العلامات بشكل صحيح ؛ ما 
يؤدي بالتالي إلى استغلالها من قبل الانتهازيين والطامعين بالاستيلاء على 
مقاليد الحكم والسلطة ومقدرات الشّيعة باسم الدين وعلامات الظهور 
ا 

وهذه الأخبار كشفت عن علامات الظهور الشريف على طريقة حساب 
الل وقد اغات سالوت الرموية ق التسبين ولك ولارن 
الخطاب» وهي روايات جمة وردت في خطب الإمام أمير المؤمنين علي م 
وغيره من أئمَّة أهل الب تيلاي تضم الكثير من المصطلحات الغريبة 


)١(‏ (بصائر الدرحات) ص٤۲۱‏ ح۷. 
1١‏ 


والجمل التركيبية المبهمة والتعابير الرمزية المحيرة» ومن أمثكة ذلك : كلمة 
"بني فلان"؛ و" التّجم ذو الشقاء "2 و" بيعة الأصنام "في الكوفة: 
و" الشروسي ٠"‏ و" الأصهّب "2 و" الأبقع "2 و" الشيصباني ", 
و"'بنو فروخ", و" بنو قنطوراء ٠"‏ و" العلج ٠"‏ و" الوقكة 
الصليمانية"©» و" دوران الفَلّك ", و"وطالع المشرق "» وغيرها من 
المصطلحات الْبهَمَة المي تحتاج إلى جهدٍ في الكشف عن بعض تفاصيلهاء 
وكديكون ذلك معدرا أو مهيل غا توك من اد عئ که 
على نحو ا جزم واليقين» فلا شك أله واهم وواقع في اجهل المركب...! 

(إن قيل) : إن کان تفسيرها بنظركَ مستحيلاً» فما الفائده إذاً بذكرها في 
الأخبار؟. 

(قلنا) : صحيح أن تفسيرها مستحيل عادَةٌ لا عقلاً- لك ذلك لا 
يلغي معرّة أوصافها والأجواء الي ستحيط بهاء فعندما علّقّت الأخبارٌ 
بعض العلامات على نحو الرمز واللغز منع ذلك من فَهمها بشكل صحيح› 
لكنّها لم تمتع من ذِكْر القرائن والمواصفات الي ستقترن بها تلك العلامات 
في عصر الظهور الشريف... 

وقد يسال البعض: لاذا ذكرت بعض الأخبار العلامات بالأسلوب الرّمزي 
والكلمات البهمة الغامضة؟. 


والجواب :َة عاملان أو سببان استدعيا أئمَّةً أهل البيت لار 
لاستعمال الرّمزيّة واللغز في بعض أخبارهم الشريفة : 

(العامل الأول): التزام المعصوم #&# بقاعدة مخاطبّة النّاس على قدر 
عقولهم؛ فلا بد من أن يكوت كلامهُ ِمُعاصريه في حدود الإطار اللوي 
العام المفهوم لديهم ؛ وتيك إن مقصوده غير مفهوم في ظاهر كلامه؛ ولو 
أراد الكلام بصراحة لمعل » ولكنّه لم يرد ذلك لحكمة اقتضت ذلك وهي أن 
عقولهم لا تدر مقصوده» لاله لو سى الحوادث المستقبلية بأسمائها 
الحقيقية » لكان هؤلاء نعتوه بالجنون أو حگموا عليه بالكُفر... 

(العامل الثاني : التقية من الحکام ا الضّلال 5 أ 
والعبَاسيَينَ خوفاً على شيعتهم ومواليهم» وحيث إن أخبار العلامات أكثرها 
تتحدث عن وقائع عصر الظهور الشريف التي تفصل بينها وبين العصرين 
او لے ات و ای الواقم کے عو نايت ود 
مستقبلية ترتبط بهاتين الدولتین بشكل مباشر» ولا يراد من هاتين الدولتين 
اا نان ف شعن لطيو كينا ر ا ا ار 


2 


حيث قال :م ولكنّ المراد من هاتين الدولتين (الأموية والعباسية) وهما المتجددتان في 
عصر الظهور مما يجعل أئمَّةَ أهل البيست لايا يتعمّدونَ الحديث حولهما 


. هو الشيخ الفتلاوي في كتابه (مبادئ الثقافة المهدوية) ص۱۷۰‎ )١١ 


بأسلوب التَقيّ خوفاً من خلفاءٍ بني أميّةَ وبني العبّاسٍ لأَنّهُم يتصوّرونَ أنَّ الإمامَ 
عليه السلام يقصّدذهم في ظاهر كلامه... 6 . 

فالصحيح إِنّهم فلاتلا أرادوا تينك الدولتين في عه ودهم تتا لذا 
كانت التَِّيّةُفي تعبيراتهم حفاظاً على أنشبهم وعلى شيعتهم من حكام تينك 
الدولتين المعاصرتين لهم الاير ؛ وهو القّدر المتيقن في مقام ا 
والزائد مشكوك» فينفى بالأصل. 

فبحسب كلام صاحب الدعوى» تكون التفية الصادرة منهم الزات بشأن 
بني أميّة وبني العبّاس مش ؤها الخوف الستقبلي على الشنّيعة في عصر 
الظهورء وليس المنوف الأضارعي الذي كانوا يعيشونه هم وشيعتهم» فما 
أفاده ذاك العالم» أمر مشكوك فيهء فالأصل يقتضي عدمه ‏ ونقتصر على ما 
أشرنا إليه آنفاً من القدر المتيقن. 
وشح أن ملك بتي الاس سناد يعض الطهور آل س كنا أشارت 
إلى ذلك رواية علي بن أبي حمزة في غيبة التعماني”» قال الإمام أبو الحسن 
موسى بن جعفرء اليا : "يا علي لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا 


على بني العباس لسقيت الأرض دماءهم حتى يخرج السفياني» فقلت 


0 2 
3 


له:يا سيدي أمره من المحتوم؟ قال: نعم؛ ثم أطرق هنيهة ثم رفع رأسه 


PIF 1 2 e‏ ل و 3 و و م و 
وقال :ملك بني العباس مكر وخداع يذهب حتى يقال: لم يبق منه 


27 أنظر: غيبة النعماني صفحة ٠١54‏ باب ما جاء في ذكر السفياني وأنه من الحتوم. 


و ایر 4 -ه 


شيء ويَتَجِدَدُ حتّى يقال: مامرمنه شيء "إلا أن تجدده لا يستلزم أن 
تكون التَبَُّالصّادرةٌ منهم 8لار بشأن بتي العباس وبني أميّةَ منشؤها 
تجددهما في عصر الظهور. 

الت لاقي :جا بعض الكتاب باكطالب العلمية التقليديّة الخاصّة 
بعملجة الاستنباط» فورطوا اسهم بشيءٍ ليس من اختصاصهم: > فهلكوا 
وأهلكوا غیرهم» فصار الجهلاء بأصول دينهم وفروع شريعتهم بشعرون 
سواعدَهُم للكتابة عن علامات الظهور والتّحليل فيها امار الو انهل هه 
يظن نفسه أنه علامة زمانه وفقيه دهره وهو لا يكاد يسن وضوءه أو يتقن 

وعايزيد اا أ جا من امل الاشصاض و ا ارظن فى اغا 
مماثة لأخطاء أولئك الجهكة» مع أن هذه الدّراسات المهدويةٌ هي من صلب 
اختصاصهم واهتماماتهم العلميّة... فأخبارٌ الظّهور لا تحتَلِفْ عن أخبار 
الأحكام الفقهية من حيث طرح اكفاهيم وكيفيّة التعبير عنهاء فقّد وردت 
بخطاب العام اض و الان وا دولج ي وال و هة 
واكجاز» فإذا لم يكن التصدي لدراسته معا بقواعد منهج العلمي في دراسة 
أخبار الأحكام الفقهيّةء فين الطبيعي أن ينتهي إلى تتائج ج فكريّة خاطئة» 
وكذا من يتصدّى لدراسّة علامات الظهور يجب أن يكون مِن آهل 
الاختصاص بالقواعد الرجاليّة والأصولية المتزنة» وكذا الفقهيّة والعقائديّة 


11° 


وَالتارك تح ل يورط همه ويورط غيره معه ق کون ال ول عفد ا 
تعالى أعظم وجرمها أكبر بحيث لا تَنفّع غداً توبة لان من سن بدعة فعليه 
وزرها ووزد من .مل بها إلى يوم القيامة. 

وليس الجهل بالمقدّمات العلمية مقتصراً فحسب على المُقدّمات التّقليديّة 
الخاصة بعملية استنباط , الأحكام كالتفسير والفقه والأصول واكنطق والتحو 
بل يتعده إلى علم اريخ وعلم الأنساب والجغرافيا وعم حساب ابمل 
وذلك لوجود ترابط عضوي بين هذه العلوم وبين أخبار العلامات. ق 
التاريخ مثلاً يبحث في الوقائع التي سر إن الو جود كعلامات للظهور 
الشريف »ولا بد من الاطلاع على بِلكُّم الوقائع سواء التي عت أو التي 
ستمّع »ولا يمكن للباحث الفقيه أن يصدر حكماً نهائياً على العلامات 
لحت عراس وود الكل مسو وتاك تر قمر ير 

وعم الإنسان يبحث في علاقة الأفراد المذكورين في علامات الظهور 
الشريف بقبائلهم وأجدادهم ؛ لا ای ص حاطو و انان ا کر 
ي العلامات يودي إلى نتائج وخيمة على صعيدٍ الببحث العلمي + ويالتالي 
إلى آثار سی سينةٍ على المستوى العقائدي والتشريعي» مثال ذلك ما فعله جهكة 
الكناب في علامات الظهور من تطبيقهم الزعيم السياسي حسن نصر الله 
على اليماني بحجّة أنه من قبائل عاملةً اليمنية الي استوطنت في قُرى عاملّة 
الممتدة من شقيف أرنون إلى منطقة الجليل شمال فلسطين» وقد عَمَل هؤلاء 


11 


هله عن أن أصل هذا الزَعيم ‏ على فرض كونه من سلالة أهل 
البيت ماتلا - هو المدينة وليس اليمن» وذلك لأن قبيلة عاملة اليمنيّة لم 
كن هه عاك رحد عب الظاسن و الشهو و ا قن نه موا على ند 
الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري © ا نفاه عثمان إلى بلاد الشامء 
فالعامليون الأصليون المتحدرون من تلك القبيلة هم من غير السادة 
الهاشميين. 

معينانا إن ا و اة موصيو الد و کا ها نمه وسا 
اليماني» نعم» ورد في رواية"'' ابن طاووس في فلاح السائل بأن اليماني من 
ولد زيد بن الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام وهي الآتية:" 
قلت : فله علامة قبل ذلك ؟ قال : نعم علامات شتى » قلت : مثل ماذا ؟ 
قال : خروج دابة من المشرق» وراية من المغرب » وفتنة تظل أهل الزورا › 
وخروج رجل من ولد عمي زيد باليمن» وانتهاب ستارة البيت» ويفعل الله 
اا 

ولا يصح شرعاً إثبات النسب الهاشمي منبر واحد ضعيف» فالأصل 
الأولي يقتضي كونه من غير السادة الهاشميين» كما أن خروج اليماني إِنّما 
يكون من صنعاء اليمن وليس من جنوب لبنان كما زعم أولئك السذج 
الارن وا ن٠ا‏ وكا دعواهه أن اشاش هوا سان اناي 


00 أنظر: بحار الأنوار ج ۸۳ ص 7 ح ١‏ نقلاً عن فلاح السائل. 
11۷ 


تدك عنه الأبار عا أن اراشا حي ابوا اتا 
یی ای کون اليد ا راان وق فا مم أن اراسان 
لي حسيني التسپو بل هومن نسل جعفر بن أبي طالب آخو الإمنام أمير 
الْونينَ علي 1 فهو هاشم وليس حسيني السب !ومو لا أنه 
حسني كما سوف نين ذلك لاحقاً. 

و لعي اد اجدري e‏ > مع أن شعيب بن 
صالح غُلام حديث السّن من أصل عربي يسكُنْ في بلادٍ خراسان أو 
سمرقند؛ ولعله النبي شعيب بن صالح عليه السلام المذكور في القرآن 
الكريم » حيث إنه يخرج مع الإمام المهدي والخضر وإلياس ييا » كما تشير 
بعض الروايات» كما ينزل ال ى بن مريم (عليه السلام) ويصلي 
خلفه ۽ وني هذا دلالة واضحة على أن شعيب بن صالح ليس شخصاً عادياًء 
بل هو نبي عظيم سيخرج مع الإمام القائم عليه السلام؛ وأين هذا من 
أحمّدي نجاد الذي لا تنطبق عليه هذه العلامات» فهو ليس من أصول عرب 
ولا حديث السَّنٌ واسمه أحمّدي وذاكَ اسمه شعيب... وقبل تطبيقهم 
أحمّدي نجاد على شعيب» فقد طبقوا شخصية الشّيخ علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني على شعيب بحجَة أله كوسج» لكنّهم تغاقلوا عن بقيّة الأوصاف 
كالعربيّة والحداثة والصفرة وما شابه ذلك من أوصاف... وهكذا وقّع هؤلاء 
لتاب في أخطاء فادحة حينما طبقوا مناطق جغرافية لا علاقة لها من قريب ب 
أو بعيد بما ذگرته الأخبار» فمثلاً ما علاقة بغداد بمكة من جهة ما ورد من أن 


١ 


اي 


التفس الزكية تذبح بين الركن واكقام ؛ أي : ركن الكعبة ومقام إبراهيم الكل 
عندما يقوم خطيبا بين المقامين» فيَنبُحونَه كما تبح الَا لك من في 
لوبهم مرض من أنصاف العلماء ء طبقوها على السيّد محمد باقر الصّدرء 
بدعوى أنه قل على يد البعيّين في بغداد الواقعة بين الج الي ا ا 
اير اموي علي 169 ویچ مک التي فيها ر کن گیب توق جاملوا عمد 

بقيّةَ الأوصاف في الرواية التي ل يذبح قبل ظهور الإمام الحجّةظاد 
د ادن عد التحديد في الخامس والعشرين من ذي 
ا > فيكون ظهوره الشّريف في يوم عاشوراء...!. 

وهكذا لا يمكننا أن نتغاقل عن عِلْم الأعداد والحروف لما جاء في أخبار 
العلامات من تشفير وترميز لبعض الحوادث بأعدادٍ وحروف لا يفهم 
مضموتها وحقائقها إلا اعون والخبراء بهذا الفن ا كو 2ا 
للعوام والانتهازيين» وقد دأب القرآن الكريم على ذلك كما نراه في أوائل 
السور الباركة حيث رَمّرَتَ أحداث وملاجم مستقبلية بحيث لا يفقّهها إلا 
الأوحدون يمن قبح الله تعالى على قلوبهم ينابيع المعركة واليقين. 

هل يمكن معرفة يوم الظهور بعلم الحروف ؟ 

وقد أسرف الشيخ مهدي الفتلاوي باعتماده على عِلم الحروف حيث 
ادعى «إمكانَ استخدام هذا العم في معرفّةٍ وقت الظّهور, 4 المُسِتَفادَ من 


4 


ادر الرُوايات النَاهيَة هِيّةِ عن التّوقيت هو خرمة 5 لتاس وتعيينٍ تاريخ 
الظّهور لا معرف الوقت مع احتفاظ العالم به لتفسه 20 

ونورد عليه بما يلي: إن الروايات النّاهِيةَ عن توقيت الظهور الشريف 
E HS‏ ب 0 
مطلقة'" لا تخصيص فيها للعالم به لنفسه من دون غيره» فمن أين جاء 
التخصيص يا ترى؟!! بل في بعض الأخبار أن أمره بغتة» وفي بعض آخر لا 
حتى الإمام #4 لا يعم وقْت ظُّهِورهِ حسبما جاء في خبر واحدٍء لكنّه 
ل ل ا ال و ان 
0 0 

0000 الخميني مع أن 
حسابه غير مطابق لحساب ال جمل» لكنّه تخرص على الغيب لمصالح دنيويّة 
أو عواطف غير متزنة» وها نحن نعرض عبارته لنبين خطأه الواضح حيث 


.٠۸۹ص (مبادئ الثقافة المهدوية)‎ )١( 
ففي صحيحة الحضرمي قال: سمعة أبا عبدٍ الله كلا يقول: (ر إِنَا لا نوقت هذا الأمر ». وكذا‎ )۲( 
في صحيحة أبي البصير قال: سألتُ الإمام أبا عبد الله يك عن القائم يليك فقال: ( كذب الوقاتون‎ 
نا أهل بيت لا نوقت 24 م قال: آر أبى الله إلا أن يخلف وقت الموقتين 4. راجع الأحبار في‎ 
.٠۹۹ - ۱۹٤ص (غيبة النعمااي)‎ 

۱۷۰ 


قال : «وكلمةٌ (طالع المَشرق) بحذف الميم في بعضٍ الرّواياتِ تساوي في عِلّمِ 
حساب الجُمَّل ۷٤١‏ على الحساب المّشهور, وهو نفس مجموع أعداد 
حروفٍ كلمة الخميني على كلا الجسابَيْن» مع عدم الإلتزام بقاعِدَة حذف 


4 
ر») . 


لمك 

لقد قُمنا بعملية الجساب للكلمات الثَّلاث: " طالع المشرق - الخميني' 
فكان عدد حروف (طالع اكشرق) 178١‏ وعدد حروف(طالع الشرق) 
٠‏ ؛ وعدد حروف (الخميني) ٠١‏ وهو حساب مخالف لساب الجُمَل 
مخالَمَة قطعيّة ؛ فما فعله الشيخ المذكور ما هو إلا استماتة للدفاع عن 
الخميني » عدا عن أن فيه إثلاجاً لقلوب قادة الجمهوريّة الإيرانيّة أصحاب 
المُسوَدَة الأولى في عصر الظهور الشريف ‏ لعلّه ينال الحظوة منهم. 

وعم الحروف وإن كان حقاً إلا أله لا يمكن تطبيقه - بالتخمين والتظني - 
على الحوادث التي يتعلق بها حكم شرعي» لكونه من العلوم الغريبة التي لم 
الان الد ره ا وترينب ا رارع غا جرد 
الاحتمال» بل لا بد في صحة ذلك من القطع والجزم... 


.١/8/8ص (مبادئ الثقافة المهدوية)‎ )١( 
1۷۱ 


(السبب السابع): الخلفية الفكريّةٌ لدى البناحثين والكتّاب» إذ تلعب 
المواقف الفكرية الُسبقة لدى الباحث الُتصدي لدراسة العلامات دوراً عظيماً 
في إعطاء الآراء والتنائج التي يخرج بها. 

ولا يقتصر انَّخاذْ الموقف الفكري المسبق لدى الباحث من الواقع السياسي 
المحاصر فحسب ‏ كما ادّعى'" الشيخ الفتلاوي - بل يتعداه إلى تبني المواقف 
الدينية المتشتجة المرتكزة ة على إقامة دويلات صغيرة تخدم مشروع الدّولة الأم 
نظير ما أشاهده اليوم من تبن لآراء لا علاقة لها ييوم الظهورء بل إلّها لا 
تعدو كونها حماساً وتعاطفاً مع من يحب من قادة الدّولة القوميّة التي تريد 
إنشاء الخلافة الإسلاميّة بمؤازرة أحلافها من الأحزاب والتّنظيمات القومبّة 
والعربية الطامحة بإدارة الحُكْم والاستيلاء على السلطة!!. 

لقد خطأ الشّيخ الفتلاوي المحدّث الجلسي بالك بسبب تطبيقه أخبار 
الرايات السود على الدولة الصفويّة » كما أنه خطأ الشّيخ الكوراني لأنّه طبّق 
أكبار الله ادرف على ا الفلسط ركان ازع - مِن أفكار 
ال د سا هوت الوك وآن افا اوک طاقن 


8 


وى ی 2 


وهرطقة. ..وهذا تبجح بالرأي ما كان ينبخي صدوره منه» فقد نبي أله و 


في خطأ التشخيص كما وقع غيره تمن انتقّدهم. Gs‏ روات SE‏ 
امات الظووى لا سينا بدولة ای د ا ی مع أنّها مخالفة 


.٠١۹۱‌ص (مبادئ الثقافة المهدوية)‎ )١( 
V1 


ا ر 


لاز صر كه عند كبيط راحب | ی ا 
تقر رات انك د عاد فكذا غيره من انتقدهم فإ ديهم تصورات علميّة 
تثبت صحَةٌ ما ذهبوا إليه واعتقّدوا به وإن كان مصيباً في تخطئتهم في بععض 
تصوراتهم » ولكنّه وقع معهم في التصورات الخاطئة في عدة مواطن من بحوثه 
قضايا و ا عر فالتميورات واعدة برا واد فاا و ا 
المواقف قف الْسبقة ليست جكرأ على من وصقهم بأصحاب التصورات 
لخاطئة ما دام هو نفسه من هذا الفصيل؛ فلم يوج اللوم على أولئِكَ ولا 


ا نعو 


يوجتهه إلى نفسيه؟!. ای قوق ن اواك رسن 


- 8م 


ت 2 


ئج عن التو الإيرانيّة حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه أنه يمس مقّد 
نزل التّزيل الإلهي بحرمة تدنيسه؟!. فما دام الأمر لا يعدو كونه اجتهاداً في 
هم النصوصء فإنَّهُم معذورون بشرط عدم التقصير وعدم الجنوح إلى 
العاطفّة والهوى..إلا أن واقعهم هو التقصير والجنوح إلى الهوى» وبالتالي 
ليسوا بمعذورين. 
(السبب الثامن): التحريف الواقع في الأخبار: 
ويراد من تحريف الأخبار تزييف اللفظ وإمالته إلى غير وجهته 
الحقيقيّة. وغالياً ما يكون من قبل الرواة أو النسًاخ» وني بعض الأحيان 
يكون عبر الكْنّابٍ المأجورين أو الّذين في قلويهم مرض. «- وتاراما يقّم 
سهواً من دون قصد التحريف نظير ما بحصل مع الرواة اّذين ينقلون الرواية 


Y۳ 


بالمعنى امحاكس فيقع الخلط والالتباس وله نظائر في أخبار العلامات نعرض 
مثالين على ذلك : 


الأول : ما ورد في خبر اليُماني من أن اسمّه حسين” أ 


وحسّنء فهذا 
الترديد لا يخلو من كونه إمّا تحريفاً للاسم الأصلي» وإما لان الرآوي نسي 
الاسم الأصلي. 

لاني : ما ورد من أن الرّآيات السود إذا 0 فأتوها 
ولو حبواً على الَّلج» فإ فيها خليفة الله المهدي بلك ... فش فم جملتان 
تثيران الشّك في نفس الباحث : 

( الأولى) قوله : ( خرّجَتْ من قبل خراسان ). 

( اللّانية) قوله: [ فان فيها خليفة الله المهدي ). 

فهذه الرواية لا يمكن الاطمئنان إليها لوضوح بطلان مدلولها من حيث 
إن الثايك بالتواتر والضرورة أن القام المهدي بلكلا 5 من مكة وليس من 
بالآهخراسان الايزانية. .. من هنا يقي في نفس الباحث احتمال الوضع في 
أخبار الرآيات السود لأنّ واضعيها هم سهم بنو العبّاس الذين انطلقت 
من بلادهم فكرة الرأيات السود على يد أبي مسلم الغراساني الذي استفل 


ار رار 


حزنه على د الشهداء الإمام الحسين ناكلا فجعل | لا البسواد وراياته 


- 
8 


)١(‏ (البحار) ج١ه‏ ص”57١‏ باب ١١‏ أخبار الكهنة. 


(۲) (الملاحم والفتن) لابن طاووس ص57. 
۷٤‏ 


سوداء ليتم استغلال القواعد الشيعية لؤازرته في القضاء على الدّوكة 
الأموية.»: فبنو العبّاس قد استفادوا من أخبار الظّهور في التُخطيط لنجاح 
تُورتهم » ويعني هذا E ES‏ 
رسول الله 2ق , ولا ييعد إضائتها على الحديث الوارد عن َة 
الهدى ازاز لز بقولهم : "'تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان 
إلى الكوفة؛ فإذا رای بعت إليه بالبيعة"" .وني ناض 
آخر: "فإذا ظهرٌ المهدي بمكة بُعثت إليه بالبيعة "2. 

اناز كلهي" ' فيها خليفة الله المهدي ' ' هي من دسائس بني 
العبّاس لحشد أكبر عددٍ ممكن لنصرة رايتهم» لا سيّما آم يدعون أن 
الإمام مهدي يلكلا منهم » فأرادوا الاشارة إلى وجوده ص ضمن الرايات ا 
ال ا مى امان الإستقاط الدولة 2 

هذا التوجيه يعارضه احتمال وجود سقط لاسم الجلالة " الله "ني 
الزؤاية انار کا فن فنها خا اتی ٠‏ وخی امان مال ا 
الششيخ الفتلاوي حيث ادّعى « إن النيّ (ص) بالأساس قال " فيها خليفة 
المهديّ " إشارة إلى الإمام الخراسانيّ الموطِئ للمهديّ من بلادٍ إيران» ولكن 


(۱) (البحار) ج۲٥‏ ص۲۱۷ ح۷۷. 
(۲) (الملاحم) ص5 ه. 


بدو العباس حرَّفوها لصالجهم» وقالوا فيها "خليفة الله المهدي" أو أن الرُواة 
أخطأوا بالتّقل,ولكنٌ مُرجّحاتٍ الإحتمالٍ الأول أكثرُ وأقوى »”'. 


لکن يرد عليه أمران: 

(الأمر الأول) : إن ما ذكره مجرد ادّعاء لا شاهد عليه من قرينة واضحة 
أو دليل ساطع ؛ والأصل عدمه حتى يثبت العكس... 

(الأمر الشاني): ليس مم خبراً يبت أن الخراساني هو خليفة الإمام 
الملهدي #5 : أو حتى أن يكون وكيله؛ فلا أدري من أين جاء الشّيخ 
الفتلاوي بهذه الخلاقة...؟!. 

مُضافاً إلى أن مفهوم الخلاة لا يتم إلا بعد موت المستخلف " بكسر 
اللام "؛ فالتخطي عنه إلى ما قبل موت اُسْتَخْلِفء خلاف المعهود من 
وضعه الأخوي والاصطلاحي. 

ولا يشكل علينا ما قدمناه آنفاً بأنّ كلمة " خليفة الله " ليست شرطاً موت 
المستخلف ؛ وإلا لبطّل بمجرد إطلاقه على تنصيب الله تعالى لأوليائه 
وحججه ةلز ابتداء من آدم الذي جعله الله خليفة 


0 


5 وانتهاءاً بحجة الله 


على خلقه الإمام بقيّة الله المهدي 5اا لا سيّما أن من معاني الخليفة أنه من 


.١9 (مبادئ الثقافة المهدوية) ص54‎ )١( 
. المستخلف: هو من جعل آخراً حليفة له؛ إستخلف استخلافاً: جعله خليفةً له‎ 00 
۷٦ 


يخلف غيره ويقوم مقامه» وهذا أعم من أن يكون بعد موت المستخلف» والله 
تعالى لا يموت » فكيف استخلف اجج الطاهرين (سلام لله عليهم) أليس هذا 
خلاف المعنى اللغوي ؟. 

ا أذ ميك" كله" اع عاد كن لزان بالق 
الأمظاضي حاص رة ينا بعد حرف سكلف وان كبساني 
على الحجج الطاهرين با مع الفارق» فالتراساني ليس إماماً حتى 
ينطبق عليه المفهوم الاصطلاحي اكذكور» فتنصيب الأئمّة خلفاءً باعتبار 
نهم ينوبون عن الله سبحانه وتعالى في خلقه لكونهم الساسة والقادة وإرادةٌ 
الب في تقدير أموره تهبط إليهم وتصدر من ناحيتهم» وهو أمر لا بد منه 
بمحطير الله غر وجل وآین هذا من الخراساني؟! ق حين أن غيره أفضل منه 
بحسب ما دلت عليه النصوص» فإ اليماني أفضل بكثير من الخراساني» 
ومع هذا لم تطلق عليه الروايات لقب خليفة الإمام المهديي2.. فلا ندري 
ما هذه الميزة التي أصبغها صاحب الدعوى على زعيمه الخراساني المزعوم 
1ن من اب اا 

(السبب التاسع): انطباق العلامة على أكثر من واقعة : 

من أهم المشاكل التي تعتَرض الباحثينَ في علامات الظهور الشريف 
ردا کر هداوع اكد ما 0ک عار 
لرأيات السّودٍء وخروج الترك» وهلاك عبد الله في الحجاز» وغيرٍ ذلك من 
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العلامات» إذ لا ُمكن تييزها بشَكْلٍ قطعي بسبب احتمال انطباقها على 
أكثر من واقحة في أزمنة متعادّدة» من هنا وم علماء ء في التباس ته تفسير الرأيات 
السود أو النّْس الركيّة أو عبد الله العباسي» ف RE‏ 
كه من احتمالات تعین مراده وما ترکن نفسه إليه.. 

الواقع أن المشكلة التي ادت إلى وقوع هؤلاء في اللبس ليس أساسه تكَررٌ 
الحاددّة أو انطباق العلامة على أكثّرَ من واقعة» بمقدار ما هو سوء تطبيق 


2 


للا على ا املد اقوط البكري البان ی من فر 
الثفس الزكية بمقدل السيد O EES‏ 
لتركيزهم على جانب من جوانب مواصفات التقس الرَكيّة اواو 
ا لأ نآل الصّدر في لبنان والعراق وإيران ليسوا حسنيين بل هم 
حسينيون موسّويون» في حين أن محمد صاحب النفس الزكيّة هو حسني 
النسب يرجع إلى جاه الأعلى الإمام الحسن امجتبى 4# » فهو من نسله 
وليس من نسل أخيه الإمام الحسين #&#. 

مضافاً إلى الغفلةً عن أن النّمس الرَكيّةَ تقتل ذبحاً كما تذبح الشاةً قبل 
ليور لد اندي ق ا ا 
الصّدر ؟! وقس على ذلك بعض الُمردات الاجتماعيّة الي طبَنّها هؤلاء 
الْعَفلونَ على بعض العلامات وهي أَبِعَدُ عن الواقع بالضرورة والوجدان 
كبعد الثريَا عن الأرض !!. ومما يقرح قلب الغيور أن أكثر هؤلاء المخقلين هم 


۷۸ 


معمّمون..وهي مصيبة كبرى وداهية عظمى على التشيع أن يقود الطائفةٌ ثلةٌ 
فن اشاهلين وطفمة من الفاسديض..: 

وغه أسباب أخرى تؤدي أيضاً إلى ظاهرة انطباق العلامة الواجدة على 
عدّة مصاديق» وهي وجود بعض التطبيقات التاريخية المْزيّة لهذه العلامة أو 
تلك » وخاصّة في العلامات ذات الطابع السياسي كادّعاء الخليفة القلاني بأنّه 
مهدي أو ادعاء القَّائِر الحسيني بأنّه القصود في أخبار التَفْس الرّكبّة: 


دي ر 3 


فحسيني يخرج من إيران كالخامنئي كما يتوهمون جهلاً» وآخر حسني يخرج 
من الكوقة ويقتل مع سبعين رجلاً يتصدون للسّفياني في سنة ظهور الإمام 
الْحْجَة القائم (سلام الله عليه)؛ وليس الحسني كما زعم أولئك الُغفلون أنه 
السيّد محمد باقر الحكيم الذي فل في لجف بفعل سيارة ممَكَّحَةِ ذهب 
aN ig EL‏ 
ا لحادثةً على العلامة متغافلين عن بقيّة أوصافها...!. 

زبدة امخض : فن السَبّب الأعظم لوقوع الباحثين في التصورات الخاطقة 
الي توحي لهم بهذا الواقع الموضوعيء أو ذاكَ هو التطبيق الحقيقي لهذه 
العلامة أو تلك يرجع في واقعه إلى عدم استقصائهم بدقة لجميع الأوصاف 
اكذكورة للعلامة الواجدة من الأخبار الخاصة بهاء فلو تعرقوا على ذلك كا 
وقعوا في هذا التَحَبّط العشوائي في تطبيقهم لعلامات الظهور على حوادث لا 
مت إليها بصلة » فالئَي الأعظم والعترة الطاهرةب#بلاتأا قد أعطونا ضوابط 
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عامة لكل علامة» وهذه الضوابط هي مواصفات دقيقة خاصّةٌ بكل علامة 
أخبروا عنهاء لتمييزها عن سائر العلامات الأخرى» ولم يمسكوا عن بيان 
المواصفات لثلا يضيع النّاس في الحوادث المتشابهة الُنكررة في التاريخ. 

عود على بدء: أشرنا سابقّاً إلى أن من أهم الدوافع عند المستعلين لعلامات 
الطموو لازي قو يبط او ولب ف على و ا مهفا كانت 
الذرائع لتحقيق ذلك» ومن أهم ما يمكن أن يحَقّقَ طموحهم هو استدرار 
الأدلة والبراهين من كتاب الله والأخبار المروية من الطرفين» لتثبيت الغاية 
التي ينشدون تحقيقّها على أرض الواقع » ومن أبرز السسّمات التي يحملّها هذا 
اس بواجا عوجر عد لس ير EE SN‏ 
الكبار إلى التمويه عن الحقائق بتزييف الوقائع والتواريخ على قاعدة الغاية 
تبرر الوسيلة " ؛ بالإيعاز إلى بعض آخر تمن ظن نفسه أنه من أهل التحقيق في 
EE‏ لساومق :و الرانافة السدوة هن انان 
لكي يستجلبوا الأدلة لإقناع أتباعهم بصدق أهدافهم وتوجهاتهم 
السياسية ؛ ومن أبرزهم أربعة من المتحزبين الناشطين على السّاحة اللبنانية 
بفعل الإيحاء الحزبي » وهم : الشيخ مهدي الفتلاوي» الشيخ علي الكوراني؛ 


الأولان هما من العلماء المتهورين”" والمتسرعين بنتائجهم حول علامات 

الظهورء والآخران من الأتباع الإلتقاطيين» ونحن ههنا سنتعرض لشبهة 
هؤلاء حول تحرير القدس والدواعي التي أدّت إلى انحرافهم عن الفهم 
الصحيح للأخبار المفسرة لأوائل سورة الإسراء الحاكية عن إفساد بني 
إسرائيل في آخر الزمان» حيث ذهبوا إلى أن الإفسادين قد تما فعلاً على يد 
اليهود» وأنّ الذي سيفنيهم من فلسطين هم الإيرانيون» مقتصرين على 
ظواهر الآيات من دون الرجوع إلى الأخبار الصحيحة من طرقنا المعتبرة 
لفهم المعنى الحقيقي لأوائل سورة الإسراء » وذهب آخرون من علماء شيعة 
كالشيخ محمد جواد مغنية إلى أن الإفسادين قد تحققا مع الإفناءين» وذلك" 
لأن بني إشرائيل القضودين ق سورة الاشراء إنما هم قوم فن :تسل يعقوت 
ابن اسحاق الذين كانوا في عهد موسى وهارونء وهؤلاء الذين اقتحموا 
فلسطين ليسوا من نسل بني إسرائيل بن اسحاق ولا على دين 
موسى...”“؛ ثم خَلّص إلى نتيجة نلخصها بالتالي : إن الدولَةٌ الصهيونية 
الحالية خارجة عن الإفسادين اللذين تحدثت عنهما سورة الإسراء وسيأتي 
اليوم الذي سيقضى عليهم فيه على يد العرب والمسلمين. 


آراء ونظريات حول تفسير أوائل سورة الإسراء: 


التهور: الوقوع في الأمر بقلّة مبالاة» والمتهوّر : من لا يبالي بخطئه» بل يصِبٌ عليه زاعماً أنه حي وصواب. 


7 (التفسير الكاشف) ج ه ص ٠١‏ سورة الإسراء/ الشيخ محمد جواد مغنية. 
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لل اخ ال رون ي شين الأفساد ين سرافو ن الارن 
اختلافاً شديداً» فمنهم من قال: إن الإفسادين قد تحققا فعلاًء فالأوّل كا 
عتا بنو إسرائيل في فكسطين» فسلط الله عليهم ملك فارس» وقيل 
ونه زعو EAE‏ ننين E EE‏ لاق ب 
ممء ووصف بالقوة والبطش» وعد من أبطال التاريخ في الشرق» 
وجاء ذكره في التوراة كثيراً ؛ لأنَّه عاقب الأمم الغربيّة عقاباً شديداً وهاجم 
اليهود سكان مملكة يهوذا الصغيرة فتغلّب عليهم وحاصرهم» ونح بيت 
اأقدس» وأحرق التّوراةً وألقى الجيف في المسجد» وقتل لأجل دم يحيى 
سبعين ألفاًء وسبى ذراريهم » وسبى سبعين ألفاً» وذهب بهم إلى بابل» فبقوا 
في يده َة سنة يستعيدهم الجوتنل وأولادهم» ثم تفضل الله عليهم بالرّحمّة 
على يد مَلكٍ من ملوك فارس وهو كورش فردّهم إلى بيت اكقدس» فآمنوا 
به مِعَةَ سئة على الطريق الُستقيم؛ ثم عادوا بالإفساد الثاني إلى الفساد 


- - 
3 


والمعاصي » فجاءهم ملك مِن ملوك الروم اسمه أنطياخوس فخَرب بيت 
المقدس وسبى أهله...! 

اعتقاد العلامة الشيخ محمد جواد مغنية بتحقق الإفسادين: 

هتا ا اع بكرن الإفنتاذان فد فقا خارجا ويه يفول 
العامة البح عم جرد مخ ق رة فها هو يقول: « إنَّ بني إسرائيل 
أغاروا على فلسطين بعد اليه بقيادَةٍ يوشّع بن نون واحَلُوها واستؤلوا على 


1۸۲ 


جميع ما فيها من خيراتء وكانث سيرَنهُم مع يوشّعَ العصيان والفساد, وهذه 
هي المره الأولى» وأما المَرةُ النَّنِيةُ فمن قائل أنّها لم تقع بل ستقع» إلى قائل 
أنها وَفَعَتْ وهو الأرججح ». 

ومنهم من يقول: إن الإفسادين واحد وني رمن واحدٍ يكون بعد اجتماع 
اليهود في فلسطين» فيفسدون في الأرض» ثم يتم عقابهم على يد الموطئين 
للإمام المهدي خا وهم أهل قم ويذهب إلى هذا الشيخ الفتلاوي ومن هو 
ف تدرو نو ا ا واسدل تعب هذا الراى 
على مدعاه بأ لمبعوثين لُعاقبة بني إسرائيل على الإفساد الثاني »هم من 
القوم المبعوثين اتهم على الإفساد الأول كما يفْهُم من قوله 
نال ود ا كذا ا 

ومنهم من قال: إن الإفساد الأول قد تحقق؛ فخرج عليهم جالوت» 
وبعد الإفساد الثاني خرج عليهم فلت فصر و قبل إن الا شاد الأول 
کا كلهم ای زكرا واا سل عيض تحن ا ها 
السلام...والأقوال كثيرة تعرض لها المحدث الطبرسي في مجمع البيان. 


('» التفسير الكاشف ج ه ص .١5‏ 

(۱) (رايات الحدى والضلال) ص۳۹ - .5١‏ 
(۲) سورة الإسراء. 

(۳) (رايات الهدى والضلال) ص١5‏ . 


.١76 (مجمع البيان) ج 5 ص‎ )٤( 
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والتحقيق أن يقال: 

إن كل هذه التّفاسير لا شاهد عليها من آية أو رواية» ولا تعدو كونها 
استحسانات أو تطبيقات لا أساس لها سوى أقوال لمُسَّرين من العامة 
وأَحَدَ يها مشهور ممسَرِي الشيعة ء إلا أن أقوالهم ليست حجة شرعيّةٌ علينا 
حتى يتعبّدنا الشارع المقدّس بها وترتيب الأثر عليها ؛ لكونها جرد أقوال غير 
مبتنية على رواية... وبغض التظر عن كل ذلك سواء تم وتحقق الإفساد 
الثاني أم لاء فان الأخبار ريا بأهل البيت عادر وأعدائهم من بعض 
ات التبي وتقضهم العهد”"...وبهذا التفسير نعتقد» وإليه نميل» لابتنائه 
على أساس روائي صادر عنهم (صلوات ربي عليهم). 

ولو جارينا القوم بتفاسيرهم» فلا شك أن قيام دوكة اليهود في فسطين 
هو الإفساد الَاني - ولو احتمالاً ‏ ولا يتم القضاء على المفسدين منهم إلا 
مل كلذل العام القذى 15ل ولاك بعد معركة كبر خوضها وأصتحابه 
وهذا ما أشارت إليه الآية * ..فَجَاسُوا خِكلل ألدِيَان.. © 4" ؛ أي: طافوا 
وسط الديار يتَردّدونَ وينظّرون هل بقي أحد من محاريبهم لم يقتلوه... ولا 
يكون ذلك إلا مِن خلال حرب ضروس يشنها عليهم الإمام المهديكة 


.١5- ١7ص (تفسير القمّي) ج۲‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء. 
IA‏ 


کون العلية له والأغرانه رقف كل بين الود يوون بالإمام ا 
الموعودية قدّرتهم بعض الأخبار بخمسمئة ألف. 

وما لا بد من الالتفات إليه هو أن الإمام الممدي ا لا يشن حرباً ابتدائية 
عليهم » بل يظهر أن الدَولَة العبريّة الصهيونية تبدأ الحرب عليه بواسطة 
السفياني الذي يخرج من الضفة الغربية بإياءِ من جهات غربية وعربية 
تتعاطف مع اليهود لقتل الشيعة في العراق والتصدي لمواجهة الإمام الحجّة 
القائم المهدي (صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين). . 

تفسيرٌ مُجمَل للآيات وتعقيبنا عليها: 

قال الطبرسي صاحب (الكجمّع) والطوسي صاحب (تفسير التبيان) 
وال غا جود مقية متا اكا ا إل ع 
إسْرَتعِيل ؛ أي : أخبرناهم وأعلمناهم ا يكون من الأمر اكذكور من أنَّهُم 
سيفسيدون في الأرض فرق ويعلون علُواً كبيراً؛ أي : عظيماًء بمعنى أنّهُم 
يتجبرون على عباد الله تعالى. 

فيد فى الْأَرْضِ مَرَئَيْنِ) ؛أي : حقّاً لا شك فيه أن خلقم 
ee‏ في البلاد الي تسكنونها و أو كين وهي بت القاس وقد 
عبر عنها في الآية الآنية ب" ا مسجد ". 
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وأراد بالفساد والظلم» أخذ المال وقتل الأنبياء وسقّكَ الدماء. وقيل: 
وكان فسادهم الأول قتل زكرياء والثاني قتل يحيى بن زكريا عن ابن عباس 


تفلن لوا كبيزا © 4 ؛ أي: ولتستَكير ولَطُِنَ الاس طلا 


د و 


ميا جو العا كل العدر وهر اند أذ ی قا وو ی 
O ER E ET‏ ا و وار 
فِرْعَوَْ عَلَا فى الْأَرْضٍ.. © € ل يِلْكَ أَلدَار آلآجِره علا لِلَّدِينَ لا يُرِيدُونَ 
غلوا ق الْأَرض رلا فسادا.. © 4+ والمعنى نک يا بتي إسرائيل منتحكمون 
0 وخدون اكم وبنيلة الفساذ الكبين التطير الذي لا يناس به آي 
فساد» ولم ينص القرآن على مكان وزمان إفسادهم الكبير بسبب الحكم 
مرتين» ولكن المؤرخين وجماعة من الْمَسرين طبّقوها على بعض الحوادث 
الشارك خا ا 

3إا جَآءَ وَغْد أُولَهْمَا )؛ آي : إذا جاء وقت أولى المرتين اللَسين 
تفسيدون فيهاء أي إذا جاء الوقت الموعود لإفسادكُم في الم الأولى ‏ بَعَفْنَا 
عَلَيْحُمْ عِبَادا لآ أؤلى بأ شَدِيدٍ 4 ؛ أي : سلَّطْنا علَيَكُم عباداً لنا أولي 
شوكة ووقوة ونجدة وخلينا يكم وي خاذلين لكم ؛ جزاءاً على كُفْرِكُم 


- - 
عمسماع 


وعتوكُم وهو متل قوله : ألم تر آنا سلتا َلشَّيطِينَ عل الْكفِرين وره 


۸٦1 


نا © © ولا يشترط في العبادٍ أن يكونوا مؤمنين» كما يزعم البعض ”على 
خا یر ال ويقصد بالبعض الشيخ الجبائي المعتزلي الذي 
اشترط في العباد المبعوثين كونهم مؤمنين» وهذا التفسير يصر عليه كناب 
الجمهورية الإيرانية...! بل الصحيح بحسب قول الشيخ مغنية أن العباد قد 
يكونون كافرين بدليل قوله تعالی : #يحَدرَ عل لبا ما أيهم قن 
رن كَانُوأ بو يَسَتَهَزِءُونَ © ) والمعنى : أَنَّا ستأمر هؤلاء العباد 

ج موا ِكل لتِيَار © ؛ ی ترددوا وتَخَللا بين الدور» يقال 
جست أجوس جوساً وجوساناً؛ أي : يطلبهم باستقصاء لقتلهم. 

وان وَعَدَا مَفْعُولا © € ؛ أي : كائناً لا محالة على ما أخبرنا بهء ثم 
قال لهم : كُمَّ رَدَدَنَا لَڪ الگ عَلَيْهِمْ # ؛ أي: رددنا لكُّم يا بني 
إسرائيل الدَولَة وأظهرناكم عليهم وعاد ملْككُم على ما كان عليه 
و نق ْول وني © ؛ أي : وأكثرنا لكّم أموالكم وأولادگم 
ورددنا لكُم العدة والقوة وَل ڪر حر نَفِيرًا © € أي أكثر عدداً 
وأنصاراً من أعدائگم. 


(۱) هو الجبائي: راجع (محمع البيان) ج۲ ص٣۱۷‏ . 
AY‏ 


قدا جَآءَ و عَدُ آلآخِرَو € ؛ أي : E‏ الأخرى من قوله لتفسدن ف 
الأرض مرتين» والراد به جاء وعد ا لجزاء على الماد في الأرض في الرة 
اا 

© ليما وُجُوهَكُمْ وَلِيَدَخْلُوا آلْمَسْجِدَ گا دَخَلُوهُ أوَلَ مَرّةِ € الُراد من 
المسجد هو القّدس ؛ بمعنى أن امبعوثين علَيكُم سيدخلون القّدس ومن 
ضمنها اكسجد الحرام ويستولون على البلّد ؛ لأنّهم لن يستطيعوا دخول 
للحن لبعد الا كا او ل ی سرف تخل 
السجد؛ أي : ادس خا آخرون يختلفون عن الأوائل ؛ لأ الفريق الثاني 
اذى سمخل المد > غير الفريق الأول الذى دا ا و 
قذن قي 6 و يكو ا ا ا ا 
والسّبي كما حصل في اكرَة الأولى. 

تعقيبنا على التفسير المجمل: 

)كي ابن لكر اقل وو اا تمر ف اتن نع 
إجماله من دون أن يتطرق إلى تحديد المصاديق» فلا بد حيتئذٍ من أخبار 


3 


ا 


روائية عن أهل بيت العصمة والطهار ةينابر تحدد هوية الفاتحين» وهم 
أصحاب الإمام المهدي الموعود بقيادته المباركة ؛ وهو ما أشارت إليه بعض 
الأخبار من مصادر العامة ولع خبر عبد الله بن القاسم البطل المثبت في 
مصادرنا الحديثية يشير إلى أن أهل قم سيشاركون مع اليماني (رضي اله عنه) في 


3A۸ 


الفتح المهدوي المعظّم (على صاحبه آلاف التحية والسلام)» وقد أشرنا سنابقاً إل أن 
أهل قُم سيشاركون بكثرة في الحروب التي سيخوضها الإمام المعظّم الحجّة 
القائمئ في العالم العربي من دون أن تكون للقدس خصوصية في ذلك 
وميزةٌ قم على غيرها من المدن الإيرانية تمن بولاء العلماء الورعين 
والمتدينين فيها للإمام الحجة القائم المهدي (سلام الله عليه) باعتبارها مدينة 
علميّة خرجت ولا زالت تخرّج العلماء الربانيين العاشقين لإمام الزمانئة: 
وهذا لا يعني بالضرورة خلوها من بعض فقهاء الضلالة وعلماء 
جود زولا باد من و ا شتير لشت 
الفتلاوي » وقد فتّدنا مدّعاه فيما سبق ؛ فليراجع . 


Ea 
لقذافسر أبحد اين أوائل مورد اسز حر ا حالف فة اا‎ 
والخاصة» وقد أوقّع نفسه في الضلال فهك وأهلّك » ومن غريب تفسيره في‎ 
العلامنة الأولق انين تطرق لها بان الآبنات المشان إليها تدل غل أربع‎ 
: إشارات‎ 


الإشارة الأولى : (اجتماع اليهود في فلسطين) : 


)١(‏ لأنت الآن في عصر الظهور) فارس الفقيه. 
۸۹ 


-١‏ اجتماع اليهود في فآسطين الحتلة» واستشهد بالآية ٠١‏ من نفس 
سورة الإسراء # وَقُلْنَا من بَعْدِهِ لی إسْرَايِلَ اشوا الأرْضَ قدا جَاء وغد 
الخِرَقِجِمْنَا بك لَفِيقَا © © وقد تحققّت. 

-١‏ احتلالهم للمسجد الأقصى والقدس 9 وَليذخُلوا الج © وقد 

۲ سوا هوكم ) ضربات موجه ة من القاومة قبل 
التحرير» وقد تمت هذه الضربات وهي مستَمِرَةٌ حتى الآن. 

yy 

تفقوا على أن اماد بالآية 3 وَكُلْنَا ِن بَعْدِوء لجن إِسْرَءِيلَ اكوأ الَْرْضَ 
1 اجَآءَ وَعْدُ لْآخِرَةٍ َا بُ لَفِيقَا © € ؛ هو تفريع على الآيات 
الأولى في سورة الإسراء» حيث إن بني إسرائيل قد أفسدوا مرتين» الإفساد 
الأول عام ؛ حينما قتلوا الأنبياء في شرق الأرض وغربها ؛ والإفساد الثاني 
خاض ها الوا مض أو الشام بعد تربره من بابل مساعدة امك 
الفارسي كورش ؛ وقد تم عقابهم مرتين قبل الإسلام ؛ الأولى على يد 
نبوخذ نصر البابلي العراقي عام 085 ق م ؛ والثانية على يد القائد الروماني 
0 سنة سبعين ميلادية حيث احتل القدس وخرب الهيكل 
وأزالة كلا وا2 خضع اليهود لسيطرة الدولة الرومانية ؛ وهو الرأي السائد 
عند المفسرين القدامى والجدد من الشيعة كالطوسي والطبرسي والسيد محمد 


1۹۰ 


حسين الطبطبائي والشيخ محمد جواد مغنية ؛ وعند المفسرين الأشاعرة 
كالطبري والرازي وسيد قطب المصري ؛ والتفسير السائد اليوم حول 
الإفساد الثاني بنشوء الدولة الصهيونية التي احتلت فلسطين» منشؤه سياسي 
ترجع أصوله إلى علماء الوحدة بين السنة والشيعة» ومن أشهرهم الشيخ 
مكارم الشيرازي وثلة من علماء النظام الإيراني الحالي» فقد جعلوا احتلال 
فلسطين إفساداً أعظم من الإفساد الأول لليهود وهو قتلهم الأنبياء» بحجة 
أن إفسادهم الثاني أعم من الإفساد الأول ؛ ذلك لأن الأول اقتصر على 
منطقة معينة من الأرض » بينما الإفساد الثاني شمل الكرة الأرضية ؛ وسيتم 
القضاء عليهم على أيدي الإيرانيين...كما أن المفسرين القدامى والجدد_ 
غير المفسرين الولايتيين ‏ قد فسروا "وعد الآخرة" الوارد في الآية 5 ٠١‏ من 
سورة الإسراء ( وَقُلْنَا ِن عدو لی إِسْرَتِيل اشوا رص فَإِذًا جَآءَ وَعْدُ 
لْآخِرَةٍ جقْنًا بُ لَفِيقًا) » بأنه وعد بالعذاب في اليوم الآخرء وبه اعتقد 
السيد الطبطبائي صاحب الميزان تبعاً لعامة المفسرين” ؛ فدعوى أن الإفساد 
الثاني قد تمثل باجتماعهم في فلسطين لا يعدو كونه تفسيراً بالرأي ؛ 
وتفسير وَعْدُ آلْآخِرَةٍ )» بالكرة الثانية لليهود ومن ثم العقاب المرتقب على 
أيدي الإيرانيين »هو تفسير ليس عليه شاهد من خبر أو أثر» بل يخالف 
أقوال المفسرين الشيعة القدامى وبعض الجدد كما أشرنا ؛ حيث ذهبوا إلى أن 


© (تفسير الميزان) ج ١‏ ص ۲۱۹. 
۱۹۱ 


المراد من "وعد الآخرة" هو يوم القيامة ؛ وقد فسرها الشيخ ا 
بحشرهم يوم القيامة من أطراف الأرض فقال : "(وفلنا من بعده)؛ أي: من 
بعد هلاك فرعونَ وقومه لإلبسي إسرائيل اسكنوا الأرض)؛ أي: أرض مِصْرٍ 
والشام ([فإذا جاء وعد الآخرّة» يعني يوم القيامة عن أكثر المُفَسَّرِينَ أي وعد 
الكرّةِ الآخرّة وقيلَ أراد نزول عيسى عن الكلبي وقَادِه (جثنا بكم لفيفاً» معناة 
جننا بم من القبورٍ إلى الموقفٍ للحساب والجزاءٍ مختَلَطينَ إِلنَفّ بعضكم 
ببَعْضٍ لا تتعارفون ولا يتحار أحدٌ منكم إلى قِبيلَتِهِ وقيل لَفيفاً أي جميعاً ؤكم 
وآخرّكُم عن ابن عباس ومُجاهد ”". 

اا وديم وص لعن و لاخو اودر 
أي : إن إفسادهم الثاني المستلزم للعقاب الثاني الذي لم محصل با 
أعم من خروجهم في الأربعينات من القرن المنصرم» بل هو خروج سابق 
على بناء دولتهم في فلسطين؛ ولعلّه بعد اتفاقهم سراً بقيادة زعيمهم هرتزل 
على إنشاء دولة في فلسطين» وقد وافقه أكثر اليهود إلا بعض الطوائف 
اليهودية الصغيرة جداً المتعصبة دينياً مثل أسلافهم الموكابيين» فقد خطأوا 
هرتزل حول إنشاء دولة لهم في فلسطين» ويرون أن تجمع اليهود في فلسطين 
تجمع لمذبحتهم الكبرى ؛ وسيكون عقابهم على يد الإمام صاحب العصر 
والزمان عليه السلام جراء ما ارتكبه أجدادهم بحق الأنبياء وارتضائهم 


('» (تفسير مجمع البيان) ج ٦‏ ص ۲۳۷. 
١‏ 


لجدادهم على ظلمهم وجورهم ؛ ولن يقتصر على عقابهم كيهود بماهم 
يهود دون غيرهم من سائر الأمم والشعوب الظالمة والأنظمة المستبدة ؛ بل 
سيشمل العقاب المهدوي عامة الشعوب والحكومات بمن فيهم الشيعة 
الظالمون له ولأتباعه ومواليه ؛ كما سيشمل عقابه أيضاً للفلسطينيين الذين 
ظلموا الأبرياء من الشيعة واليهود والنصارى وغيرهم...وعقابه عليه 
السلام للظالمين عام يشمل أَُمَةٌ النبي محمد صلى الله عليه وآله ؛ وليس خاصاً 
باليهود فقط ؛فما فعله أعمدة السقيفة وبنو أمية بالنبي وأهل بيته الطيبين 
الطاهرين عليهم السلام أشد وأعظم مما فعله اليهود بالأنبياء؛ وهو ما دلت 
عليه أخبارنا الشريفة التي ء عضن امرون الولآ يفون الطرف عتها وتجاهلوها 
Es‏ روس حر ادل وي نووز e‏ 
عود على بدء :إن مفاد الآية الشريفة : إن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن 
يسكنوا في جميع الأرض» وليس في فلسطين فحسب بدليل أن اليهود في 
فلسطينَ لا يتجاوزون الْحَمَسَةَ ملايين» بل أقل» مع أن عددهم خارج 
فلسطينَ يتجاوز عشرات الملايين» فإ سكوتهم في الأرض وعدم تحركهم 
جر ا ل ا 0 
منتشرون في جميع الأقطار حفاظاً على أنفّسِهِم أو لأنَّهُم لا يقدرون الخروج 
ام ا 
ال 4 


4۹۲۳ 


قشاء علبيه: فان منا عدا التفسير اذى تجرى عليه المسرون القدذامى 


وو DG‏ و 7 
وبعض الجدد لا اعتبار به» وهو مجرد ذوق وإستحسان نهت شريعتنا المقدسة 


نظرنا التفسيري حول الإفسادين والعقابين: 

الأرجح عندنا هو الآتي : 

إن مطلع سورة الإسراء يتناول موضوعاً وحكماً مترتباً عليه ؛ أمّا 
الموضوع فهو حصول إفسادين من جماعة من البشر ؛ وأمًا الحكم فهو 
العقاب المترتب على الإفسادين ؛ وهذا الإفساد على نحوين : 

(النحو الأول) : إفساد يهودي. 

(النحو الثاني) : إفساد غير يهودي. 

أمّا النحو الأول: فقد قام به اليهود قبل الإسلام ؛ ويدل عليه ظاهر الآيات 
في سورة الإسراء من قوله تعالى لوَقَضصَيْئَآ إل ب إِسْرَآعِيلَ...4 إلى قوله تعالى 
( وإن عدتم عدا وجا جهنم للْكَافرِينَ حصيراً» ؛ وليس ثمة روايات - 
واردة في تفسير تلكم الآيات ‏ تدل على إفساد اليهود مرتين» إلا أن 
الفستزية السيعة والعافة طفنو انان الان علض البيعوة قل 
الإسلام ؛ وتطبيقهم للآيات على الإفسادين قبل الإسلام هو كالمسلّم به 
عندهم ؛ وأن العقاب الأول الذي تشير إليه الآيات هو ما جرى عليهم بيد 
بت نصر من ملوك بابل قبل الميلاد بستة قرون ؛ ثم حصل عقاب ثان بعد 


E 


إفساد في عصر قيصر الروم إسبيانوس الذي سير إليهم وزيره طوطوز» 
فخرب البيت في فلسطين وأذل اليهود قبل الميلاد بقرن 7 تقريباً . 

وأا النحو الثاني : فهو إفساد غير يهودي الي عن اسان قر 
محمد صلى الله عليه وآله وهم أشر من اليهود» وقد اختلفت الروايات في 
تحديد الإفسادين ؛ فمنها صريح في أن الإفسادين قام بهما أبو بكر وعمر 
وأصحابهما ؛ وقد تم العقاب على الإفساد الأول في عهد أمير المؤمنين عليه 
السلام في يوم الجمل » والعقاب الثاني سيكون عند خروج إمامنا الحجة 
القائم أرواحنا فداه بمقتضى الآية والخبر ؛ أمّا الآية فقوله تعالى فإذا جاء 
وعد الآخرة) وأما الخبر فقد دل على أن المراد منه هو قيام القائم (سلام الله 
عليه)» بينما صريح رواية أخرى يدل على أن الإفسادين هما قتل أمير 
المؤمنين وابنه الحسن عليهما السلام» وفسرت العلو الكبير في الآية (ولتعلن 
علواً كبيراً بقتل الإمام الحسين عليه السلام. 

حال خر إن باد الان سا ات 
وآله كان على دفعتين : إحداهما : لما نقضوا العهد ب ببيعتهم لأمير المؤمنين 
عليه السلام يوم الغدير واستيلاؤهم على الخلافة وتبديلهم الأحكام 
والعقائد» وتشعب الأمر حتى خرجت عائشة إلى البصرة في يوم الجمل» ثم 
قتل الإمام أمير المؤمنين وولداه الإمامان الحسنان عليهم السلام ؛ وثانيهما : 


عند خروج السفياني الذي سيتم القضاء عليه على يد الإمام الحجة القائم 
عليه السلام. 

واخاصل: إن الروايات التطبيقية متعددة المعاني في تفسير الآيات» ولا 
تعارض في البين باعتبارها من المثبتات » فيمكن أن تكون تلك التفاسير كلها 
مطلوبة » فيكون المقام من باب تعدد المصاديق في تنوع الإفسادين والعقاب 
عليهما. 

يمكننا الجمع بين ظواهر الآيات والأخبار من خلال الجمع بين الظاهر 
والباطن ؛ فتكون النتيجة هي الآتي :إن الآيات قد دلت على حصول 
إفسادين لليهود» وقد تم العقاب عليهما وهو ما اعتقده مشهور علماء 
الإمامية ؛ وتبقى عودتهم بالإفساد مرة ثالثة أضعف من سابقيه المستلزمين 
لقتل الأنبياء؛ بمقتضى قوله تعالى في نفس سورة الإسراء < وإن عدتّم عدنًا 
وجعلنا جهنم للگافرین حصيراً 6. 

وآيات مطلع سورة الإسراء لها ظاهر وباطن كغيرها من آيات الكتاب 
الكريم حسبما دلت عليه الروايات الصحيحة الواردة عن أئمتنا 
الطاهرين(سلام الله عليهم) من أن للقرآن سبعون ظهراً وسبعون بطناً» وقد 
تم تحقق الإفسادين الظاهريين المتعلقين ببني إسرايل كما في مطلع سورة 
الإسراء » وذلك مجيء كلمة بني إسرائيل فيهاء حيث كررت مرتين» وكان 


5 


الخطاب فيهما لبني إسرائيل » والوعد بالعقاب الإلهي سيتكرر إذا عادوا إلى 
الإفساد ؛ بينما التفسير الباطني التطبيقي الذي تشير إليه الآيات يتعلقان بغير 
بني إسرائيل » وهم أتباع السقيفة المتوافقين مع بني إسرائيل في توجهاتهم 
العقدية والمسلكية» وهم يهود هذه الأمة ؛ وقد تم الإفساد الأول على يد 
أعمدة السقيفة لعنهم الله تعالى» كما قد تم العقاب عليه بواسطة أسد الله 
الغالب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام في يوم 
الجمل ؛ وبقي الإفساد الثاني حيث سيكون على يد السفياني لعنه الله تعالى 
حفيد بني سفيان ونصير أعمدة السقيفة » وسيتم القضاء عليه على يد مولانا 
المعظم الحجة القائم أرواحنا لتراب مقدمه الشريف الفداء ؛ والتفسير الثاني 
الوارد في الإفساد الثاني للسفياني هو ما أشارت إليه أخبارنا الشريفة التي 
فاقت الاستفاضة » رواها الكليني في روضة الكافي وعلي بن إبراهيم في 
تفسير القمي والبحراني في تفسير البرهان أعلى الله مقامهم الشريف" ؛ 
وسوف نشير إليها لاحقاً . 

وهذه الأحاديث الشريفة قذ غضّ الطرف عنها أعمدة الواحدة في عضرنا 
الحاضرء وأمروا وعاظهم بنشر مفاهيم مباينة لتلكم الأحاديث الطاهرة 
حول علامات الظهور الشريف..!. 


7 : أنظر تفسير نور الثقلين للحويزي ج ۳ ص .١5٠- ١١8‏ 
1۹۷ 


سن 


وأما الإشارة الّانية التي أشار إليها ال حرق فارس الفقيه » فهي: أن اليهود 
لون لشن اليد خلا اتنج ). 

ولا اال جد واخذا من العامة قال إن اهود سيختلرن السيجد 
لأف ا ا ر قە ا 
رج لتحي كسم ذا E‏ 
مولا ان ا كدبخول اردق ار لار 

وبعبارة أخرى : كيف تكون قد تحققت العلامة التي ادعاها صاحب الشبهة 
(فارس الفقيه) مع أن قوله تعالى  :‏ وَلِيَدْخُلُوا ألَشجد © له تتمة معطوفة 
غليه ق تفن الآية السابعة مخ .سورة الاسزاء وهي قولئة عر شان + © كما 
كلوه وَل مَرَةٍ € فلم يثبت تاريخياً أن اليهود دخلوا المسجد مر ثانية» بل 
دخولهم الوحيد إليه كان في عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين ميلادياً يان 
احتلالهم لفلسطين إلى الآنء وليس ثمة دخول آخر غير الدخول الأول ؛ 
فبناء على تفسير صاحب الشبهة المتقدّمة ‏ مع كونه تفسيراً بالرأي المنهى عنه 
رعا كود اة ددر احج مر ن الأول اها اجا 
فلسطين» والثانية لا بد من أن تكون بعد دخول المسلمين للمسجدء ثم 
استرداد اليهود له بعد أن يهزموا المسلمين» وهذا التفسير الذي وقع فيه هذا 


لماعي ليس في صالح الحزب الذي يدعي بأنّه سيحرر القدس تحريراً كاملاً 


۹۸ 


ومن دون خسارة وهزيمة بعد دخولهم للقدس › فالهزيمة في جميع حروبهم 
مرفوضة رفضاً تاماً بحسب توهمهم» فكيف ادّعاها لهم فارس الفقيه..؟!. 

وأما الإشارة اللَالثة التي ادّعاها احرف فهي التالي : أن من يسوء وجوه 
اليَهُودٍ هم شباب المقاومة اللبنانية. 

الإيراد على الدعوى المتقدمة بما يلي : إن تفسيره المتقدم جرد ذوق لا 
شاهد عليه من حبر أو اثر أو إجماع أو شهرة» وهو مشكل شرعاً من حيث 
كونه تفسيراً للقرآن بالرأي مع وجود أخبار تفسر قوكه تعالى  :‏ یمتا 
نجه 4 انوي الع E‏ َي ؛ فقد جاء في تفسير علي 
بن إبراهيم عن الإمام 8# قال : " وأما قوئه# وَقَصَيْئَاً إل بَىَ إِسْرَوِيلَ فى 
0 0 ل را وقد 
في فقال: * يدن فى اْأَرْضٍ مَرَتَيْنِ © يعني 
وك ا ا «[ وَكَعْلُنَ غُلْجَا گي © 4 
ا 5 الي مم 
الجمّل ل بَعثَنا عَلَيْكُمْ عب اتا أكآأَول أي هَدِيدٍ ) يعني امیر 
المؤمنينَ كا وأصحابه 7 فَجَاسُوأ خِكَلَ اديا © أي طلبوكم وقتلوكم 7 
وگن وَعْدَا مفْعُولا © © يعني يتم ويكون # فم رَدَدْنَا اَم الگ 4 
يعني. بني اميه على آل محمد # وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْولٍ وَبَنِينَ وَل سڪ 
آ کا ا © € من افخ وانحسين ابناء هي واصتجابههاء فر 


۱۹ 


الحسّن بن علي وسّبوا نساءً ال محمد 9 إن أُحَتَكُم 2 


- 
ع 


N EOE E EES‏ الف 
وأصحابة ا ليتوا وڪ 4 يعني: يُسَوْدونَ وجوهكم ولي دلوا 
الج كما دَحَلُوهُ وَل مَرَةٍ » يعني رسول الله وأميرٌ المؤمنينَ عليهما 
السلام وأصحابمما وَلِيُكَبَرُوأَمَا عَلَوَا تثَبِيرَ © أي يعلوا ي 
فیقتلوکم» ثم عَطَّفّ على آل محمد فقال: ١,‏ عَمَى ريڪ أن يرَڪ 
4 أي أن ينصّركُم على عدوكُم؛ ثم خاطّب بني أميّةٌ فقال: * وَإِنْ 
0 م € يعني عدثم بالسفياني مدنا بالقائم من آل محمد # 
وتاج فر حصا © €.. 06 

وفي خب آخر رواه ار في (نور التَقَلِينِ) نقلاً عن (روضة الكافي) 
يشرح فيه الإمام الصّادق 4# آيات سورة الإسراء ويطبمّها على آهل 
البيت جار لاد وأعدائهم.. قفن عبد الله بن القاسم عن المولى العظم الإمام 
الصّادق يلك في قوله تعالى: # وَقَصَيْئَآ إل ب ا َمُفْسِدنَّ 
ف رض رقي 4 قال بك : ( قتل علي بن أبي طالب وطّعن 
الحسن يليار ر ل غُلُوًا كي © € قال: قتلّ الحسين لكلا 
#فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولَنَهَْا € فإذا جاءً نصردم الحسين & # بَعَنْنَا 
عَلَيكُمْ عِباا لتا أؤلى بای هَدِيدٍ فَجَاسُوأ خِلَلَ ايار € قوم عتمم الله 


(۱) (تفسير القمي) ج۲ ص١١‏ - .١5‏ 


تعالى قبلَ خروج القائم فلا يدَعونَّ وتراً لآل محمد = إلا قَتَلوهُ # 
وان وَعْدَا مَفْعُولا © © خروج القائم @ #نُمَ رَدَدَنَا كم الكو 
عَلَيْهِمْ 4 خروج الحسين في سبعينَ من أصحابه عليهم البيض 
ا 004 

وفي خبرٍ ثالث عن حمران عن المولى الإمام أبي جعفر يلكا قال: كان 
يقرأ لآ بَعَدنَاعَلَيَحْمْ عِبادا لآ ولي بأ كيد © ثم قال: ( هو القائم 
وأصحابه أولي باس شديد ). 

وخبر عبد اله بن القاسم البطل ضعيف سنداً إلا أله جبور بعل 
الأصحاب» وعملهم به يقوي سنده ودلالته ناكما اددعو بر عون 
المتقدم فيشكل قرينة على صحة المدعى. 

الاو ماه يه هذا لسرن مالف مله با نا ذكره الروت 
من قبل الطرفين: وذلك لحاجةٍ في نفوس موعزيه ومحركيه على السّاحة 
الشيعية اللبناية » وهو تحريف لتفسير القّرآن والحديث» كما أله رد على 
أخبارهم الشريفة» يخرج صاحبه من زمرة الُسلمين إلا أن يعود عن جرمه 
ويتوب إلى ربّه معلنا التّوبَة وطالباً من الله تعالى الرّحمَّة» إِنهَا السياسة الي 


)١(‏ (نور الثقلين) ج۳ ص۱۳۸ ح۷۷. 


(۲) (تفسير العياشي) ج۲ ص .”٠08‏ 


لا دين لها سوى شهواتها ونزواتها الرخيصة.. لقد تلاعب هؤلاء الموتورون 
بالعقائد والأحكام الشرعية حتى صار غريباً بين أهل التقوى والورع..!. 
دعوى حول تحرير الخراساني للقدس ! 
ولعل ما تقدّم من ذاك لمحب اللبناني »قد أخذه من الشيخ الفتلاوي 


و 
"لاع د 


اومس لفكرة ار اطرايتاي ورای جو تاا سجر افد 

رد العلامة السيّد جعفر مرتضى العاملي على الدعوى: 

الدعوى المتقدمة لم تثبت بدليل يشفي الغليل ؛من هنا كانت في معرض 
النقد العلمي » ونحن سننقل رداً على الدعوى من نفس خندق ولاية الفقيهء 
اأ وذنا لو را تسوه لمرن رر مرها ارد هو للعلامنة 
السيّد جعفر مرتضى العاملي الذي فنَّد كلام الشيخ الفتلاوي» فجدير بنا 
EE E E EES‏ الك E‏ 
الشريف » فقال : « فما أَلمَح إليه الفتلاوي من أنَّ الخراسانيّ هو الذي يُهَدَّدُ 
إسرائيل ومَصالِحَ الإستكبارٍ العالّميّ وأنّ السُفيانيّ هو آخِرُ مشروع للعَرْب وأنَّ 
أصحاب الرَّاياتِ السُودٍ يتحركونَ نحو تحرير فِلَسطَينَ هو الجر مما يستَيدُ إلى 
استتحساناتٍ وذؤقيّات, وإِنْ ؤجدت إشارة ظَيَةٌ ولو من بعيدٍ إلى شيءٍ من ذلك 
فإِنّما هي رواياث من الموقوف. إمَّا ضعيفةٌ السّنَدِ وإما من مَروِيَاتِ أهلٍ السّنَةٍ 
اني لا تصلّح للإعتماد... 3 

العلامة اللَانية : (خروج رجل من قم ) : 


)١(‏ (دراسة في علامات الظهور) ص١١١‏ - ١١١‏ للسيّد جعفر مرتضى العاملي. 


لوه ذال و "رجحل من اهل قم يدعو الا 
ا مؤيّداً بها مطلبه من كون النظام الحالي في إبران هو الممهد 
لدوكة الإمام الممدي اء وقد طبّق الرّواية على الخميني مؤسس التظام 
الإيراني الحالي...وفي الواقع إن صاحب التفسير قد اقتبسه من الشتّيخ 
الفتلاوي” الذي يعد أول من اعتقّدَ بان إيران بنظامها الحالي هي أحد 
الأعمدة الكبرى لخروج الإمام صاحب الرمانئاك, وهال هذا اكير ف 
كتابه "رايات الهدى والضلال " إلى الاعتقاد أن هذه الدولةَ ستنتصر في كل 
معاركها الي ستخوضها ِد الآخرين؛ او ك موود 
أمامها» وسوف نتَعرّض لهذا الرّآي ثم نرد عليه بإذن الله تبارك شأنه. 

واخاصيل: إن العلامة الَانية بنظر ذاكَ الروييضة هي خروج الخميني من 
قم» مدّعياً أن خبراً مستداً إلى الإمام الكاظم ملك يشير إلى ذلك والرواية 
هي : ما رواه صاحب البحار”” بإسناده إلى علي بن عيسى عن أيوب بن 
يحيى الجندّل عن الإمام أبي الحسن الأول 8# قال: [ رجُل من أهل قم 
يدعو التاس إلى الحق» يجِتّمعٌ معه قوم كزْيُرٍ الحديد, لا تزلهم الرياح 
العواصفء ولا يملُونَ منَ الحرب ولا يجِبتونَ» وعلى الله يتوكلونَ 


والعاقبة للمتقين ). 


.۸۰ - ۸٤ص لاحظ كتاب (رايات الحدى والضلال)‎ )١( 
ح707.‎ 5١ (البحار) جلاه ص5‎ )۲( 


ثم عقب المحرف في الصفحة الرابعة من كيه بقوله: « تنطبق الروايةُ على 
الإمام الخمينيّ الذي خرَّج من قمّ يقوذ ثورةَ مندٌ العام ۲٦۱۹م‏ وعبَّرَتِ الرُوايةُ 
"رجلٌ من قمّ" وليس من أهل قم لأنَّ الإمام الخمينيّ من حُمَيْن ولكنّهُ من سكَانٍ 
قم وبأنّهُ تواجهُهُ رباخ وعواصفُ الصّراع مع الشَا ثم الضغوط الأميركيّةُ 
والعالميّةُ ئمّ الحربث ضدّ نظام صدّام حسين وحلفائِه العرب والرُوسٍ والغربيَينَ 
ومع رجال قلوبُهُم كبر الحديدٍ هم المناصرون والمُوالونَ لأفكار الإمام والّذِينَ 
وقفوا أمام الشَاهٍ وانتصروا ثم أسّسوا الحرّس الّوريّ للجفاظ على التَّورَةٍ 
الإسلاميّة في إيرانَ وهم مُستعدون للتَضجيّة من أجل الإسلام والثّورة وقائدها 
وهم أهل خُراسانَ وأهل قم الّذين ذَكَرَتهُمُ الرّواياث الّذِينَ بُقيمونَ دولة تمهيدٍ 
للمهديّ وتكونُ دولكُهُم ممهّدَةٌ للظهور , 20. 

استطراد لا بد منه: 

قبل البدء بالإيراد على الرويبضة صاحب الشبهة المتقدمة : 07 أن تلفت 
نظر القارئ ‏ الغيور على سادة الخلق من آل الله تعالى ‏ إلى أن هذا المدعي 
قد تعرّض لذكر اسمين في كلامه: الأول هو اسم الخميني وقد ذكره ثلاث 
مرات» واللّاني هو اسم الإمام المهدي (صلوات الو عليه وقد ذگره مر واحدةٌ؛ 
وفي كل مر يذكر فيها الخميني يضيف إليه لقب الإمام؛ في حين أن اكولى 
المعظم الإمام المهدي عليه السلام ( ولع اله الظالمين له وامقللين من توقيره واحوامه) لم 
يظيف إلى اسمه الشريف لقباً واحداً ولو صغيراًء ما پال غ خباثة ولُّوم 


+ 


ما 


3 


. ٤ص (أنت الآن في عصر الظهور)‎ )١( 


لاء على الإمام بقيّة الله اهدي بابي هو وأمي ونفسي) واستخفافهم 1 
الشريف» لذن كلمةً 37 ا بالأئمة الطهرين (سلام الله عليهم أجمعين) وقد 
سلبوها عتهم وأضافوها إلى علمائهم» مقلدين العامة العمياء بذلك» أليس 
هذا تقمُصاً بغير حق لألقاب كبرى خاصّة بأولثك العظماء دون سواهم..؟! 
وذلك لأنّ الحتاج إلى آل محمّد (سلام الله عليهم) لا يكون إماماً مفترض 
الطاعة من عند الله سبحانه» وقد عدّهم لنا النبي الأعظم (صلى الله عليه 
وآله) وحصرهم باثني عشر إماماً في نصوص فاقت التواتر» أولهم أمير 
المؤمنين علي عليه السلام وآخرهم الإمام القائم المهدي عليه السلام» فهم 
اا عق راق علق ومبتدع» والبدعة ضلالة اعتبرتها النصوص 
تشريعاً في مقابل تشريع الله تعالى على لسان النبي وأهل بيته الطيبين سلا اله 
عله لخت والشيعة الإمافية لين لهم ام بعك التي الأعظه رل ال عليه 
وله إلا اثنا عفر إماما فقظ »وقد دلت على ذلك الأخبار المتواترة موكدة 
لآية إمامة النبي إيراهيم الخليل(عليه السلام) المدلول عليها بقوله تعالى في 


ل وو 


ا ا تسو سووة ار وی ار 
بِكَلِمَات فأتمهن قال إن جاعلّك لِلنّاس ماما قال ومن ذريتي قال لآ ينال 
هدي الظالبين). 

وة قيدان في مفهوم الإمامة لا ثالث لهما؛ (أحدهما) : العصمة 
الذاتية ؛ و(ثانيهما) : القيادة التشريعية ؛ وكلاهما منتفيان عن علماء الشيعة 


Yo 


مهما بلغ شام الذتيوي والأخروق .بحت الول امعطم الم ان :بن أمنين 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام» لا يصح إطلاق لفظ "الإمام" 
عليه مع ما له من الفضل والعصمة الذاتية - حسبما فصلناه في كتابنا حول 
عصمته الكبرى - فالقيد الأول متحقق فيه» بخلاف القيد الثاني » لأن القيادة 
التشريعية منحصرة في القادة من آل محمّد(سلام الله عليهم) وهم اثنا عشر 
إماماً منصوباً من قبل الله تعالى» فلا يشمل المقام مولانا وسيدنا العبد 
الصالح أبي الفضل العبا س(سلام الله عليه) مع كونه معصوماً بالعصمة 
الذاتية؛ تماماً كغيره من الأنبياء المعصومين» إلا انهم لم يصلوا إلى مرتبة 
الإمامة التي شرف بها إبراهيم خليل الرحمان(عليه السلام) ثم أحفاده من 
بني هاشم كرسول الله وأهل بيته الطاهرين(عليهم السلام) ؛ وعدم وصول 
المولى أبي الفضل(صلوات الله عليه) إلى مقام الإمامة لا يستلزم عدم 
امتتحفاقة لمع مر انها ولو غلى شو مطلق الامامة لا الامامة الطلقة. 
وجه الحكمة ف انتفاء الإمامة عن سيّدنا المعظم العباس (عليه السلام) ؟ 

النصوص الشريفة فق كلها على أن عدد الأئمة الأطهار (سلام الله 
عليهم) هو ثلاثة عشر إماماً: أولهم رسول الله وآخرهم الإمام المعظم الحجة 
القائم اوا اا لسن لاحر یل ا نيدن لظم آي 
اق العياس د عل ٠‏ ول ن ا حكية خلية ل ل ها 
عقولنا الناقصة» فلربما تدور ضمن الوجوه الآتية : 


(الوجه الأول): وجود من هو أفضل من ال مولى أبي الفضل العباس عليه 
السلام من بيت آل محمد (عليهم السلام) بعد الإمام سيد الشهداء (سلام الله 
عليه) كمولانا الإمام المعظّم زين العابدين عليه السلام» فهو أفضل من المولى 
العباس (سلام الله عليه). 

(الوجه الثاني): لعل الله تعالى خير المولى أبا الفضل العباس عليه السلام 
في عالم الذر بين أن يكون إماماً وبين أن يكون وليّاً وتابعاً لأخيه الإمام 
الحسين عليه السلام» ففضّل الموالاة والمتابعة لأخيه على أن يكون إماماً 
مستقلاً كما سوف نوضحه في الوجه الثالث ؛ ولهذا نظير في تاريخ لقمان 
الحكيم الذي خيره E‏ امك ونا وت أل كرد كينا اسار 
الثاني على الأول. 

(الوجه الثالث): لعل الحكمة هي أن المولى أبا الفضل عليه السلام هو 
مهجة قلب الإمام الحسين (عليه السلام) ونفسه الشريفة» كما يشير إليه قول 
مولانا الإمام الحسين عليه السلام لأخيه أبي الفضل العبّاس عليه السلام 
عشية الاح من غرم ارام ا وتحفبالتواضي الظالمون على عة 
الشريف: " إركب بنفسي أنت يا أخي" وقوله عليه السلام نا خر أخوه المولى 
العباس عليه السلام صريعاً :" وا مهجة قلباه"» فلم يرد الله تعالى أن يفصله 
عن الإمام الحسين (عليه السلام) لعلمه بأن المولى أبا الفضل العباس بن أمير 
المؤمنين (سلام الله عليهما) لا بحب الانفصال عن أخيه سيد الشهداء الإمام 
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أبي عبد الله الحسين (سلام الله عليه) ؛ والسرّفي ذلك أن المقام التنفيذي 
للإمامة - على فرض ارتضاه المولى أبو الفضل العباس عليه السلام في عالم 
الو الأرلة م يشعارء التصنالة ترم غين أنه اكول الط سيد 
الا عله السلاء هرما لاحب ما أو الفطكل رع العاف أن 
لمن لكر E O E DN OLE‏ 
والشهداء سيّدنا المعظّم أبي عبد الله الحسين بن أمير المؤمنين (سلام الله 
عليهما) فجعله ولياً عظيماً تخضع له رقاب الأنبياء (عليهم السلام) ؛ فمقام 
ولايته الكبرى المستمدة من ولاية الله تعالى وولاية ا وأهل بيته 
الطيبين(سلام الله عليهم) أعظم من مقام الإمامة» ويشهد لما قلنا مقام ولاية 
سيّدة نساء العالمين مولاتنا فاطمة الزهراء(سلام الله عليها) فإنّها بالرغم من 
عدم كونها إماماًء إلا أَنّها ولية الله الكبرى الحاكمة على النبوة 
والإمامة» وكذلك مقام العبد الصالح الخضر عليه السلام حيث كانت ولايته 
أعظم من مقام نبوة ورسالة موسى بن عمران عليه السلام» فقد أمر الله 
تعالى النبي موسى عليه السلام بالإنقياد للعبد الصالح الخضر عليه السلام» 
وما كان ذلك إلا لأن مقام الولاية أعظم من مقامي النبوة والرسالة» وإلا لما 
جاز في الحكمة الإلهية أن يأمر الأعلى بالإنقياد إلى الأدنى ؛ وما أشرنا إليه لا 
يعني بالضرورة أننا نقلل من شأن الإمامة...كلا وألف كلا ؛ بل لأن مقام 
ولاية النبي وأهل بيته العظام (عليهم السلام) أعظم من بقية المقامات 
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الأخرى كالنبوة والإمامة» فمقام ولايتهم أعظم من مقام إمامتهم ؛ يرجى 
التدبر فإنه دقيق لا يستوعبه الرعاع من الناس» بل لا يحتمله إلا صدور أمينة 
وقلوب سليمة ؛ وقد فصّلنا ذلك في كتابنا " الفوائد البهية في شرح عقائد 
الإمامية" وبقية بحوثنا العالية في الولاية والإمامة . 

والحاصل : إن المولى أبا الفضل العباس (عليه السلام) لم يكن إماماً؛ ولكنّه 
كان وليّا كبيراً عند الله تعالى؛ وهو لقب عظيم من جملة ألقابه السامية 
الأخرى الخاصّة به» ولو كان مساغاً شرعاً إصباغ لقب "إمام" عليه» لما توانت 
الأخبار عن ذكره والإفصاح عنه مع أنَّها في مقام البيان بحسب مقدمات 
الحكمة المعروفة في أصول الفقه.. فإذا لم يجز إطلاق هذا اللقب الخاص على 
المولى المعظّم أبي الفضل العباس (سلام الله عليه) مع ما له من العظمة 
والشأن الكبير عند الله تعالى وأوليائه المطهرين(سلام الله عليهم) فلا يجوز 
والحال هذه إطلاقها على غير المنصوص عليهم بالإمامة بطريق أولى» 
اللهم إلا أن يكون غيرهم أتمة من أئمة الضلال» قال الله سبحانه وتعالى: 
وَجَعَلْتَهُمْ أنه يَدْعُونَ إلى لار وَيَوْمَ ألْقِيَمَةِ لا يُنصَرُونَ © 4”. 

وبالجملة : فقد تعرض الُحرف إلى عدة أمور هي الآتية : 


)١(‏ سورة القصص. 


ب لاع 


الأول غوف ال :ت تحدف مه كلمة آهل المضافة إلى كلمة 
قم» إذ إن الوارد في نسخة البحار هكذا: "جل من أهل قم" »وقد حذف 
فارس فقيه كلمة (أهل) ليستقيم بنظره التحريف. 

ولو اعرف دوو غاي عار اا ا دوا ار ا 
على خطئه المتعمد بعد أن نمل الت ص احرف من عالم يدعي لنفسه التحقيق 
في علامات الظهور في كتابه : 'رايات الهدى والضلال في عصر الظهور' 
للشيخ الفتلاوي فليراجع “؛ وكذلك فعل الشيخ الفتلاوي فقد أضاف 
كلمة 'يخرج" إلى الرواية واضعاً إياها بين معقوفتين» فقال: اخرج] ل فن 
قم... وهي زيادةٌ محرقةٌ على النّصِ» لا تجوز شرعاً مع ذكره للمصدر وهو 
البحار توقلا إن اوردق الخار هو ما انهاه أغاؤة#ولوكاتت الزيادة 
المذكورة في كتاب آخر لوجب ذكرها حتى لا يوقع نَفْسّه في موضع الظَّنّ 

(الثّاني) : تحريفه أيضاً لدلالة النَصّ: حيث ادعى " أن الرجل 
سوف شرج بثورة وينشىء حكومة إسلاميّة. 

(الثّالث): طبق الرّجال الّذين يخرجون مع الرجل القمّي على جماعة 
اميف الي وواه طن ال و سيوا كرس التووى . 


من قم 


(1) (رايات المدى والضلال في عصر الظهور) ص٤‏ ۸. 
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(الرابع) : إن جماعة لحخميني هم أهل خراسان گلا وكذلك هم أهل 
قم الذين ذگرتهم الروايات بأنّهم هم الذين يقيمون دولة تمهاد لظهور الإمام 
المهدي ڪا وتكون دولتهم ذاقماً على حن 

الإبراد الإجماليٌ على الاستدلال بالرّواية: 

قبل الإيراد التفصيلي على الأمور الأربعة المتقدمة » ينبغي أن نورد على 
الرواية التقدمة بالوجوه الآنية : 

(الوجه الأول): الرواية ضعيفة السّند لجهالّة الرأويين عن الإمام 
الكاظم يلك وهما علي بن عيسى وأيوب بن يُحيى الجندل» فم يذكُرهما 
أحد من علماء الرّجال القُدامى لا سيّما التجاشي وهو العريق في علم 
الرجال» ولا غيره بعده... كما أنه لم يرو عنهما أحد من الثقاة - لا سيّما 
الرواة الذين أجمعت الطائفة المحقة على صحة نقولاتهم » لكونهم لا ينقلون 
إلا عن ثقة - حتى يمكن القول بأقوائية الاعتماد عليهما... وحيث إِنَّهِ ليس 
ا وين ل ونا فون اا رق للع AS‏ معي هيا رخال 
وجهالة الراوي من أسباب ضعف الرواية وسقوطها عن الحجيّة والاستدلال 
بها غلى :اكطالي العلمة والفقيية: لا سيّما وأنّ الرّواية تكشف عن موضوع 
ار يتنب عليه حم شرعي وهو خروچ الرجل من فُم طالباً للحق» 
وطلّب الحق وا خروج من أله حکم شرعي لا بث ثبت إلا بالخبر الصحيح 
سنداً ودلالةء أو أن تقوم القرائن الخارجية على صحته؛ فلا يصح والحال 


51١ 


هذه أن يستدل الشّيخ الفتلاوي ولا أمثالّه بالخبر الضّعيف لإثبات حكم 
فورض نظر وروا اهل وهر مر ی غد عاب فا اا 
عدا الأخباريين الّذين يرون صحة العمل بالخبر الضّعيف إثباتاً للأحكام 
الششّرعيّة ولا أعتقد أن الشيخ الفتلاوي من الأخباريين» فكيف فاته هذا 
الاير الاي هومن كى الس اللي الأضولى فق حرا ا ا 

(إن قيل لنا) : إن الرواية الْمقَدّمّة لا يترتب عليها حكم شرعي» بل هي 
رواية تارينية محضة تتعلق بأمر تكويني في مستقبل الزمان» ولم يشرط 
أعلام الإماميّة صحة السّنّد في الأخبار التكوينية » وبالتالي يصح التمسّك بها 
لجواز الاعتماد على الأخبار الضعيفة. 

(قلنا لهم) :ما ذگره الإشكال اندم لا ريب فيه لكنّه منقوض بالقرائن 
الأخرى الدالة على سقوط الاحتجاج بالرواية لإثبات المدّعى ؛ وذلك لأنّ 
الرّواية واضحة الدّلالة على بيان الحكم الشرعي في الخروح بالحق» فهي في 
مقام بيان الحكم الشرعي لرجل قم الذي سوف يخرج بالحق» وليست في 
مقام بيان الحكم التاريخي المحض ؛ فيكون السَّنّد الصحيح أحد الأعمدة 
ال غ برطلا الام اذل ا رام ماعب لدي وميك 
إن الإشكال غير تام؛ فيبقى ضعف السَّنَدٍ قائماً من دون منازع» فيبطل 
الاستدلال به من الأساس. 


1۲ 


( الوجنه الثاني.) : لم تحدادٍالرُواية اسم الرّجَلٍ من قم الأشرقة» فهو 
مجمل من هذ التاحيةء ولا يصح E‏ - تطبيقٌه على شخص 
دون آخرء إذ كما أن المحرق وأمثاله طبّقوها على الذميني» فيحق للآخَرين 
أن يطبّقوها حينئذٍ على أناس آخرين خرجوا من قم أو قاموا بشورات أو 
سيقومون في عصرنا هذا أو في المستقبل القريب ؛ ذلك لأن الرواية لم تحدد 
زمن ظهور هذا الرجل المبثشّر به» ولا يبعد كونها خاصة في سنة ظهور الإمام 
المهدي #6 » وعلى وجه الخصوص عند انقراض ملك بني العبّاس المتاخم 
لام الور القريين» وهنا هو القدر ال من ار ا الملكورة اننا ».وقد 
أشارت رواية ابن طاووس في كتابه " الملاحم " إلى هذا الرجل الذي يخرج 
حكن شرا وميك د رياد كني مم د یں اا 
الأطراف» فيكون الرّجل المي هو الحسني الذي يخرج من قمء أو أنه 
الخراساني الذي يخرج من إيران المي كلها قم بحسب اعتقاد الشّيخ 
الفتلاوي» لا سيّما وأنً خروجه سيكون قبل اثنين وسبعين شهراً؛ أي: قبل 
ست سنوات من خروج إمامنا احج القائم (أرواحنا لتراب مقدمه الشريف الفداء). 

ال ا og‏ 
المتجرئين على أهل البيت الاير ولعلّه هو المشارٌ إليه في رواية ابن 
طاووس”' عن الهيثم بن عبد الرحمن قال: " .. ويخرج قبله رجل من أهل 


00 في كتابه الملاحم: صفحة .5١‏ 
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يكسرا هل اروف هي العف على اا ر و وعدا ققد 
أشارت الرواية إلى أنه من أهل البيت تنزيلاً ومجازاً تماماً ك" سلمان منًا آهل 
البيت " و" يونس بن عبد الرحمن متا أهل البيت"... والحسني هو 
نفسه الهاشمي الذي يقتل بني أميّة» فلا يبقي منهم إلا اليسير لا يقتل 
غيرّهم ثم يخرج رجل من بني أمية - أي السفياني - فيقتل بكل رجل 
رجلين حتى لا يبقى إلا النساء ثم يخرج المهدي 2205. 

هذ اطباض رمعل و ادل سک بون دنه شعي تن م 
ين خر ون أذ يله الاب الاسام الباق غ تمان وسيعون را 
وساعتئذٍ يخرج الإمام القائم (أرواحنا فداه) وهو ما أكدته الرواية التالية عن 
أبي بصير عن المولى الإمام الصّادق يكل قال : الله أجل وأكرّمٌ وأعظّم 
من أن يترك الأرض بلا إمام عادل» قال قليت E‏ جوت فداه 
فأخبرني بما أستريح إليه» قال: يا أبا محم ليس يرى امه محمد فرّجاً 
أبداً ما دامٌ لونّد بني فلان - أي بني العبّاس - ملك حتّى ينقرض 
ملكهُم: أتاح الله لأمَّةَ محمد بِرَجُل متا آهل البيت, يشير بالتّقى 
ويَعمل بالمُدى ولا يأخد في حكمه الرشى» والله إتي لأعرفة باسمه 
واسم أبيه» ثم يأتينا ذو الخال والشامَتّين القائد العادل؛ الحافظ لما 


استودع؛ يملأها عدلاً وقسطاً كما ملأها الفُجَارٌ جوراً وظلماً € 


(۱) (البحار) ج۰۲ ص۹۹٣۲‏ ح58١.‏ 


هدا الم وجل ضاك جک غب الظامن فق إيران ا#اويكون حكيه سانا 
وعلى نهج الأئمة الطاهرين علاتا بقرينة قول الإمام يلكا : ( .. يعمل 
بالتقى.. ثم يأتينا ذو الخال © ويقصد بذي الخال الإمام الحجّة بن 
الحسن ايلاد .. ويؤيّدها ما ورد عن أبي بصير عن الإمام أبي جعفر بلك 
قال: ر يقوم القائم ك في وتر من السنين: تسع؛ واحدة ثلاث 
خمّس. وقال: إذا أختَلَقَّت بنو أميّة ذَهَب ملكهم: ثم يملك بنو 
العبّاس» فلا يزالونَ في عنفُوان من الملك؛ وغضارة من العيش حتّى 
يختّلفوا فيما بِينَهُم؛ (فإذا اختلفوا) ذَهَبَ ملكهم» وأختدّف أهل الشرقٍ 
وأهل الغرب نعم وأهل القبلّة ويلقى التاس حهد شدي مما يمر بهم 
من الخوفء فلا يزالون بتلكَ الحال حتى ينادي مناد من السماى فإذا 
نادى فَالتَمْرٌ النَّمْرُ فوالله لكأنّي أنظرٌ إليه بين الركن والمقام يُبايع 
الاس بأمر جديد وكتاب جديد» وسلطان جديد» من السُماء. أما إِنَّهُ 
لاد له وة آنا شك موت 

فهذا القائد الحسني لعلّه هو المقصود "برجل من أهل قم "؛ فهو الوط 
لقيام الإمام المهدي يي بثورته على النظام الحاكم في زمانه» أو الثائر على 
المناوئين لأهل بيت العصمة والطهارة زاء ولا يكون ذلك إلا بعد 
سقوط الدولّة العباسية الثَّانِية التي لا زالت تحكم في بلاد الحجاز والشام» أو 


.١٠١7ح‎ ۲٣٣ص‎ ٥۲ج (البحار)‎ )١( 
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التي تحكم حالياً في العراق بقيادة الأكراد أو التي قد تحكم العراق مستقبلاًء 
وليس المراد من الدولة العباسيّة الأولى تلك التي أبادت أئمتنا 
المطهرين ياتا وانقرضت كما توهّم العلامة الشيخ الفتلاوي الذي ادعى 
ادّعى أن الرجل القمي سيحكم قبل خروج الدولة العباسيّة الثانية» وقد 
بها على الخميني وقيامه ضدً صدام حسين في العراق» وثمة قرينة واضحة 
فهو ی عير انفده قير إن أن ا هنذا ار حل ل کرد ليخد 
ازا عر کک ی ا ای يشتكل اندي ف ماهر يان هذا ارج 
وعلى ضوء ذلك يخرج الإمام المهدي الموعودئ#ك فلو كان ما ذَكَرَه أخونا 
الشّيخ الفتلاوي صحيحاً لما کان لانقراضهم أي معنى يذكّر باعتبار أن 
القراضهم يتارم روج الحسني مباشرة» وه و آمر لم حصل بعد خروج 
الما RS‏ وت ويا المي كك N‏ 
حسنياً ؛ ولو كان المقصود ببني العباس الأوائل منهم لكان ينبغي مجيء قرينة 
لفظيّة تدل على المطلوب ؛ أي: لكان قال الإمام يك هكذا: "..حتى 
ينقرض ملكهم الأول "» وحيث لم يفعل ذلك» دل ذلك على أن المقصود 
هو انقراض حكمهم الثاني» فالانقراض يحمل على آخر مَلِكٍ منهم 
والقازن القراضه لون الاما اندي عله ف تحن أن الأواقل ذا امرض 
ملكهم لم يظهرٍ الإمام يل » بل حگموا من جديدٍ في بلا العرب لا سما 


. ٦٦ص (رايات الهدى والضلال)‎ )١( 
515 


في الحجاز وبلاد الشّام في القرن العشرين والحادي والعشرين» أو سوف 
يحكمون قبل ظهوره الشريف, والأرجح أنَّهِم ملوك الوهابية وحكامها في 
بلاد الحجاز كالسعودية وقطر وبقية بلدان الخليج وبلاد الشام كفلسطين 
والأردن ولبنان؛ ويشهد لما ذكرنا من أن لبني العباس دولتين» واحدة 
انقرضت» وأخرى لم تنقرض» بل هي بطيئة الحركة وهو ما أشار إليه خبر ' 
تفسير القمي " في خبر محمد بن الفضيل عن أبيه عن الإمام أبي جعفر بلكلا 
قال قلت لا جلت فذاك :بلغا أن لآل جعرترابة ولكل الان رايقين:: 
فهل انتهى إليكَ من عم ذلك شيء؟ قال يكل : ([ أما آل جعفر فليس 
بشيء ولا إلى شيءء وأما آل العبّاس فإن لهم ملكا مَبِطّئاً يُقَرَيُونَ فيه 
البعيد» ويباعدونَ فيه القريب» وسلطانهم عسيرٌ ليس فيه یسین حتّى 
إذا أمنوا مكرٌ الله وأمنوا عقابه» صيح فيهم صيحة لا يبقى لهم مناد 
يجمديم ولا يسمعهم وسواقؤل الله 99 :ك ادت الأرض ةا 
وََنَيتَتُ... © € الآية.. ). 

ويؤكد مدّعانا من أن اراد بالرّجل القمّي هو الحسني ما ورد عن ابن 
طاووس في ' الملاحم " نقلاً عن نعيم بإسناده عن أبي لهيعة عن أبي قبيل 


د 


ل" و 4 1 : 0006 و 2 


)١(‏ راجع (البحار) ج۲٥‏ ص ١85‏ ح3. 


يقتل غيرهم » ثم يخرج رجل من بني اميه فيقتل بل رجل رجلین» حتى 
لايبقى إلا النّساء ثم يخرج المهدي 

والمراد بهذين الرجلين الواردين في رواية ابن طاووس هما: اا 
الس والسناني : و لامها غه ت لے اه اا ف يران 
افا اشم عل العف على عاش غات اشن كما أن اسای 
حمل سينه على القيعة قرا تة اشير ته رح الإقلام بقية ا اجى 
(صلوات ربي عليه) فيحمل سيق على عاتقه ثمانية شهور أيضاً. 

ويرك آنا من أن الواقم هو ای ما رواد ابن طاووس في الباب 
الثاني والثلائين بعد المئة عن نعيم بإسناده إلى الهيم بن عبد الرّحمن أنه 
E Is‏ 
المهدي 6 - رجل من أهل بيته بأهل الشرق ويحمل السيفّ على عاتقه 
ثمانيّة أشهر يقثُل ويُمثَّلَ ويتوجّه إلى بيت المقدس فلا يبلغه حتّى 


يموت )€”.. وعن النبى ## أيضاً قال: ( تجيء الرايات السود من قبل 


0)" 


٠۲ج (الملاحم والفتن) ص۹٤»› ويؤيدها ما ورد عن الإمام أبي جعفر ايلاء فراجع (البحار)‎ )١( 
.۱ ٤ح ص۱۸۸‎ 
٣ج (الملاحم) ص٦٦» (كنز العمّال) ج٤٠ حديث 259579 (معجم الإمام المهدي#5ة)‎ )۲( 


ص۱۱۹ - 17٠١‏ (البحار) ج٤۳‏ ص۲٣۲‏ ح5١٠٠.‏ 
1۸ 


المشرق؛ كأن قلوبهم رَيْرِ الحديد؛ فمَّن سمع بهم فليأتهم فيبايعهم ولو 
حبواً على الثلج ). 

هذه الرّوايةٌ - على فرض صحتها لكونها من مصادر المخالفين ولا عبرة 
ما روا الخ لفون حملن ع يوا كن لز ا لیا 

(الراية الأولى) : رايةٌ الإمام المهدي الموعودي لصحة انطباق خروجه من 
فكة المكرمة الى هن يندا قتروق الشمين فهى ول يلام اشرق العرس . 

(الراية الثانية) : راية اليماني أو الحسني المتاخم ظهوره لظهور الإمام بقيّة 
الله المهدئ 4 فعلى هذا الاحتمال تكون الرؤاية المتقدمة مفسرة لرواية 


الرّجل القمي» وفن اه فی على ا بجی على انيت ا چ 
الفتاذوي: الاي ير أن کہ ھی إيران كلها وای می متغيرة بين كاشان 
وطهران كما هو اعتقادنا طبقاً للمجمع عليه بين أصحابنا جميعاًء روج 
الرجل القمي يعني خروج رجل من إيران في نفس سنة خروج الإمام المهدي 
لمنتظر(سلام الله عليه)» ولهذا يجب حمُلّها على غير الخميني قطعاً لأمرين 
لا ثالث لهما أيضاً: 

(الأمر الأول): إن الرجل القمي حسني النسب بحسب الظاهرء 
والخميني حسيني النسب من حيث انتسابه ‏ كما يقولون ‏ إلى الإمام 
الكاظم #& الذي هو حفيد الإمام الحسين #&.. هذا بناء على أنه من ذرية 


)١(‏ (عقد الدرر) ۲۹ء (الحاوي) للفتلاوي ج۲ ص54. 
۲1۹ 


آل محمد (سلام الله عليهم)؛ وأمّا بناء على عدم سيادته واقعاً 
وثبوتاًء فيسقط الاستدلال بالرواية على المدّعى من الأصل. 

(الأمر الشاني): أن الحسني يخرج قبل ظهور الإمام القائم الحجّة بن 
الإمام الحسن عَبألينَنِ بعام واحدٍ» وعلى وجه التأكيد في سنة ظهور 
السفياني» وأين هذا من ظهور الخميني على السّاحة السياسيّة منذ العام 
0م ثم رحيله من هذا العالم منذ عشرات السنين..؟!!. 

وقد وقف أتباع الخميني المتحزبون اللبنانيون في مطلع الثمانينات ما 
موقف المستنكرين علينا لا أنكرنا دعواهم بان الخميني هو الخراساني..وهذا 
ديدن الجهلاء واستكبارهم عن الخضوع للحق والبخوع للحقيقة لأجل 
مصالحهم الشخصيّة..!!. 

تنبيه هام :إن الحسني ‏ كما تصفه الأخبار الشريفة ‏ رجل شديد الولاء 
لأجداده الطاهرين عاك والبراءة من أعدائهم, فلخروجه على أعداء آل 
حمد جز له خلفية دينية مذهبية» ولا يقارن بالخراساني الأقل منه ولاء 
لأهل بيت النبوة والولاية» والذي لا يخرج منتقماً من أعداء آل حمد» بل 
خروجه له خلفية سياسية محضة تبتني على منهج الوحدة بين الشيعة والسنّة 
وتذويب الفوارق المذهبيّة وتسطيح مفهوم الإمامة والولاية والبراءة من 
أعداء آل محمد (عليهم السلام).. !! 


۲۰ 


يتَضضِحَ من خلال ما تقدم: عدم صحة تطبيق الرّواية على الخميني 
لُخْالمَتها للروايات الآنقّة الذكر وللقرائن التي أشرنا إليها آنفاً... 

( الوجه الثالث ): تطبيق الرواية على الخميني هو من باب تطبيق المفهوم 
العام على الشبهة المصداقيّة وهو غير جائز عند أكثر الأصوليين» فالشبهة 
المصداقيّة هي الشّك في دخول فردٍ من أفراد العام في الخاص مع وضوح 
مفهوم الخاص »لك الإجمال من جهة المصداق ؛ أي: الفرد الخارجي 
لمُشتبّه... فدلالة اللفظ من حيث المفهوم واضِحَةٌ ولا إجمال فيهاء ومفهوم 
ا حاص واضِح» وإلّما وَّ الك في انطباق المعنى على بعض مصاديقه 
وأفراده» من هنا عبّروا عنها بالشبهة في المصداق» لأنّ الالباس هو في 
انطباق المفهوم على المصداق المعين وهو مشكوكء والمشكوك بحكم 
الخهول ولوا يؤل الد لغيدة” أك القلناء ' #وشك العبد بان يدا 
عالم أو لا؟ فمفهوم العالم واضح» لكن تعيين مصداق العالم وقع فيه 
الشك بسبب عدم الاطّلاع على أحواله وظروفه» فلا يجوز والحال هذه - 
التمسك بعموم مفهوم " العلماء' عند الشك في كون زيدٍ من العلماءء لأن 
المطلوب في التمسك بالعام أن تكون أفراده ومصاديقه واضحة 
ومعلومة » وهي مفقودة في البين. 

داراف قرطي ا وا ا 
من هذا القبيل ؛ لان المفهوم واضح وهو قيام رجل من قم يدعو النَّاس إلى 


۲١ 


الحق» لكنّ الشك إنّما هو في تعيين مصداقه وهل هو الخميني أو فرد آخر 
غ قينا شبية ی یی اا اقلا مور دروا كال دوي اد يكول قات 
با اميتي هو ذا الرجل الاق قصدته اروا ت لو مه قرا 
واطتاحة وو U IE OREN Ea o Sle EE‏ 
على الدّعى... من هنا لم يجزم الشيخ المنتظري في كتابه "دراسات في ولاية 
الفقيه في تطبيق الرواية على الخميني» بل جعله من باب الاحتمال» 
فقال : " ويحتمل انطباق مفاد هذه الأخبار - ومنها خبر رجل من أهل قم - 
على الثورة الإسلامية الإيرانية..”'" . 

بالرغم من أن الشيخ حسين المنتظري من أكابر علماء ولاية الفقيه العامة 
والمنظرين لهاء إلا أنه كان منصفاً بالحكم على الدولة التي كان له الفضل في 
تثبيت دعائمها وركائزها الفكرية والسياسية » ولم يجامل سيده الخميني إبان 
تصنيفه لكتابه "دراسات في ولاية الفقيه" بخلاف غيره من كتاب النظام!!. 

(الوجه الرابع) :إن ذيل الرّواية مزدان بالعاقبة للمتقين» فعلى فرض 
التسليم بأنّ الرّواية خاصّةٌ بالخميني وأتباعه فإنّها تكشف عن حقيقة هامّة 
مفادها أَنّهُم وإن كانوا في بداية تحركهم على خير وهدى إلا أن أكثرهم 
سوف ينحرف نحو السقوط العقائدي والأخلاقي والفقهي» ولا ينجو إلا 
9" أول من طبّق الرواية على الخميني هو الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه "الخميني والدولة الإسلامية ص 
۸ طدار العلم للملايين الطبعة الأولى عام ۱۹۷۹ م" وهو اشتباه محض وتسرع في الحكم والتطبيق وجهل 
بعلامات الظهور ورجاله البارزين على ساحته في سنة الظهور الشريف. 


7© راجع" دراسات في ولاية الفقيه" ج ١‏ ص ۲۳۹. 
Y۲‏ 


أهل الثقى الّذينَ تمسّكوا عل أهل البيت الان بحيث لا يرون غيرهم في 
الداز دارا ل ا اران ی بدليل أن أهل 
التّقوى هم شيعة أمير المؤمنين (صلوات الله عليه وآله) وهم قليل؛ ا 
ندا کر الک ت اا ر 

داجملة: إن الرواية المتقدّمة انها كشف التفوس التي لم ولن يثبت ثبت على 
الحق منهم إلا المثقون:» E ES‏ فذلك 
السّامري كان من أولياء الي موسى ناكا في بداية عمره لكنَّهُ أخلد إلى 
الأرض واتّبّع هواه فصار من أهل النار» وذاك بلعم بن باعورا کان من 
حملة الاسم الأعظم لكنّه كا أخلد إلى هواه شار و اسان ا ها 
الكلب...فهل على جبين غيره حصانة يا أولي الألباب..!؟ 

(الوجه الخامس): بعد ضمّ ما ورد في الوجه الرابع» فإن رواية الرجل 
القمي لا تختلف بطبيعتها عن رواية ابن طاووس”" عن الإمام أمير المؤمنين 
(عليه وآله أفضل الصلاة والسلام) قال: "إذا رأيثم الرأيات السود 
فالرّموا الأرض ولا تحركوا أيديكم وأرجلكم. ثم يظهّرٌ قوم صغارٌ لا 
ا عقوي 1 د E‏ ا 


- 7 2 
ميثاق» يدعون إلى الحق وليسوا من آهله» أسماؤهم الكنى ونسبهم 


(' : ابن طاووس/ المرحم والفتن؛ الباب الخامس والثلاثون. 


الشري اها عقي قرى]؛ شعورهم مرخاة كشعور التساء حتّى 
يلاحو هاي وه وني اسن ويا 

ذا ما ف ال ات كينا جما عر ناءقان سار 
الرواينة ؟؟ اراتم اترا اة تسود" فة الد على ان م 
الرايات : 

(الراية الأولى) : هي راية تنظيم القاعدة السني السلفي» ومن أبرز فروعه 
الإجرامية التي انبثقت منه هو تنظيم داعش والنصرة الذي امتدت آفاقّه في 
العراق وسوريا وليبيا وأفريقيا وشمال لبنان» وهو تنظيم يقوم على مبدأً قتل 
الشيعة والنصارى والتمثيل بهم » ويرى اغتصاب أعراضهم مباحاً شرعاً ؛ 
وتنظيم القاعدة معادٍ للنظام الإيراني في عقيدته الشيعية إلا أنه متوافق معه في 
سياسته ضد الساسة الغربيين» وقد تعاطف النظام الإيراني مع أسامة بن 
لادن» فاحتضن أولاده في إيران وهيأ لهم سبل الراحة والحماية . 

(الراية الثانية) : اتام الحالي في إيران » حيث تنطبق عليه الصفات المتقدمة 
في الرواية ؛ ككونهم أصحاب الدولة» وراياتهم سوداء» وقلوبهم كزبر 
الحديد؛ ويدعون إلى الحق وليسوا من أهله ؛ ذلك لأنهم تخلوا عن مبداً 
البراءة من أعداء آل محمد كأعمدة السقيفة وأنصارهم إلى يومنا هذاء 
فصاروا يحاربون الموالين المبغضين لرموز قادة السقيفة» بل إن قائدهم قد 
مسد اهارن کر اتر دن :لونم الا سنا عا رکا وا ركهم 


YY 


بشعورهم الطويلة إبان الحرب العراقية» وقد انقسموا إلى صفين : إصلاحي 

: 000 0 . 
ومتشددء والنزاع بينهما عظيم.. وهي راية ليس فيها ما يدل على المديح » بل 
الظاهر هو العكس بدليل ما ورد عن رسول الله ## قال: ل إذا خرجت 
الرايات السود فإن أولها فتنة وأوسطها ضلالة وآخرها كفر ). 

نعم ؛ آخرها كفر بولاية أهل البيت بللا لإ والبراءة من أعدائهم ٠»‏ فهي 
شبيهة براية بني العباس خيث كان أوثها فتنة وأوسطها ضلالة وآخرها 
كفراًء وهو ما أكدته رواية ابن طاووس بإسناده عن نعيم عن عبد القدوس 
عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن حذيفة بن اليمان قال: " يخرج 
رجل من المشرق يدعو إلى آل حمد» وهو أبعد الناس منهم» ينصب 
علامات سوداء ؛ أولها نصر وآخرها كفر» يتبعه خشارة العرب وسفلة 
الموالي والعبيد الاباق ومراق الآفاق» سيماهم السوادء ودينهم الشرك› 
وأكثرهم الجدع » قلت ت: وما الجدع ؟ قال : القلف» ثم قال حذيفة لابن 
عر لسك هدر كديا ا عا کر ا ع + بولكن ا ت انه 
من بعدي » قال : فتنة تدعى الحالقة» تحلق الدين» يهلك فيها صريح العرب 
وصالح الموالي وأصحاب الكنوز والفقهاء» وتنجلي عن أقل من القليل ". 


00 أنظر (الملاحم والفتن) لابن طاووس باب ۳۸ ص1" . ومعنى الخشارة: الرديء من كلّ شيء؛ والقلف: 
جمع أقلف وهو غير المختون» وأغلب من يتبع هذه الراية هم من شذاذ الآفاق من بلاد العرب والعجم» وفيهم 
نصارى ومخالفون ودروز وعلويون وفساق الشيعة وظلمتهم. 

نا 


ومن الواضح أن الرآية الثانية أكثر انطباقاً على رواية عبد القدوس عن 
سعيد بن سنان عن حذيفة اليماني» وذلك لأن الراية الأولى - داعش 
والقاغندةات لم قد إل آ0 عمد ادا بل ا ایرد نهم مين دعيو إلى آل 
و ومن ثم بدأوا بقتل شيعتهم المعارضين لقادة نظامهم في وقتنا 
الحاضر» ومن لم يقتلوه» شهروا به في البلاد وهتكوه على رؤوس الأشهاد 


وبناءً على ما تقدّم : فإننا لم نلحظ في هذه الراية السوداء بكلا شقيها ‏ لا 
سيّما الراية الثانية سوى ظلم الموالين من العلماء وأهل التقوى» لأجل 
مصلحة المخالفين والوحدة معهم» وشواهدنا على ذلك كثيرة جداً يضيق 
مسال ود كرهاء و إن دعس افا زان دك مرت فد ها وا تو 
الأخرى بإذن الله تعالى. 

الإيراذ التفصيلي على الأمور الأربعة المتقدمة الق اعتمدها المحرف: 

لفق د ارت ف افون ر ات ع ا ووس و لقره 
تباعاً مع الإيراد على كل واحدة منها. 

(الأمر الأوّل): إن احرف فرق بين "رجل من قم " وبين "رل من هل 
قم" ؛ حيث عد الخميني من قم وليس من أهل قم؛ لأنّ صله من قرية 
خمين» ليثبت أن الرّواية منطبقَةٌ عليه دون سواه» خا على فس الع 


امل 


يرد عليه بئلاثة وجوه هي الآتية: 

(الوجه الأول): إن الموجود في نسخة البحار» طبعة دار الوفاء '' رجل 
من أهل قم " ؛ فعلى مبنى التَّمْرفَة الذي سار عليه احرف تبعاً للشّيخ 
الفتلاوي”" يحتمل حينئلٍ أن يكون النميني مصداقهاء لکنا ذكرنا في الرد 
الإجمالي بان هذا منفي بالأصل الموضوعي الُحگم» وذلك لوجود قرائن 
دلت على عدم انطباق الخميني على الرواية» وعدم انطباق قم على عامة 
البلاد الإيرانية. 

(الوجه الثاني) : إن الاحتمالات متساوية بين وقوع الرواية على الخميني 
وعلى غيره» فتطبيقها على الخميني ‏ من دون قرينة قطعيّة تدل على ذلك - 
يكون ترجيحاً بلا مرَجَّح لُساواة احتمال كونه الرجل القّمّي مع غيره تمن قد 
ينطبق على الرواية > وعند الاحتمال يبطل الإستدلال على المدّعى. 

(الوجه الثالث) :إن التفرقة لمعا بين " رجل من قم " و" بكر كن 
أهل قم " تخرج الرجل من سان قم» إذ ماد الجمكة ' ' رجل من أهل قم 
ل E‏ 
بين جملتي " رجل من قم " وبين " رجل من آهل قم "؟ فرجل من قم ؛ 
أي : أن أصله من قم کن قم کر خووح ھا > بل قد يخرج 
من مدينة غيرهاء فهو قمي لته لیس من سكانها عند انطلاقته» في حين أن 
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2 و‎ E e iT 
الشيخ الفتلاوي أعم من كون الرجل من مدينة قم العلمية باعتبار أن إيران‎ 
كلها قم» وهو خلّف كون خروج الرجل من قم» إذ المتعين من خروجه هو‎ 

قم لا سواها من المدن الإيرانيّة ؛ حيث إن المتبادر عند إطلاق لفظ " قم " 
هو مدينة قم وليس مدينة أخرى غيرهاء فيتعين كونها قم المشهورة بكثرة 
علمائهاء وبهذا لا يتم ما ذهب إليه الشّيخ الفتلاوي الذي أضاف كلمة 
جخرج" إلى كلمة "رجل” ولعلها موجودة في نسخة أخرى لم نعثر عليهاء 
كان الأجدر بالشيخ الفتلاوي أن يثبتها في هامش كتابه» فمن دون كلمة " 
يخرج ' تكون الرواية أعم من كون الخروج من نفس مدينة قم... ونحن لا 
لو لك لمالاو ا 

كتابه " الخميني والدولة الإسلا وتان الشبيق هز الول لقم ا 

على مدّعاه ؛ وذلك لعدم توفر المعطيات الموضوعيّة في شخص الخميني 
بحيث يكون الرجل الذي سيخرج من قم في سنة ظهور الإمام ا 0 
الله عليه). جنا كام امد ا قا لي 
السخة الحقيقيّة '" رجل من أهل قم " فسوف يتم خروج رجل من نفس 
مدينة قم العلميّة سواء أكان من سكانها الأصليين أو كان سكنه فيها عرضاً 


YA 


رجلاً من قم " هي نفس " رجل من أهل قم " فلا تدلان على مطلوب 
الع ذا أشركا إليهسنايقا بان اتسن هو الحستي الذي رضنادف حروجه في 
عام الظهور الشريف.. فهذه قرينة قطعيّة صارفة عن المدّعى» وليست أقل 
من كونها متساوية الاحتمالات مع غيرها من المعاني المتجانسة أو المتخالفة. 

ويظهر من التفرئّة التي ذكرها المحرق فارس الفقيه أن الجمكتين مختلفتا 
المعنى» لذا اضطر تبعاً للشّيح الفتلاوي أن يحذف كلمة " أهل " وفقاً 
محذور أن يكون الرجل المذكور في الرواية من أهل قم الأصليين ؛ لان 
الخميني ليس من السكان الأصليين في قم؛ فلا يتناسب حيار وخروج 
الخميني ايام الشاه محمّد رضا بهلوي» فلگي ينبت صح خروج ا 
اعتمّدَ على جملة " رجل من قم" مع إضافة كلمة 'يخرج" على فرض أَنَّها 
ا را ولكن التفرقة التي مال إليها الشنّيخْ الفتلاوي فاسدة 


(الأمر الثّاني): لقد ادّعى الْمحرّف : أن خروج الرّجل من قم هو لأجل 
إقامة دوكة إسلاميّة تمهد لظهور الإمام الممدي كت وهذا الرجل هو السيد 

يرد عليه: 

ليس مه ملازمة بين خروج الرجل من قم وبين إقامة الدوكة الإسلامية, 
إذ ريّما يكوّن خروجه لأجل الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ولو أدى ذلك 


۲۹ 


إلى حرب فكرية وعقائدِيّة وحتى يدويّة ضدً الفاسدين والفاسقين» فالخروج 
أعم من أن يكون لأجل تأسيس حكومة إسلامية... وعلى فرض أن دلالتها 
مطابقة لا أفاده المحرف ؛ لكنّه خاض بالسيد الحستي أو الخراساني اللذين 
يظهران في سنة ظهور الإمام الحجة ابن الحسن عَبْقا ايز . 

(الأمر الثالث) : قال احرف :إن القوم الَذين يخرجون مع الرجل القمي 


وفیه: 

إن كوتهم من أسسّس الحرس التوري مبني على صحَة تطبيق الرّواية على 
اللي واف اغ نوها آن التطيو الا كور ف رات دتا ف تاف 
ت ا اد عا ارف الا 

وبعبارة صناعيّة أخرى : إذا ثبت فساد اللزوم ‏ وهو سقوط الاستدلال 
بالرواية من أصلها ‏ ثبت فساد لازمها وهو تطبيق الرواية على الخميني 
وأتباعه. 

مع التأكبد على أن ذيل الرواية رنجل من أهل قم -يشدد على أن 
العاقبة لأهل التقوى »وهم قليلون في كل عصر ومصرء ولا أحد يعتقد 
بتقوى كل عناصر الحرس الثوري الإيراني الذين صدر منهم في أحداث 
السنين لكي عي سكاعي لش عا قبل العا كاد 
ثورتهم..!! ولا ندري كيف ربط هذا المدعي بين الحرس الثوري وبين القوم 


۳۰ 


لمناصرين للرجل القمي؟! إذ ليس كل من وافقه على دعوته هو من الحرس 
الثوري» بل بعضهم من الحرس» وأكثرهم لا علاقة لهم بالحرس» فالخلط 
UL‏ اويا 

الأمر الرايع : قال الحرف : ي هم أهل خراسان وأهل قم 
الذين ذكرتهم الروايات» وأنّهم هم الذين يقيمون دولة تمد للإمام 

وفيه من الخدش ما يلي: 

إن حصر الموالين للخميني ‏ الذين وقفوا معه ضد الشاه ‏ بسكان 
خراسان وأهل قم » غير صحيح ؛ وذلك لأنّ الحرس الثوري مؤلف من عامة 
الشعب الإيراني وليس من خراسان وقم فقلظ... دعوى أن جماعته من 
أهل خراسان وأهل قم فقطء لا تتماشى مع المسلّك الذي اعتمده احرف - 
تبعاً للشيخ الفتلاوي ‏ الدال على أن أهل قم هم جميع الإيرانيين في شرق 
إيران وغربها وشمالها وجنويهاء فأتباع الخميني أعم من كونهم من آهل 
خراسان وقم»› فهم من كل إيران؛ ومصطلح خراسان خاص بحادًظة 
خراسان التي دفن فيها الإمام الرّضا ##.. 

وغل فرط ا روات الرانات السوه الكاشفة عن أن أصحابها 
سيمهدون للإمام الحجة القائم المهدي (أرواحنا فداه وعليه السلام)؛ إلا أن التمهيد 
أعم من كونه على حق» إذ ريّما يكون الممهّدٌ على ضلال» فأي حسن فيه 


5١ 


بارا رقو ف ا اا ر عو مرا الف الاه 
الصادق ك : "إن الله تعالى يويد هذا الدَينَ بأقوام لا خلاق لمم 
فليتق الله عر وجل امرؤٌ وليحذر أن يكون منهم ". 

ف جاو ن الاتدواتين يداد الس سنكي بق 
صالح» سيمهدون بصدق وإخلاص لدولة الإمام بقيّة الله المهدي المنتظر 
(ضلوات الله غلية) في سئة الظهون الشريف + وهو ق لا نيد عنه» ولا 
يستلزم ذلك أن يكون الممهّدون قبل خروج الحسني علي خن زاب إذ 
التمهيد - كما أشرنا أعلاه ‏ أعم من أن يكون منحصراً با محقين» فالفساق 
والصالحون جميعهم نمهدون لظهور الإمام ل القائم (صلى الله عليه وعلى آبائه 
لامي الفاق مهدون بر الركيلة والص دوق مهدوة س الفضميلة 
والصلاح والتقوى ؛ فالبون شاسع والقَّرقَ واضح بحمد الله تعالى. 

وأم رآخر ينبغي التنبيه إليه : إن الظاهر لنا أن جماعةً الخميني هم المسودة 
الأولى الي تلحقّها المسودة الَانية بقيادة الحسني الذي يحمل سيقّه على 
عاتقه ثمانية شهورء ورايته هي المشار إليها في الأخبار التي ل رطعي 
بالمسودة الثانية » وهي راية هدى» بينما المسودة الأولى راية ضلال» فقد عقّد 
ابن طاووس فصلاً كاملاً في الباب الحادي بعد المائة من كتاب " الملاحم 


)١(‏ (الوسائل) ج١١‏ ص۲۸» باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بما إلى الجهاد. 
Y۲‏ 


ا نكن ا ودن ران لان الآرق على ول ا مطاف إن 
ا ته لك ا ا دان کر سما 
قال إذا اختكف أضحاب الرايات السود قيمابينهم::. © وهو ما 
كشفت عنه رواية ابن طاووس في "الملاحم والفتن" الباب الثامن والثلاثين 
عن حماد بإسناده إلى حذيفة بن اليمان قال: " يخرج رجل من قبل المشرق 
يدعو إلى آل محمد وهو أبعد الناس منهم» ينصب علامات سوداء أولها نصر 
وآخرها كفر» يتبعه حثالة العرب وسفلة الموالي والعبيد الآباق» مراق 
الآفاق» سيماهم السواد ودينهم الشرك وأكثرهم الجدع... 4 


العلامة الثالثة الكبرى : 

قال احرف : « العلامة اللَالغة الكبرى َوَةٌ عسكريّة وإعلاميّةٌ للإمام (ع) قبل 
الظَهور ففي تفسير قولِهِ تعالى: ( بعفنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديدٍ ) عن 
الإمام الصّادقٍ (ع): (قومٌ يبِعقُهُمْ الل قبل خروج القائم فلا يدَعولَ وَتراً (أي 
عدوا لآل محمَّدٍ صلى الله عليه وآله إلا قتلوة) ». 

م قال : « هذه الأحاديثُ تدلّ على أنّ المهيد له (ع) يكونُ بقوَةٍ عسكرنة 
وإعلاميّةٍ عالميّةِ وأنّ هؤلاءٍ القومُ إن كانوا في إيرانَ كالحرّس التّوري ويُقاتلونَ 


(۱) راحع (الملاحم والفتن) ص٤‏ ه - د ه, وكذا ص5 ه» الباب السادس ولمائة. 
(۲) (رايات الهدی والضلال) ص ١5١‏ نقلاً عن كتاب (الفتن) لابن هماد ص .٠۷۲‏ 
YY‏ 


الأمريكيّينَ أعداءَ الإمام بالدّرجة الأولىء ويُعاونُهُم جيشُ المهديّ الذي يُمهّدُ 
للإمام في العراق» وبُحارِبْ أيضاً أعداء الإمام, أو حزب الله في لبنان الذي 
يُقَاتِلُ أعداء الله والأنبياءٍ والرّسُْلٍء وحتماً أعداءَ الإمام المهديّ (ع) وهم اليهود. 
لمُؤْشّر كبير أن ظهورٌ الإمام(ع) بات قرياً ». 

وراوي الخبر الذي اعتمده احرف هو عبد الله بن القاسم البطل”". 

يرد عليه بالوجوه الآتية: 

(الوجه الأوّل) : لقد ربط ذاك احرف القوم الّذينَ لا يدعون عدوا لآل 
محمد إلا قتلوه بثلاثة قوى: الحرس الثّوري في إيران» وجيش مقتدى الصدر 
في العراق» وجيش حسن نصر الله في لبنان... في حين أنَّا درسنا واقع هذه 
القوى والمنهجية السياسية التي ير عليهاء فلم نجدها تنطبق على الرّواية 
المذكورة ؛ لأن القوم الذي لا يدعون عدواً لآل حمَدٍ إلا قتلوه هم جماعة 
لا يعرفون سوى آل محمَّدٍ مع بغضهم الشديد لأعداء آل محمّدء ولا يميلون 
إلا إلى آل محمد فتوجهائهم ولائيّةٌ وبراءتية في آن واحدء فلا انفصال 
عندهم بين الولاية لأهل البيت (عليهم السلام) والبراءة من أعدائهم 
(لعنهم الله) » فتوجهاتهم الفكرية والعقائديّة ليست وحدوية تجمع بين الولاء 
انو لوسة هلل للكدوون عدا مك الغيادة المقيلة :أي كر وسدويزة 
ا لخطاب وعائشة» تحسن إلى المخالفين وتعادي الموالينء لا لشيء سوى 


00 راحع (الكافي) ج۸ ص .5١5‏ 
YT‏ 


الاصطفاف السياسي المبتني على المصالح الدنيويّة وال بالسلطة ؛ في 
حق نشير الأخباز نارن قبل خروج الإمام الضاحت (أرواعنا قدا 
هم قوم عقائديون وعرفاء متقون» يوالون من وآلى آل الله تبارك وتعالى: 
ويعادون أعداءهم» وأين هذا من الحرس الثوري الذي يوالي من والاه 
ويعادي من عاداه بسياسته» فلا شأن لهم بولاية أهل البيت عار إلا 
بمقدار ما تجلب لهم المصالح الدنيوية وتبسط سلطتهم القوميّة الفارسيّة التي 
يتغنون بها ويترنمون بأمجادها. اكد هو فقط أميركا واليهود وکل من لا 
یری سياستهم › وولیهم هو كل من يوافقهم الرأي حتى لو كان من أتباع 
يزيد بن معاوية والشمر ب بن ذي الجوشن عليهم اللعنة السرمدية وهو ما 
صرح به أحد نوابهم في البر لمان اللبناني على قناة 151 الفضائية 


فعدو آل محمد - بنظر النصوص الشريفة - ليس اليهود فحسب» بل ته 
من هم أشد عداوة لآل حكر من اليهودء وهم المخالفون بفقههم وعقائدهم 
لأهل البيت (عليهم السلام)؛ وقد دلت الأخبار الشريفة على أن التّواصِب 
أشد نجاسَة من البهود والتصارى وامجوس والملحدين.. 

والقوم الذين يخرجون في آخر الزمان للانتقام مين الو اض اران 
مع المخالفين جملة وتفصيلاً» وهذا ما لا نراه في القوى التّلاث المذكورة 
أعلاه؛ فهم قوم وَحدويُونَ مائلونَ إلى النّواصِب» ذائدون عنهم ‏ منعمون 


يق 


عليهم ؛ »فها هو الحرس التُّوري الإيراني نسّق مع تنظيم القاعادة لقتال 
الأمريكبين في العراق» ومواقف حزب الله اللبناني الوحدوية مشهورة 

وتقربه إليهم لا ينكره إلا جاجد للحقائق » وكذا جيش مقتدى الصّدرٍ قد 
انتهك المقامات المقدّسة في العراق خلال قتاله للأمريكيين وأباح دماء الشيعة 
الخالفين له من القوى الأخرى وقوى الشسّرطة والجيش... فضلاً عن 
توجهاته الوحدوية المشهورة وفي الإعلام مسطورة...!. 

فهل أن الشيعة المخالفين لهذه القوى الثَّلاثْ من أعداء آل محمّدِ؟ وهل أن 
يرد الخلاف السّياسي مع هذه القوى الثَّلاثْ يجعل المخالفين لها في عداد 
أعداء آل محمّدِ؟ أم أن مفهوم العداء هو البراءةٌ من أعداء آل محمّدِ ؟ وهل أن 
حرگة أمل التي قاتا حزب الله في إقليم التفاح والضاحية الجنوبية في 
الثمانينات والتسعينات » وحكم بالكفر على كوادرها وأفرادها واستباح 
حرماتهم في بيوتهم وأزقتهم.. أشد خطراً من النواصب والحركات اليسارية 
التي كان الحزب على صلح ووفاق معها ليقف في وجهها وقتذاك ؟ وهل أن 
قوى الشرطة في العراق» والعلماء الشرفاء الأتقياء الصلحاء في إيران أعداء 
لآل محمّدٍ حتى تستباح دماؤهم إن لم ينضووا تحت راية ولاية الفقيه 
فيصبحوا مؤمنين ويرتفع بالتالي عنهم القتل أو القصاص؟... نعم» هذا ما 
حصل بالفعل عندما طوعوا تلكم القوى بالمال والسلطة فانقادت سلسة 


A 


(الوجه الثاني) : إن ما أورده المحرف يعد تزويراً للحقائق وتفسيراً للخبر 
بالرأي دون الرجوع إلى القواعد والأخبار الأخرى التي فرت الآية أو 
باس شَدِيدٍ € باتهم القائم ع #وأضحابه الشرفاء: ففي خبر حمران عن 
الإمام أبي جعفر 4 قال : # بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَا E‏ 
قال  :‏ هو القائم وأصحابة أولي بأس شديد 4. 

(إن قيل لنا): إن خبَرَ حمران متعارض مع خبر عبد الله بن القاسم 
البطل» وعند التعارض والتّحادل يؤخ بأيّهما شئنا... 

(قلنا له) أن ا ماده ا ون ارق ؛ ذلك لأن خبر عبد الله 
بن القاسم البطل الذي أخذ به احرف ل لان كن 
معارضته مع خبر حمران ؛ لأنً خبر عبد الله ضعيف سنداً لدى مشهور 
أعلام الإمامية بعبد الله بن القاسم » وأكثر الرجاليين لم يعولوا على الرجل 
الكو ووصفوه بالُفالي الذي لا خير فيه ولا يعتد بروايته... بخلاف 
iS E IE‏ 
ولا ا حينئل - الثقة بغير الثقة؟!. 

قال العلامة الحلي في كتابه "خلاصة الأقوال": « عبد الله بن القاسم 
الحضرمي من أصحاب الإمام الكاظم & واقَفِئٌ... ويُعرَفٌ بالبَطل, وكانَ 
كدّاباً.روى عن الغُلاق لا خيرٌ فی ولا بعد بروايعه, وليس بشيء ولا يرتفع 


)١(‏ (نور الثقلين) ج۳ ص۱۳۸ ح۸۰. 
درل 


- 


"07١ 


35 ا 3 5 و ال‎ 2 ١ 
به...». وقال المازندرانى في "منتهى المقال": « عبد الله بن القايم‎ 


بروايته. . . 

وقال رحمه الله في موضع آخر: « أقول إن سَلِم الل من اللو لا يَسلَمُ من 
الرّمِي من الوقفٍ كما في ظم فتدبر» ". E‏ عمدين اسن 
بن شمّون الواقع في السّدء قله ضعيف أيضاً وفاميد المذهب9». 

والتحقيق أن يقال: صحيح أن خبر عبد الله بن القاسم ضعيف به وبابن 
شمون؛ بناء على المسلك الأصولي القائل بحجية الخبر الثقة» إلا أن مه 
يلكا ار خا المتشدمون و کن ا اخ ی تقول جيه لخي ارون 
الصدورء وهو الخبر الذي دلت على صحته القرائن والشواهد. 

فشا علسه: يكتون اكير ينظرنا ضحيحاً من الناخبة الدلالة مواق 
أخبارناء ومخالفته أخبار العامة العمياء الذين فسروا المسجد الوارد في مطلع 
سورة الإسراء بالمسجد الأقصى في فلسطين» ولكن الظاهر لنا من خلال 
ظاهر الأخبار الواردة في تفسير مطلع سورة الإسراء أن المراد من المسجد 
المقصود في السورة هو المسجد الحرام الذي دخله رسول الله وأمير 
المؤمنين اتن يوم فتح مكة» ولا يوجد في الأخبار ما يدل على المسجد 
(خلاصة الأقوال) ص ۲۷۰ باب ۲ ح ۲ من أيواب عبد الله. 
۳ (منتهى المقال) ج ٤‏ ص ۲۱۸. 
7" (منتهى المقال) ج ٤‏ ص ۲۱۸. 


(» (منتهى المقال) ج 5 ص .١5‏ 
لا 


الأقصى في فلسطين... وبالتالي يكون خبر القاسم البطل مؤكداً لبقية 
الأخبار الواردة في سياق تفسير مطلع سورة الإسراء. 

توجيهنا العلمي خبر عبد الله بن القاسم البطل 

ويبقى علينا تفسير ما ورد فيه من أن جماعة من الشيعة المؤمنين 
المح بجوف تسو ابن اعد آل ت واوا سول علا مهيف 
كونهم ثلة من المؤمنين الغيارى يخرجون مع الحسني في إيران» فلا يدعون 
عدواً لآل محمد سلام الله عليهم إلا قتلوه» ويتم تطهير إيران من أتباع أعداء 
آل محمّد» أو يحمل على اليماني الذي يتصدى للسفياني وجنوده في العراق 
فيكبدونهم الخسائر في الأرواح والعتاد» ويطهّرون العراق من رجس 
السفياني وأتباعه» هذا فيما لو حملنا القتل على القتل الجسدي» وهو القدر 
المتيقن من ظاهر لفظ القتل» وأما لو حملناه على المعنى المجازي لمفهوم 
القتل» فيراد منه القتل المعنوي من حيث خروج ثلة من العلماء الغيارى 
الذين سيقومون بالتصدي لأعداء أهل بيت العصمة والطهارة (سلام الله 
عليهم) وسينتصرون نصراً مؤزراً...وظاهر النصوص هو الأول. 

إن بر اقام تون كان ضعا ندا بط رالمور لا يقابل ر 
حمران الصّحيح سنداً ؛ وذلك لان القرائن من الأخبار دلت على صحته 
وجواز العمل به بالكيفية التي أشرنا إليها آنفاً» ولا تعارض بينه وبين رواية 


حمران» وذلك لعدم توفر شروط المعارضة والتي منها الإثبات وعدم 
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كسا رار إذ لا تعارض في المثبتات » فخبر القاسم يغبت 
ل ا ا ل ا 
أحدهما على تعيين مصداق معين وهو التطهير الجزئي من أعداء آل 
البيت يران بواسطة قوم من الموالين قبل ظهور إمامنا المعظّم الحجَّة القائم 
ازو انا فداه)» وحمل أرط مصداق آخر أكمل وهو التطهير الكلي 
بواسطة إمامنا الحجّة القائم اء فكلا الجوسين والتطهيرين صحيحان» إلا 
أن أحدهما أوسع مصداقاً من الآخر» ولا تعارض في البين» نظير مصاديق 
الصادقين في قوله تعالى: 0 ..وَكُونُوا مَعَ ألصَّددٍ لصَليقينَ © 4 ؛ فتحمل على 
وجوب مؤازرة كل صادق» في حين أنّها خاصة بأهل البيت ااا »فلا 
مانع من تصديق كل صادق معهم (صلوات الله عليهم). 

والخلاصة الو سلمنا جدلاً بميحة صدور خبر القاسم البطال من أئمة 
الهدى(سلام الله عليهم) ؛ فلا بد أن يؤوّل حينقا بما يتوافق مع صحيحة 
حمران» فنحمله على جماعة في ستة ظهور الإمام 8 وهم جنود اليماني 
والحسني الَذينٍ يظهران في | إيران والعراق» يحملون على أعداء آل محمّدٍ 


e E‏ في البلّدين المذكورين» وهذا و د 1 بد 
)١(‏ سورة التوبة. 


0 


وبعبارة أخرى: إن خبر عبد الله بن القاسم محمول على أن جماعة من 
الموالين يخرجون من المشرق العربي الواسع الأطراف» ولم يحدد الخبر المنطقة 
التي يخرجون منهاء إلا أن المتبادر منها هو العراق وإيران واليمن ؛ لما تتحلى 
به هذه البلدان من قوة شوكة الشيعة فيها في عصر الظهور المبارك » وسيخرج 
کو العداها رال وون آل ولاه كالم تعسو من غد العف 
فلا يدعون وتراً لآل حمدٍ إلا أحرقوه... فمن الحتمل خروجهم من العراق 
أو إيران» كما أن هويتهم غير معلومة لناء إذ قد يكونون يمانيين من جنود 
اليماني الذي يخرج منتقماً لأهل البِيت ينابر في العراق خلال ملاحقته 
نود السفياني وأعوانهم » ومن امحتمل كونهم أنصار الحسني الإيراني : 

لك الرؤاية أكثر انطافا على العراقيين أو الان دون الايرانييت؛ 
وذلك بقرينة خبر صالح بن سهل المروي في "غيبة النعماني' عن الإمام أبي 
عبد الله الصادق ا في قوله تعالى: # سال ساي بِعَدَابٍ وَاقِعِ © 4 
قال  :#‏ تأويلها فيما يأتي في عذاب يقع في الثوية - يعني ناراً - 
حتى ينتهي إلى الكناسة؛ كناسة بني أسد حتى تمر بثقيف لا تدع وتراً 
لآل محمد إلا أحرقته؛ وذلك قبل خروج القائم لك 4. 

فهذا الخبر قد أشار إلى نار إلهيّة تخرج من الثوية ‏ وهي قرية عراقية - 
ستشخرق أغداء آل سداق الكوفةوستكون هذه الان داعب لأولفنك 
الأخيار الذين يخرجون للانتقام من أعداء آل محمد جَئكؤ... فالنار الواردة 


٤1 


في الخبر واضحة المعالم وهي عذاب إلهي إعجازي يحتث المعاندين» وهي 
مؤيدة لرواية القاسم البطل الدالة على أن أولئك الأبطال الأخيار 
سيخوضون حرباً طاحنة للإنتقام من أعداء آل محمد (سلام الله عليهم) ؛ 
ونحن نرجح حملها على اليمانيين بقيادة اليماني المبارك 4 الذي يحمل حباً 
عميقاً لأهل بيت العصمة والطهارة (سلام الله عليهم)» وقد دلت على ذلك 
الأخبار الكاشفة عن هدايته على غيره من الرايات الشيعية التي ستنتشر في 
عام الظهور» فهو أهداها لأنه يدعو إلى آل محمد (سلام الله عليهم)» لذا 
فإن رواية القاسم البطل أكثر انطباقاً عليه من غيره» وهو القدر المتيقن من 
الأخبار الدالة على أن خروج اليماني إِنّما هو لأجل الدعوة لأهل 
البيت ايار وهو أهدى راية» وغيره كالخراساني مشكول الهداية الخاصة 
والدعوة إلى أهل البيت (سلام الله عليهم)»: فالأصل يقتضي عدمهما ؛ لا 
سينا أله الأيوجة خر واجحديكدي اولاق لأغل اليك غلبم السلا 
وبغضه لأعدائهم ونحن نتحدى من يأتينا بخبر يدل على بغض الخراساني 
لأعداء آل حمد... نعم» ربّما تنطبق رواية عبد الله بن القاسم البطل على 
الحسني الإيراني الذي يحمل سيفه على عاتقه ثمانية أشهر يقتل أعداء آل 
محمد ء إلا أنها أكثر انطباقاً - كما أشرنا آنفاً - على اليماني الذي هوأهدى 
من الحسني بمقتضى ما جاء في النصوص الشريفة... فلا بد في فهم النصوص 


EY 


ل لل 

ا ل ا 
حمران الحاصرة للرجال ت الاس الشديد بالإمام المعظم ده القائم 
أرواحنا لتراب مقدمه الفداء؛ وهي معارضة لخبر عبد الله بن القاسم في 
تفسير قوله تعالی : ا5ا الأول أي ديد ولا يمكن الجمع بين 
كونهم أناساً سيخر جون قبل ظهوره الشريف وبين كونهم الإمام الممدي خا 
وأضحابه #وذللك بن الا ا ا 
es‏ 1 ا 
المثبتات التي تحدد المصاديق للمفهوم العام» ولا تعارض في المثبتات إلا أن 
الأولى حمل الآية في سورة الإسراء 9 أُوْلى بأ شََدِيدٍ € على الإمام القائم 
(أرواحنا فداه) وأصحابه» باعتبار أن ف رن فلع اا اشرق 
نقل لنا المحدث الحويزي خبرين منها عن المحدث القمي تفسر قوله 
تعالى : اول بای شَدِيدٍ ‏ بأهل الببت كاي ... وهما الآتيان: 


.۸۰ - ح۸۱‎ ١4. - راحع (نور التَقَلَين) ج۳ ص۱۳۸‎ )١( 
er 


1 الحديث الأول ]: في تفسير علي بن إبراهيم : "وخاطّب الله أمَّةَ 
محمد فقال: # نفدل فى الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ )» يعني فلاناً وفّلاناً 
وأصحابَهُما وتّقضهم العهد ا وَلَعَعْذْنَ غُلْوَا گرا © © يعني: ما ادعوه 
مى الخلافة ل فا جا وعد ارا يعني يوم الجمل 8 عقا 
عَلَينك عناذا E‏ ا مَدِيدٍ # يعني أميرٌ المؤمنينَ صلوات الله 
عليه وأصحابه # فَجَاسُوا أ َل ألدِيَارَ © يعني لبني أميَّةَ على آل 
محمد ل وَأَمَدَدْكَكُم امول وَين وَجَعَلْتَكْمَْ أخَئْرٌ يرا ©4: من 
الحسّن والحسين ابتي علي ٤زا‏ لبر وأصحابهما وسبوا نساء آل 
محمّدة. 


[ الحديث الثّاني ]: : في تفسير علي بن إبراهيم متصلاً بآخر تفسيره المتقدم 


E‏ "وسبوا نساءً آل محمد 7 إن خسم خت ليم 
E‏ ا ق ج ا بجت اتقات نوات توغ 


ا جُوهَكُمْ © يعني: يسود وجوههم # ولي دلوا 
لْمسْجِدَ ادلو وَل مَرَّةٍ 4 يعني: رسول الله = وأمير المؤمنين 
(صلوات الله عليه) 7 وَلِيُتبَرُوأَمَا عَلَّوَاتَبِيرَا © # ؛ أي: يعلو عليكم 
ملقم فيرشلا يكن ار مخز طله وصبوع الاق قار( قن 
ريم أن يَرْحَنَكُمْ ‏ ؛ أي: ينصركم على عدوكم ثم خاطب بني أميّة 
فقال: ل وَجَعَلَْا جَهَتّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا © )؛ أي: حبسا يُحصرون 
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فيهاء ثم قال عر وجل: # إِنَّ هدا َلْمُرْءَانَ يَمَدِى # ؛ أي: يبيّن # لِلَّت 
هى اهم وَيبَقِرُ لْمُؤمِنِينَ © يعني: آل محمد صلوات الله عليهم * الَدِيَ 
يَعْمَلُونَ آلصّلِحَتٍ ان َم أجْرَا كيرا © 4". 

فهذان الحديثان واضحان في تأويل وتفسير آيات سورة الإسراء وهما 
القدر المتيقن» وما عداهما من التأويلات مشكوك فيه» فيقتضي الأصل 
طرحه ؛ لكونها جرد تخرصات على الحجج الطاهرين يقابل ؛ بل هي 
اجتهاد في مقابل النص ؛ وهو حرام شرعاً وعقلاً.. فما ذهب إليه احرف - 
تبعاً لمن لله هذا الضلال ‏ هواء في شبك وصياح في واد.. !! 

العلامة الرايعة الكبرى : 

قال احرف : إن العلامة الكبرى لخروج الإمام المهدي الموع ود هي : 
«تأسيسٌ الجمهوريّة الإسلاميّة في إيرانَ أوّلْ التّمهِيدٍ لدولة الإمام لكل ». 

وقد افيد اعرف على دين لرل الرياك السود حصي فق 
إيلياء » و«(الثَّاني): خروج قوم من اكشرق يطلبون الحق. 

قال امحرّف: « تبداً عمليةُ الهو من المشرقٍ من قبل بلادٍ فارص ». ثم 
اا د کک العامة في مصادرهم « تخر من خراسان راياث سود فلا 
يردها شيءٌ حتى تُنصّب بإيلياء القدس ». 


to 


فقد استدل هذا المحرّف بهذا الحديث على « أنَّ الجيش الذي ينطلِقٌ مع 
الإمام يبدأ تحضيرّةُ في إبران, ويكونُ هو الجيش الذي يتوجّهُ مع الإمام إلى 
القدس». ثم ذَگر أن الحديث رواه ابن طاووس في "الملاحم والفتن" . 

يرد عليه بالوجوه اللآتبة: 

(الوجه الأوّل): لم نجد في كتاب "الملاحم الفتن" لابن طاووس هذا 
الحديث بعين ألفاظه. نعم ؛ کات قرفي ده لك د ی لک 
ابن طاووس في الباب الثاني والتسعين» والحديث هو الثَّالي: "حدكنا نعيم 
ا جوع هو سك ابر ابلس رين 
الحنفيّة قال : تخرج راية سوداء لبني العبّاس ثم تخرج من خراسان أخرى 
ا ؛ قلانيسهم سود» وثيابهم بيض عل مَقمتِهِم رجل يقال له شعيب 
بن صالح أو صالح بن شعيبٍ من تيم يهزمون أصحاب السفياني حتى ينزل 
بيت المقدس» يوطئ للمهدي سلطائه» يمد إليه ثلاثمائة من الشَّام يكون 
خروجه وبين أن 0 الأمر للمهدي إثنان وسبعون شهراً) ٩‏ 

وروي أيضاً مثله عن سفيان الكلبي قال:" يخرج على لواء اهدي غلام 
Na oL‏ عي انوت لقان لون معن ضرال 
ایل" 


عم مو 


)١(‏ (الملاحم والفتن) ص 55؛ الباب الثاني والتسعون. 
)١(‏ (الملاحم والفتن) ص 55؛ الباب الثامن والتسعون. 
(۳) (كنز العمال) ج ١5‏ ص 75١‏ ح58558. 


إذاً؛ لم يذكر ابن طاووس الحديث المزعزم الذي ادّعاه احرف الضّال» بل 
النسة ]لبه غير ية وا دقان المتقدماث اللذان ذكرهما ابن طاووس 
(رحمه الله)؛ يحومان حول شعيب بن صالح» فلا يصلّحان مستنداً مُدّعاه 
أيضاً» بل الحديث المزبور ‏ الذي لفقه ا حرف هو من طرق العامة» فقد 
رواه المتقي الهندي صاحب " كنز العمّال" بسنده إلى أبي هريرة» كتاب 
القيامة» قسم الأقوال» خروج المهدي يلك ؛ فليراجع (. 

معنافاً إل أن ادن الد کر ليسا م فياه بل هما مو طرق العامة 
نقلهما ابن طاووس من كتاب نعيم بن حماد» وهو من علماء العامة؛ ولا 
خير فيما يرويه هؤلاء في غير فضائل وظلامات آل الله تعالى» مضافاً إلى 
ّما لم يرويا عن المعصوم نكا وَإنّما رويا عن محمّد بن الحنفيّة وعن 
الكلبي» والرواية عن غير المعصوم #&# ليست حجة شرعيّة عليناء إذ لم 
يتعبّدنا الله تعالى بها ولا أمرنا باتباعهاء وبالتالي فلا يجوز الاعتماد عليها. 

الفط عن ديك کوان اكير ال ووه ر تيفيك علدا رل فدات 
ودلالته مناهضة للأدلة التي سوف نطلعكم عليها. 

واخلاصة : إن الحديث الذي زعمه احرف قد رواه نعيم بن حمادٍ عن أبي 
هريرة عن رسول الله ج قال : " تخرج من خراسان رايات سود لا رها 
شی خن تنسب بإيلياء "وله عنه الى المثنا صاحت ك رالمان 
بعين ألفاظه . 


5 / 


فا حرف نقله من بعض كتب العلامات ونسبه إلى كتاب " الملاحم والفتن 
' لابن طاووس التْميعي المذهب» وذلك ليضل البسطاء من الشّيعة حتى لا 
يشكل عليه آله روى حديثاً عن أبي هريرة ومن مصادر غا زاء 
الأكمة ما وراءها...!. 

ول تحريف آخر وقع فيه احرف : هو أنه أضاف كلمة "القدس" إلى إيلياء 
مع أن إيلياءً هي القدسء ولم ترد كلمة "قدس” في الرواية عن 
الي 8# انما أضاقها ابن حمَاٍ أو غيره yy‏ 
فلم يميز هذا ا حرق بين الكلمتين فضل عن معناهما...! 

(الوجه الثاني) : ا أن ا يبدأ بتتحضير 
جيشه من إيران» وليس في الرواية أيضاً ما يدل على أن جيشه سيكون 
منحصراً بالإيرانيين فقط» بل هو مجموعة مجاهدة من القوميات المتعددة في 
الشرق الأوسط »مها الإيرانيون لأسيما أهل قم ؛ فدعوى حص ر جنات 
بالإيرانيين ليس مم ما يثبتها في هذه الرّواية ولا في غيرها من الروايات 
الشريفة..! ولم لا يكون تحضير الجيش من العراقيين باعتبار أن المتقين منهم 
أقرب الناس إلى الإمام المعظّم المهدي الموعودةتة الذي سوف يتخذ من 
العراق والعراقيين عاصمة وأعواناً ومنطلق ا لحركته المقادّسة؟! وهل يعقّل 
بحكم الضرورة العقليّة أن يقيم الإمام المهدي الموعود 6 في العراق ولا يتخذ 
منه أنصاراً له أو لا يطمئن إلى ثلة من مواطنيه في الوقت الذي تشير فيه 


TEA 


النصوص الشريفة إلى وجود أنصار مخلصين من العراقيين يحفون به ويقونه 
بأنفسهم ومهجههم في الحروب ؟!. 
فحصر احرف تجهيز الإمام الحجة القائم (أرواحنا له الفداء) جيشه المبارك 


بالإيرانيين من دون العراقيين لم يبد لنا برواية أو أثر... بل هو تلفيق على 


(الوجه الثالث): ليس في هذه الرواية ‏ على فرض صحتها - ما يدعو إلى 
كونها راية الخميني» بل هي خاصة بقوم سيخرجون في آخر الزّمان» وهي 
أعم من أن تكون ممدوحة» فكونها ستخرج من خراسان حتى تنصب بإيلياء 
ايازم أن کون على يدق به وخلى فرص كونها انی ی افلا يعني 
بالضرورة أنّها راية الخميني وفصيله من بعده» بل القرائن دالّةٌ على أنّها 
المسوّدة النَانية التي ستخرج في سنة ظهور الإمام المعظّم الحجة المهدي (سلام 
الله عليه) - وفديته بنفسي - وتقضي على المسودة الأولى» وقد عرض 0 
ابن طاووس عد أخبار في هذا المضمار تدل على أن أصحاب المُسوّدة الأولى 
ذوو خبث وأؤم... ففي الباب السّادس والمائة ذكَرَ ابن طاووس عن نعيم 
عن ابن شوذب قال : " كنت عند الحسن فڌگرنا حمص» فقال هم أسعد 
ااا و و 


۹ 


الثَانِيةٌ يا أبا سعيد؟ قال: أوّل لوز ترح تن الشيرق مائون ألفا محشوة 
قلوبهم إلتثاماً حشو الرمائّة من الحب» وبوار المسوّدة الأولى على أيديهم”". 

فلو سلّمنا بصحة الرواية وأمكننا أن نأخذ بالاحتمالات التي أخذ بها 
كتاب النظام الإيراني» فلا يمكننا إلا أن نقول بأن أصحاب الرايات السود 
الأولى هي رايات التظام الإيراني الحالي الذي يتخذ من التث NS‏ 
لتمرير مشاريعه القومية باسم المرجعيّة والفقاهة» وسيكون هلاه على يد 
ا لحسني وشعيب بن صالح في سنة الظهورء وهؤلاء ‏ أي: الحسني 
وة امات ارات السو الناية 

ويؤيّدها ما رواه ابن طاووس في الباب التاسع والتَّلائينَ عن نعيم في 
كتاب الفتن: عن ابن سيرين قال: " تخرج رايةٌ من قبل خراسان فلا تزال 
ظاهرةٌ حتى يبدو هلاكهم من حيث بدأ من خراسان "". 

وعن حذيفة بن اليمان قال: " يخرج رجل من قبل المشرق يدعو إلى آل 
ەل فق أبعد ا عنهم› ينصب علامات و أونينا 5 
كفرء يتبعه حثالة من العرب وسفَلَةٌ اوالي والعبيد الآباق» رقوا من الآفاق [ 
وق تتنخة«ضراق ااانا هجاح السواد» ديهم اك رة وأكترهم 
الدع » قلت: وما الخدع؟ قال: القلف» ثم قال حذيفة لابن عمر: لست 


)١(‏ (الملاحم) ص5 ه. 
2 (الملاحم) 1 


تدركه يا أبا عبد الرحمن ! فقال عبد الله : ولكن أحدّث به من بعدي» فتنة 
تدعى ال حالقة تحلق الدين يهلك فيها صريح العرب وصالح الموالي وأصحاب 
الكفر والفقهاء وتنجلي عن أقل من القليل "”". 

فليس َة رواية أوضح من هذه الرواية الدَنّة على أن أصحاب الرايات 
السود في وقتنا الحاضر أساس كل بلاءٍ نرّل على الشيعة» فلا خير فيها ولا 
يأوي إليها إلا شلد الآفاق وعبيد الشهوات» أما الصّالحون فإنَّهم مَكْتَوونَ 
بنارهاء وهي الحالقَة للدين كما جاءً في ذيل الرواية امنَقدّمَة حيث قال حذيفة 
لابن عمق » " لست تدركه يا أبااعبد:الرحمن_ أي ذاك الرمان الذي تطل فد 
تلك الرايةء وقد ظهرت طلائعها في زماتدا هذا فقال عبد الله: ولكن 
SG EOE a‏ 
العرب وصالح الوالي وأصحاب الكفر والقُقهاء وتنجلي عن أقل من 
E‏ 

روا أو الوقن مره ا اهوت ای الي غرضتاها سابقاً في 
الإيراد الخامس من الإيرادات الإجمالية دالة بوضوح على " خروج رايات 
أبي مسلم الخراساني» ثم تأتي رايات صغار بعدها لا يؤبه لهم» قلوبهم 


كزبر الحديد هم أصحاب الدونّة الذين لا يفون بميثاق وعهد يدعون 


)١(‏ (الملاحم) ص85 والقلف: هم الغلاظ الشداد» وما معنى آحر أشرنا إليه سابقاً. والخدّع: هم 


الذين يُظهرون غير ما يبطنون. 
5١‏ 


الحق وليسوا من أهله. كم يختَلفونَ فيما بيتهم ثم يؤتي الله الحق 
ا اید ا اا الوص وضعب ين عات 

أتباع الوحدة في رواية ابن طاووس 

فهذه الدّولةٌ الحاليّة ‏ على أبعد التقادير هي امتداد للراية الأولى 
العياسية تو اداد للراية الأموية اليل أن ملكو لى علا ج رانين 
الرايتين» بل إن الخالفين بشكل عام راضون عن هذه الدَّولة بسبب مواقفها 
الوكدو UG DE aE‏ نه هل الدرلادت 
على أحزابهم وتياراتهم المتنوعة من الأموال والدعم الاي والنديتي 
والإعلامي في حين نها تقف موقف العداء من الشّيعة الّذين لم ينصاعوا 
E‏ دوواد اين طاووس عن الرُسول الأعظم ## قال: "ويل 


0 
و‎ ٠. 


ا سًِ 3 و يخ تفز 00 ر ع 
ه4 قال:" إذا خرجت الرايات السود فإن أولها فتتة 


(WO 


و ترا و و بي 


)١(‏ (الملاحم) ص4". وما يدل على أن شيعة بني العباس هم أنصار المخالفين ما ورد عن الرسول 
بقوله حفثة: " ما لي ولبني العباس شيعوا أمتي والبسوهم ثياب السواد ألبسّهم الله ثياب 
النار "6 راجع (الملاحم) ص٤‏ ۳ . 


2 (الملاحم) ص 
YoY‏ 


# قال: "إذا سمعتم بناس يأتونَ من قبل اشرق أولي دهاء 
يجب الاس من زَيْهِم فقّد أظلَتكُمْ السعةٌ "". فكل من يتولى هاتين 
الرايتين هو من شيعتهم ولو أنكر ذلك بلسانه ما دام يتودد إليهم ويمدهم 
بالعطاء الجزيل الذي حرم منه المستضعفون من شيعة آل البيت في إيران 
والعراق وباكستان وأفغانستان والهند وبلاد الشام والحجاز... إلخ. 

لف الرأيات السود عند إطلاق يُحْسَلُ على اللالة حتى باي دلي 
قطعي يثبت عكْسّه » وقد قام الدليل على إخراج راية الحسني وشعيب بن 
صالح من الأصل الموضوعي الْمحكم... فتأمّل. 

كما أن لفظ الرايات السود يحمل على الإيرانيين حسبما قال الشيخ علي 
الكوراني في كتابه "'عصر الظهور ؛ الطبعة السابعة صفحة "١1١‏ تعقيباً على 
رواية الإمام الباقر & :" كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق 
فلا يعطونه.."2 فقال: « إن المقصود بقوم من المشرق وأصحاب الرايات 
السود:الإيرانيون» وهو أمر متسالم عليه عند جيل الصحابة الذين رووا الحديث 
الشريف وغيره فيهم» وعند جيل التابعين الذين تلقوه منهم» ومن بعدهم من 
المؤلفين عبر العصور» بحيث تجده عندهم أمراً مفروغاً عنه, ولم يذكر أحد 
منهم حتى بنحو الشذوذ أن المقصود بهؤلاء القوم وبهذه الرايات أهل تركيا 
الفعلية مثلاً. أو أفغانستان, أو الهندء أو غيرها من البلاد. بل نص عدد من أئمة 
الحديث والمؤلفين على أنهم الإيرانيون» بل ورد اسم الخراسانيين في عدة صيغ 


و 


."” (الملاحم) ص6‎ )١( 


أو فقرات رويت من الحديث» كما سيأتي في حديث رايات خراسان.. » 
ا 

أبعدَ هذا يقال : إن الرّايات السود صالحةٌ وعلى خير؟! كلا ؛ اللهمٌ إلا 
التي ستخرج في سئّة ظهور الإمام الحجَّة القائم (صلوات ربي عليه) وهي 
رايةٌ الحسني وشعيب بن صالح... من هنا حاول أتباع التظام الإيراني الحالي 
إثبات خراسانية الخامنئي في عصرنا الحاضر بعد موت الخميني » وإثبات 
مصطلح شعيب بن صالح على الرئيس محمود نجاد كما أثبتوه سابقاً على 
الشيخ علي أكبر رفسنجاني» وأثبتوا اليمانيّة على حسن نصر الله كما 
يتوه ا للحوثي في اليمن. 0 .فل الله اَی خم َم عل الله 
َفَْرُونَ 274 «ز و لين كلمو أ هقب ينقلبون © 74 ... 

(الوجه الرابع) : رواية " تخرج مبن.خرامنان رايات مود لآير هكين 
حتى تنصب بإيلياء' التي ادّعى احرف وجودها في كتاب "الملاحم' لابن 
طاووس تعارضها عاق ننس الكنات وغيره من کُب المحدثين - روايات 
أخرى معاكسة لها تدل على أن صاجب هذه الرآية لا يصل إلى مبتغاه» وهي 
الآتية : 

(الرُوايةٌ الأولى): عن عبد الرحمن قال: حدثني من سمع الإمام 
علياً نك يقول:" إذا بَحَثَ السفياني إلى المهدي جيشاً.. ويخرج مّن 


. #4 سورة يونس‎ )١( 
. سورة الشعراء‎ () 


€ 1 و ا 

قبله رجل من آهل بيته باهل المشرق ويحمل السيف على عاتة 
9 5 قز ٠‏ ا ا و ووو ام 

ثمانية أشهر يقتل ويمتل» ويتوجه إلى بيت المقدس فلا يبلغه حتى 


(OMA 
ت‎ 


(الرواية الثانية) + تذل على أن الهاشمی يقرب هو وشعينه بن صالح من 
السفياني فيلتجىئ الهاشمي الخراساني إلى مكة"» وشعيب إلى القدس”" 
فعن ابن حماد عن محمد بن عبد الله التيهرتي عن معاوية بن صالح عن 
شريح بن عبيد وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب ومشايخهم قالوا: ' يبعث 
اللصتباي جك هيوه ,اليك عانة السرى E‏ 
فارس... " إلى أن قال : " فيلتقي هو وخيل السفياني فيهزمهم ويقتل منهم 
بك علي ثم تكون الغلبة للسفياني» ويهرب الهاشمي ويخرج شعيب بن 
صالح متخفياً إلى بيت اكقدس يوطئ للمهدي منزكه إذا بلغه خروجه إلى 
الام . 

وحيث إن الرّوايةٌ الي سك بها المحرق على مط الروايات العاميّة 
والتي لا أسانيد لهاء تسقط كلها حينئذ عن الحجيّة والإستدلال بهاء فعلام 


(ى (الملاحم) ص٦٦‏ . 

© هامش المصدرء حديث هزعة شعيب» راحع (معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام) ج١‏ 
ص ۳۰۲ ح ۲۹۳. 

7" (نفس المصدر السابق: ج ١‏ ص ٤٠۲‏ ح .٠١۳‏ 


(۲) (المعجم) ج١‏ ص۲٠٠٤‏ ح577» وقي نسخة (الحاوي للفتاوى) ج۲ ص۷٦‏ " يوطئ للمهدي سلطانه ". 
Yoo‏ 


- إذاً- يتمسّك بها هؤلاء المحرفون ؟! نعم تمه غاية في 2 وهي تنويح 
لي من النصرة للإمام المهدي(عليه السلام) كي 
لا يتجرأ أحد على اكساس بكيانها...! 

ملاحظة: ما ورد في الرّواية الثّانية 0 للمهدي منزكه وني نسخة 
E E O ET‏ ا 
الفتلاوي في كتابه "رايات المّدى والضّلال NaS‏ و من 
خراسان... على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح من تيم...حتى 
خزل بيت المقامن» يوط لمهي سلطانه فاد إلية فلاقاثة من أهل الاه 

إن نزول شعيب بن صالح في بيت المقدس ليس نزولا عسكرياء بل لجوء 
إضطراري هروباً من السفياني القاطن في دمشق... ويشير إلى ذلك ما جاء 
في رواب يتي ”" البرهان للمتقي الهندي وابن حماد من أن شعيب بن صالح 
ينتصر على من عاداه إلا السفياني» فيفر منه إلى بيت المققدس» وهما 
الآتيان : 

(الرواية الأولى) : 'يخرج من الريء ربعة أسمر مولى لبني تميم» كوسج 
١‏ لمعي اا درا تلبسا معني 
ينزل بإيلياء ". 


(۱) ص۷۹. 
(۲) (رايات الحدى والضلال) ص۷۸ نقلاً عن البرهان للمتقي المندي ص .۲٠۱۷‏ 


(الرواية الثانية): يبعث السفياني خيله وجنوده» فيبلغ عامة الشرق من 
أرض خراسان وأرض فارس فيثور بهم أهل المشرق فيقاتلونهم » ويكون 
بينهم وقعات في غير موضع فإذا طال عليهم قتالهم إياه بايعوا رجلا من 
بني هاشم » وهم يومئذ في آخر الشرق فيخرج بأهل خراسان على مقدمته 
رجل من بني تميم . مولى لهم» أصفرء قليل اللحية؛ يخرج إليه في خمسة 
آلاف إذا بلغه خروجه فيبايعه فيصيره على مقدمته» لو استقبله الجبال 
الرواسي لهدهاء فيلتقي هو وخيل السفياني فيهزمهم ويقتل منهم مقتلة 
عظيمة » ثم تكون الغلبة للسفياني » ويهرب الهاشمي » ويخرج شعيب بن 
صالح مختفياً إلى بيت المقدس يوطئ للمهدي منزله» إذا بلغه خروجه إلى 
القناء ”. 

الجمع بين الروايتين بما يلي :أنَّهِ ينتتصر على من عاداه إلا معركته مع 
السفياني حيث فكي رت ال ت ال 

الوك الام بال ما أرؤدنا ف الو رة ااا على دقو 
ت ت الود ی على ن عاداه ماف ان ا ل 
يردها ا الام اتتصارً شعيب على السفياني 
والقضاء عليه في بلاد الشَام والعراق والحجاز التي ستقع تحت سيطرته وني 
قبضته بشكل كامل » فكيف يتم لشعيب بن صالح أن يقتجم أسواراً حديديّة 
للسفياني وينصب رايته في إيلياء التي هي بلادِ السّفيانيَ باعتباره من فلسطين 


Yo¥ 


أو الحاكم الفعلي لفلسطين وسوريا والأردن ولبنان يوم خروجه المشؤوم ؛ 
وهذا مخالف لا ورد بِالمستفيض بأن الإمام المهدي الموعودت هو الوحيد 
اأذي يقضي على السا ! تاهو ورل ا ا خت الراية السود 
اا ا ا ا ا كرك تعفد ا 
تسقط تلك الرواية لعدم مكاقأتها لتلكم الأخبار الكثيرةء وعليه فلا يمكن 
الاعتماد عليها في مقنام الاستدلال...هذا فضيلاً عن أنهنا من أخبار 
المخالفين» ولا خير في أخبارهم » فالرشد في خلافهم حسب تصريح إمامنا 
الصادق عليه السلام. 

هذا كله نوما غلى باظدنك الأول الي ادل بو الف على اس 
الجمهورية الإيرانيّة الممهّدةٍ لدوكة الإمام المهدي#ة, وقد اتضح فيما قدمنا 
أغلؤة اله ندل على شيء من هذا القبيل... 

الإيراد على الخبر الثاني: 1 

وأا الحديث الثَّاني الذي ادعى الحرّف تخصيصه بالنظام الإيراني الحالي 
وما نيت ورود عن مولانا الإمام الباقر 4# » قال: "كأتي بقوم خرجوا 
بالمشرق يطلبونَ الحق فلا يُعطونّه ثم يطلبونه فلا يُعطونه فإذا رأوا 
ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطُونَ ما سألوا فلا يقبلونه 


حنّى يقوموا... ولا يدفعوتها إلا إلى صاحبكم قتلاهُم شتُهداء... أما 
أتي لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر "”. 

وفك طق احرف الرواية على التمهورية الإيرادة الال ال اشيا 
الخميني بالتسلسل الآتي فقال: إن هؤلاءٍ القومُ يُمِهّدونَ لدولة مهديهم (ع) 
وَإنّهُم يسلَّموتَهُ رايكهُم... ومن الواضح أنَّ حركتَهُم تُواجهُ عَداءٌ من العالّم 
وحرباً, وإِنّهُم يطلبونَ الحم بأن يحكموا بلادَهُم وفْقَ الحُكم الشرعيٌ 
فيحاربوتهُم لمدّةٍ ثماني سنوات, ثم يريدونَ إعمار بِلّدهِم فيُحاصِروتَهُم اقتصادياً 
ويريدونَ التّطوْرَ والإكتفاء الات فيُحاصِروتَهُم سياسياً ويدشرونَ عشّراتٍ القواعدٍ 
لهم عسكريّاً حتى يتم استفزازهم, ومُمْكنٌ بحسب الرّواية مُهِاجَمَتُهُم فيضعوا 
سيوفَهُم على عواتقهم أي يحشدونَ جيوشهم ويتوجّهونَ للحرب ولا يقبّلونَ بأيّ 
شط حتّى يدفعوا الرَايةَ إلى إمام زمانهم... والثقطة الأهمٌُ في الرّواية أنّها شير 
إلى إبقاءٍ النفس للإمام ولو أدرك هذه الدَّولةَ أي أنَّ وجود هذه الجمهوريّة 
وظهورَ الإمام لا يتعدّى عمُرَ إنسان, لأنَّ المطلوب أن يهى المرء نفِسَهُ للظّهور 
بمُجرّدٍ تحفّقٍ الدّولةِ الإسلاميّة في إيران... ". 

يُلاحظ عليه بالوجوه الآتية: 

(الوجه الأوّل): تفسير احرف للرواية المتقدّمة بتحديد دولة خارجيّة 


GE 


(۱) (البحار) ج ۲ه ص٣٤۲‏ ح١5١١.‏ 


(۲) لأنت الآن في عصر الظهور) ص۷. 
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لهذا ی اا كدل عليه أ أن مه جهة شيعيّةٌ في بلدٍ من بلاد المشرق 
الإسلامي» فلعلّها إيران» ولعلّها جهة في العراق تطلب الحق فلا تناله: 
ولعلّها جهة شيعيّة في بلدٍ آخر» وطن درس كر يعولا ا عتم عار 
بلاد إيران؛ فلا تنطبق إلا على المسودة اللَانية بقيادة الحسني الهاشمي ي»وهذا 
هو القدر التيقن في أخبار علامات الظهور الشريف» وما عداه جرد احتمال 
يجقما د الايد لال : 
والعجب من هذا احرف كيف أنه يحزم بضرس قاطع أن الجمهوريّة 
الخمينيّة هي المصداق الأوحد لهذه الرّواية من دون الاعتمادٍ على دليل قاطع 
أو برهان ساطع › ولكن العصبية وحب الدنيا أعمياه عن رؤية الحقيقة وقول 
الات هذا لان فا ا نون لأمثالهم الخيالات 1 
را لل ا هّن دا جاه لَه 
کیت 46 
0 0500 
عواتقهم هم أناس انفصلوا عن الصين» أو أن الصين احتلت يلادهم 
ويريدون الاستقلال والحريّة» ولعل هؤلاء هم أهل جبال التيبت أو جماعة 
من المستضعفين في الصين يظلّمون من قبل حكومتهم» فيطالبون بحقوقهم 
الو قلا طوف او ا ا ماوق لخر الرمناة لذ صرت 


)١(‏ سورة النور. 
4 


حقيقتهم على وجه التفصيل... والأوجه أن يكونوا من أهل الصين» وهؤلاء 
قد ذگرتهم رواية (إلزام النّصِب) عن الفضل بن شاذان عن الإمام أبي 
جعفر ا قال : "كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق من بلدة 
يقال لها شيلا يطلبونَ حقَهُم من أهل الصين فلا يُعطونَ ثم يطلبونّه 
فلا يعطّونء فإذا أرادوا ذلك وضعوا سيوفقهم على عواتقهم فرضوا 
بإعطاء ما سألوه فلم يقبَلوا وقتّلوا منهم خلقاً كبيراً ثم يُسَخَرونَ 
بلاد اترك والهند كلها ويتوجهونَ إلى خُراسانَ ويطلبوتها من أهلها 
فلا يعطُونَ فيأخدوتها قهراً ويريدون أن لا يدفعوا الك إلا إلى 
صاحيكم مع الّذين قتلوهم فَانتَقَموا منهم وتعيشوا في سلطانه إلى 
اجر الدحياء:: ا 

والظاهر - حسبما أشرنا آنفاً ‏ أنّهم جماعة من المنفصلين عن البلاد 
الو راكد خرانيتان قد ارو انوت وف عقون 
التشيّع » ويحكم رجل منهم تلك المنطقة من بلاد إيران بقرينة ما جاء في خطبة 
لأمير المؤمنين علي نك نقلها العلامة الحائري له من كتاب المير اللوحي 
عن ابن شاذان» وقد جعلها الشيخ الحائري الله مباشرة بعد رواية الفضل بن 


.١ 1١ص‎ a (إلزام الناصب)‎ )١( 


طالب عَ#اليَوِرِ قال : ".. فإذا قام القائم بخراسان الذي أتى من الصين 
وملتان» وجه السفياني في الجنود إليه فلم يغلبوا عليه..". 

فرواية الفضل بن شاذان المتقدمة أكثر انطباقاً على رواية " يطلبون الحقّ 
فلا يخطون " بقرينة خروجهم في غهد عفمان بن عة السقياتي (لعنة الله) 
وهو مقارن لظهور إمامنا المعظّم الحجة القائم ظا فلا يمكن ‏ والحال هذه - 
التغافل عنها وتقديم غيرها عليها ‏ كتلك التي استند إليها احرف - لبعدها 
الزمني عن خروج السفياني (عليه اللعنة). 

احتمال آخر:ولو فرضنا جدلاً أن المقصود بالرواية :' كأني بقوم قد 
خرجوا بالمشرق.." هم الإيرانيون في عصرنا الحاضر ‏ كما ادّعى احرف - 
لكنّها لم تحدد الزمن الذي سيتم فيه مطالبتهم بحقهم » بل لعلَّها قد تحققت في 
زمن المغول ‏ وهم من أصول صينية انفصلوا عن الصين القديمة ‏ حيث قد 
سيطروا على بلاد الترك والهندء ثم سيطروا على بلاد فارس» وتشيّع 
أكثرهم واندمجوا معهم» ويقال إن أُم الحاكم المغولي في إيران أوصت بأن 
تدفن بقرب قبر النصير الفاطمي العلوي المبارك أبي لؤلؤة428؛ ويعرف عن 
المغول شدة ولائهم للعترة الطاهرة بابر في زمن الخواجا نصير الدين 
الطوسي لته الذي لعب دوراً عظيماً بتشيعهم بعدما كانوا كفاراً بجرمين: 
وكات لهنم جولاتك مه اشامن اة يمهم اتلك زر تنك لااب 
مل لعا سكن فين الات لاع فام التسفياني معن 
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الخراسانيين ؛ ليرد الثأر لأهل ملته في الشام جراء ما جرى عليهم على أيدي 
جنود تيمور لنك القائد المغولي ؛ وهو رجل شجاع استبصر وقد لاقى من 
الان ق وال عا الو انوس ع و مز ت 
يلار » وقد وصفه الدحلاني في " الفتوحات الإسلامية" بألّه " كان رافضياً 
شديد الرقض ".وقد دافع عنه العامة الا ال عي انر خا 
في كتابه القيّم " أعيان الشيعة”" "» ورد مقالة الدحلاني بما فيه الكفاية ؛ 

والتحقيق أن يقال :إن ما أشرنا إليه أعلاه من الفرض المذكور بعيد جداً 
عن واقع خبر المير اللوحي عن ابن شاذان ثبوتاً وإثباتاً؛ بسبب القرينة 
الواردة فيه وهي خروج السفياني (لعنه الله) على الثائر في خراسان» فلا 
يصح تطبيقها على المغول أيام تيمور لنك.. نعم» من امحتمل انطباقها على 
الأفغانيين في عصر الظهور الشريف باعتبارهم من أصول منغولية استوطنت 
وواذة تابون كتاذ ول عون حاف تناف الاو الو ا 
الموالين» وسيكون له ؤلاء المستضعفين شأن عظيم في عصر الظهور 
الشريف ؛ والله العالم بحقائق الأمور. 

الوعذ الاطي الموهومٌ للموطئين...! 


(© أنظر: محسن الأمين (أعيان الشيعة) ج ۴ ص 549. 
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لقد كان كلام الشيخ الفتلاوي حول التصر الإلهي للحكام الحاليين في 
الجمهوريّة الإيرانيّة جرد خيال» حاول جعله واقعاً عبر أخذه بروايات عاميّة 
واقتمادة على ا اشر لاعلاةة يواكم ی 
العلمية من النصوص الشرعيةء وقد ادعى أ الرآيات له كنا ة نظام 
ةا حالي في إيران منتتخوض - كما خاضت سابقاً - حروباً كثيرة وسوف 
تتمصر بها وفقا للوعد الإلهي لها بالنّصر. .. فقال - بعد عرض مسهب 
للروايات المي تَدَحْ الإيرانيينَ : « إل امامل في هذه البشارات اليه 
يجذها تتصّمَّنُ وعدَيْنٍ إلهيّيْنِ للمُحاهِدينَ الإيرانيّينَ» حملَةٌ راية الموطِنينَ 
للمهديّ (ع) وهما: (الوعد الأول ): وعد بنُصرّتهم في جميع المَعارك سواء 
المَفروصّةٌ عليهم من قبل أعدائهم أو الي يخوضوتها بإرادتهم لتحقيق أهدافهم 
السياسيّة والرْسالية في الحياة» وقد جاءَ هذا الوعدٌ صريحاً عن ال (ص) في 
قوله: (هم أصحاب الرّبات السود المُستَضعفونَ, فيعرة هُمْ الله ويُزِلُ عليهم 
التصرَ فلا يُقاتلْهُمُ أحدٌ إلا هرمو » 07 حديث آخرّ قال: (فلا ل 
أحد إلا هرّموه هُ وَعَلَبوا على ما في أيديهم حتى تقد ب راياثهُم بيت ت المَقيس) ”2 
وفي رواية أخرى (يبعث الله راية موؤاكين a E‏ ينصرها 2 الل ومن 
حَدَلّها حَدَلَهُ الله حتّى يأتوا رجلا اسمُهُ كإسمي فيوَلُونَهُ أمرَهُم فَيُوْيّدُهُ الله 


)١(‏ (كنز العمال) ج٤۱‏ ح۳۹۹۸۰. 
(۲) (إبراز الوهم المكنون) ص١١١.‏ 


وينصرة ‏ ووفقاً لهذا الوعدٍ ستبقى أعلامهُم تُرَفرف بالنّصر حَفَاقَةَ على 
رؤوسهم مذ انطِلاقَةٍ نورتهم حتّى دخولهم في معركةٍ تحربر فِلَسطينَ 
فاتحين)7©. 

(الوعدٌ الثّاني): وعد إلهينّ بخذلانٍ جميع الرَّاياتِ والجماعات التي تُحاربُهُم 
وتتآمَر عليهم؛ سواءٌ كانث من داخلٍ مُحتَمَِهم أو من خارجهء فكل جماعة أو 
دولَة تتورئط في مُختَلْطٍ تَآمْريٌ أو مشروع عدوانيٌ ضدَّهُم يخذُلُها الله تعالى مهما 
كانت قَوَنُها وعظَمَيُها في الأمَةِم إِنَّهُ وعد إلهيئّ لنصرة راية الموطِنينَ التي وصّفّها 
ول الله بقوله: "من نصّرّها تَصره الله ومن خذلها عله الل وفي وصفٍ 
آخرّ قال:" من يهُزُها يُهَرٌ ومن يُشَاقَها يُشاق".. هذا هو وعد الله تعالى لهم 
لأنَّهُم مندُ البداية توكلوا عليه بصدق وإخلاص ووثقوا بتصره وتسديدِهٍ (ومن 
ينوكل على الله فهو حشْبة76” . 

يرذ على الوعد الأول بالوجوه الآتية: 

(الوجه الأول):ما اء اا بود عليه فيغا وت لا هيا ارد 
هناك سنعيده هنا بشيءٍ من الزيادة في البيان» وهو الآتي : 

إن تحرير العالم بأسره من براثن الفساد والجور والطغيان سيكون على يد 
الإمام العظم الحجَّة القائم المهدي (أرواحنا لتراب نعليه الفداء)» ولا 


. (عقد الدرر) للشافعي ص۱۲۰‎ )١( 
(رايات الهدى والضلال) ص85.‎ )۲( 


7 (رايات الهدى والضلال) ص .۸٦‏ 
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خصوصية لفلسطين في ذلك» ولن يتمكن أحد من تحريره؛ وفلسطين من 
ضمن المنظومة العالمية التي سيتم تحريرها من المعاندين للحق المتمثل بآل 
البيت ااا » ولا خصوصية للفلسطينيين عند إمامنا الخجة القائم#6, فلا 
الحسني ولا الحُسيني ولا شعيب بن صالح قادرون على تحريرهاء والقادر 
على ذلك حصراً إِنَّما هو الإمام الحجّة القائم المهدي (صلى الله عليه وآبائه 
اهرون اتريسة اف دو ارو كتف الاشبار عر أن ال 
يحوسون خلال الدّيار هم فقط أصحاب الإمام المهدي» بقيادته258. 

(الوجه الثاني): جميع الأخبار الي استدل بها الشيخ الفتلاوي هي من 
مصادر العامّة» والرشد في خلافها كما جاء في أخبارنا عن أَِمَتنا 
الطاهرين عإمز[22. .وعلى فرض ها فهي خاصّة باهي تخرج في سنه 
ظهور الإمام اهدي ب كراب ب الاي والحسني؛ وقد شددت الأخبار 
الشريفة على : نصرة ة راية البمائي وات عن الالتواء عليه؛ لأنّه فوا 
القائ ئم المهدي 25. 

ا الغالث): عبرت بعض هذه الأخبار عن أن أصحاب الرايات 
الدوة ر و ا أن أصحابها لا قوة لم في مقابل 
أعدائهم » وأين هذا من رايات النظام الإيراني الحالي وأعوانه» حيث تفوح 
منها رائحةٌ ظلم المؤمنين المتبرئين من أعمدة السقيفة وأشياعهم وتصديره 
التّورة السياسيّة - القائمة على مبدأ ولاية الفقيه المطلقة لغايات محض سياسية 
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- بنثر الأموال على رؤوس أنصارهم وأتباعهم واجتثاث الُعادين لظام »في 
حين أن رايات اليماني والحسنيّ وشعيبٍ بن صالح معاكسة في توجهها 
العقائدي ‏ بشقيه التولي والتبري ‏ لتلك الرايات المتقدّمة عليها المتوافقة مع 
المخالفين» فرايات اليماني والحسني وشعيب لا هم لها سوى الدفاع عن 
قضايا بم آل الببت والدّودٍ عن شيعتهم » وهذه مواصفات لم نلْحَظها في 
الرآيات الحاليّة على الإطلاق!!. 

( الوجه الرابع ): دعوى أن الرايات السود منتصرون في كل حروبهم 
تكذبها شواهد الحال؛ فلم ينتتصر الإيرانيون الحاليون في واحدة من 
معاركهم التي خاضوهاء سواء على الجبهة العراقيّة أو على الجبهة الجنوبيّة في 
لبنان أو في داخل فلسطين» ولا في أي بقعة من العالّم...وإذا نجحوا في معركة 
من المعارك» فإنما يكون ذلك بمعونة الآخرين لهم من داخل البلدان التي 
يسيطرون عليهاء أو يتم النصر بعقد صفقات سرية مع دول إقليمية وعالمية 
مارقة وظالمة » وهو من أعظم المْحرمات في ديننا الحنيف» وقد نهى عنه أئمتنا 
الطاهرون (صلوات الله عليهم)ء فأين الفضل في ذلك..؟! وهل يطلب 
اضر با رر اول كان النصن متوققاً على الحراء» لكان قعلة أمين اومن 
علي بن أبي طالب (سلام الله عليه) في حرب صفين عندما مشى إليه بعض 
أصحابه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية فقالوا يا أمير 
المؤمنين أعط هذه الأموال» وفضل هؤلاء الاشراف من العرب وقريش على 


1Y 


الموالي والعجم ومن يخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية » فقال لهم أمير 
المؤمنين عليه السلام : أتأمروني أن أطلب النصر بالجورء لا والله ما أفعل ما 
طلعت شمس ولاح في السماء نجم.." . 

إن التعاون مع الظالمين لأجل تحصيل النصرء ليس نصراً من عند الله 
تعالى» بل هو الهزيمة بعينها ؛ والصعود على مدارج الشيطان هي الشيطنة 
e‏ 

وبناء عليه : إننا لم نلحظ انتصاراً منفرداً للرايات السود منذ تأسست دولتها 
إلى الآن ؛ففي جبهة العراق مع صدام» اضطر السيّد الحميني أن يعلن 
الكهار اا ر ن ج افا ال زهاء ستمسة عد الما مون ا ضا 
وو با أن دمر ت ری كافلها ف خر رمان والأهوات» ول الآلاف 
بل الملايين من جراء حرب أعدّن صدام في منتصفها أنه يوقف الحرب» لكن 
النّظام الإيراني أصرً عليهاء فكانت التتيجة أن الخميني أعلن بخطابه 
الشهير أنه نَجرّعٌ السّم بإعلان انكساره في تلك الحرب والواققَة على 
إيقافها:«:وقس عليهنا ما تر عناق لان فد كلقت الحرب اللبناية 
الوب الآلاف فين القبلى ى رر ف من ارب يمنا معاد ةمع 
الدولة اليهودية » وكان وسيطها الألمان وبعد تلك المعاهدة بأعوام وجيزة 
دمر فيها اتوت اللبناني والضّاحيةٌ الجنوبية في حرب تموز 7١٠٠م‏ بفعل 


1۸ 


عي 2 7 مرج ١‏ اح ا ع “وي 57 3 سے 
تهور قادة الحزب يومذاك ومن يقف خلفهم من الحكام الإيرانيين أصحاب 


وش جتنا ار لد رن تورف O‏ ةفع 
الصحافية مريم بسام من قناة الجديد» أنه لو كان يعلم أن خطف جنديين 
إسرائيليين سوف يؤدي إلى تدمير الجنوب والضاحية لما كان فعل ذلك» وفي 
اليوم الثاني من مقابلته الصحافية» رجع عن مقالته وأعلن النصر الإلهي 
شد E a A a a‏ 

وبعبارة أخرى : دعوى الشيخ الفتلاوي أن أعلامهم ستبقى مرفرقة بالتصر 
على رؤوسهم منذ انطلاقة ثورتهم حتى دخولهم في معركة تحرير 
ليطن بي تكد بها :شواهد اال ند ايت هذا یو إل "الال بحرت 
لم نر لها فوزاً منفرداً في معترك خاضته» ولا فلاحاً في بلد دخلته... بل لا 
نشاهد منهم سوى تفرقَة الشيعة وبثٌ الخلاف بين أبناء الطَائفّة الواجدة 
اھ اوو اعادو مين العامة ويد الأويان ی 
مالسب سياس :طا للقاغدة المشتهورة عالمياً: "فرق تسد" + ولا يعرفون 
سوى لغة الدّم والدّمار والقتال ومحاربة الإمبرياليّة التي حصروها بأميركا 
فقط دون غيرها من الدول ذات الطابع الإمبريالي كروسيا والصين وكوريا 
الشمالية وكوبا ومن شاكلهم لأجل مصالحهم القوميّة وهيمنتهم على من 
o‏ ال ا lS‏ 


۲۹ 


راتكن الاسماعيين:فنيواد الات الإيزانة انكرت ف جرب العراق 
وداخله بحربها مع صدام والولايات المنّحدة الأمريكية» فقررت قتال أمريكا 
وكسر هيمنتها في جنوب لبنان» فلم يفلحواء بل إِنَّهم خرَبوا على الشيعة 
أوطائهم وديارهم وأدخلوهم في متاهات وأزمات انعگست سلباً عليهم بين 
بقية الطوائف اللبنانية.:. قاين الانتصار يا ثرئ. .19 اللهم إلا على قاعدة: " 
إذا لم أخسر شيئاً فأنا منتصر " من دون التظر إلى مراعاة أحكام الله تعالى 
ومصلحة الشيعة بشكل عام.. 

(الوجه الخامس): لا أدري كيف يجزم هذا الشيخ بالتصر الإلهي للرآيات 
السود نصراً قاطعاً رغم عليه بأنّ هذه البشارات المزعومة ‏ على فرض 
صحة صدورها من المعصوم لكلا NE‏ انا خاما بال اناك السووة 
یمن تلف أو عدم تحققه لوقه على شروط ومواصفات غير تاسّة. .. فلم 
لا تكون. ل ال BE‏ خامن الموقوف ادىئ 
پک 2 نامه بتخلف بعض شروطه ومواصفاته طبقاً لمفهوم ادا الوا 
الأخبار الشريفة؟!... فإطلاق صِفَة الوعد الإلهي عليها هو من أجل 
إخراجها من دائرة الموقوفات التي يتعلّق بها البداء... وقد قُلنا فيما مضى أن 
ما عدا الؤمام المهدي اك من علامات الظهور الشريف ليس من الموعودء بل 
هو إِما من الموقوف أو من االو واحتوم معدود في العلامات الخُمس 
التي فصّلتها الأخبار الشريفة» وما عداها داخل في الموقوف... ولو فرضنا أن 


TV 


العلامات المحتومة من الموعود الإلهي» فإنه خاص بها دون غيرها من بقية 
العلامات غير الحتومة مما هو خارج من القدر المتيقن المقطوع به فلا تكون 
الراية الإيرانية التي ادّعاها الشيخ الفتلاوي من امحتوم حتى لو كانت على 
مستوى الحسني الآخذ بثارات أجداده الطيبين الطاهرين (سلام الله عليهم 


ع 


اجمعين) . 

ويناء عليه ؛ لو فرضنا أن الرآيات السود موعودة بالتصر الإلهي إلا أنه 
وعد غير مي ) بل هو وعد مشروط بمواصفات» إن تمت تم التصرء وإلا 

E 55‏ للق ف الداء: فمتق أبن صيارتإذات 
الموقوف محتوماً وموعوداً...؟ 

هذا تام الإيراد على الوعد الأول الذي ادّعاه الشيخ الفتلاوي ؛ وأما 
بيان الوعد الثاني الذي ادّعاه الشيخ مهدي الفتلاوي» فهو التالي : 

الوعذ الثّاني: قال الشيخ الفتلاوي بحق الرايات السود الموعودة بالنصر 
الإلهي الحتوم :" وعد إلهي بخذلان جميع الرأيات والجماعات التي تحاربهم 


و 


س 


وتتآمر عليهم» سواء كانت من داخل مجتمعهم أو من خارجه؛ فكل 
جماعة أو دولة تتورط في مختاط و أو مشرو e‏ ا يخذثها 
الله تعالى مهما كانت قوتها وعظمتها في الأمّة» إنّه وعد إلهي لنصرة راية 
الموطئين التي وصّمّها رسول الله بقوله: "من نصرّها تَصَرَهُ اللهُ ومّن 
الها حدنه الله "وق وصف اخر فال من يهزها نز ومن 


۷1 


يُشَاقّها يشاق".. هذا هو وعد الله تعالى مء لأنّهم منذ البداية توكلوا 
غلية بيلق و من ووثقوا بنصره وتسديده ومن يتوكل على الله فهو 
عد أن 

نورد عليه بالوجوه الآتية: 

(الوجه الأول) “سواء كانت الرايات ا ف اقيق ارال 
ستظهر في سنّة الظهور الشريف» لا تكون لها هذه المزيّةٌ ‏ أي : الإنتصار في 
جميع معاركهم - التي لم تكن لرسول اله وأهل بيته اليامين 23 » افد 
الک زدول ا ان غا حرو سا سوا مع ال کن وکا سير 
ونين وإمام امتقين علي بن أبي طالب تار كل كور ی 
وبعض المعارك » فهل یا ترى لم یکن الله تعالى معه والعیاذ بالله تعالى؟ أم أن 


- 


RR af‏ 1 9 9 9 د ود 
المسالة متوقفة على شروط ومواصفات هي جزء من كل نصر يحققه مؤمنون 


086 


وا قياضي ا ا ا ا 
تخوض حرباً ضد أعدائها ‏ بطل حينئذٍ مفهوم الدّعوة إلى الله تعالى باليد - 
اف :3 اد واااو هاجافم ااا مدر 
عة للا تارم كونها موعودة بالتصدر هي.٠‏ ولا كان معاوية موعوداً 
بالتصر الإلهيّ لغلبته وانتصاره على أمير المؤمنين علي :84 في صِفَين» 


.۸٦ص (رايات الحدى والضلال)‎ )١( 
Y۲ 


فيمكن أن يحتج علينا أنصاره وأصحابه اليوم بألّه كان موعوداً بالتصر الإلهي 
في معركته في صفين ضدً أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب(عليه 
السلام)...! وهو أمر لا يقره عاقل؛ فضلاً عن متديّنٍ وفقيه...! 

(الوجه الثاني) : عندما يتصور فرد أن الرآيات السود موعودة بالتصر 
الإلهيّ يجب أن یکون تصوره ناتجاً عن مرتگزاتٍ صحيحة مأخوذة من 
الأخبار القطعيّة ا آهل بيت العصمة والطهارة در لا أن 
يكون ذلك من أخبار العامّة العمياء الّذينَ نهى أئمتنا الأطهار ةير عن 
الأخذ بأخبارهم» وأمرونا بمخالفتهم ؛ لأن مخالفتهم هي الرشد 
والعرا سنا 

(الوجه الثالث) : دعواء بوجو ملازمة بين الوعاد الإلهي' وصيدق توكلهم 
وإخلاصهم ووثوقهم بالتصر لم نسمعها من 2 ETS‏ 
لنفسيه الحجى والمعرقّة» فأي ملازمّة بين الأمرين؟ فرب فردٍ يكون واثقاً 
الوم كزع رار شري E‏ ساب الس 
a‏ نتيجة عوامل خارجيّة ؛ أو لشروط ومواصفات لا تكون تامّة أو 

فرة ا ف او ر ال لكنه كا ا و 

yS 
سينتصر في حروبه» وإلا صارت دعوى غيبيّة بحاجة إلى دليل لتأكيدها أو‎ 
إثباتها خارجاً وواقعاً... ولنا في إثبات ذلك شواهد تاريخية قطعية منها ثورة‎ 


تفن 


التوابين وثورة المختار (رضي الله عنه) وثورة الشهيد زيدظاقة وأضرابهم من 
الثورات الشيعيّة الحقة التي خرجت للطلب بالثأر من أعداء آل البيت (سلام 
الله عليهم)...فأصحاب هذه الثورات الطاهرة نالوا رضا المعصومين بكار 
لصحة توجههم» ولكنّهم باؤوا بالفشل والهزيمة ؛ لفقدان الشروط المطلوبة 
ب التصير الج كر وعييضيها وجوه موالع تازبيية جا ارق وام إلهيّة ‏ 
تحجب عنهم النّصرء وخير شاهد على ذلك ما جرى على سيد الشهداء 
الإمام الحسين( عليه السلام) حيث لم تتوفر لديه العدة الوافرة من الأعوان 
والأنصار المخلصين رغم توفر قدرته الربانية على الفوز العسكري التام» 
لكن النصر حجب عنه لحكمة لا ندري كنهها إلى حين ظهور الإمام المعظّم 
و القائم (سلام الله عليه). 

ال أنه عر ل لار مدا كا و اله ا 
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كما أن قضاء حاجته وإنزال التصر في بعض الأحيان أعم من كونه وعدا 


| ويناء عليه د رق النصر الإلهي أو الوعد ال 
ل أصول ديسا وتاوييها مرق us‏ ا 
بالانتصارات الكبرى التي حققّتها ا و يود ف فلي 
معاركهم التي خاضوهاء فهل كان الله تعالى واعداً لها بالتصر أيضاً ؟! أم 


١ 3 


ا 


أذاها ری غلبكم لا ري على تغب ركم ۹ وأي نصر حققه النظام 
اراي لقا على قح ماري مع كوتهم من تفن السدق وال 
الفقهية في حربه مع الآخرين سواء على ترابه كحربه مع نظام البعث العراقي 
أو على تراب غيره كما في لبنان» حيث لم نحصد من الراية الإيرانية سوى 
الفتن الدائمة والشغب الذي يثيره أنصارها بين الفينة والأخرى ضد اللبنانيين 
بشكل عام والشيعة الموالين المعارضين لتوجهاتهم العقدية والفقهيّة 


العلامة الخامسة الكّبرى:( العمائم السود من ذَريَّة الرسول يقاتلون 
أغذاء الؤماء قبل اون 

وقد اعتمد احرف في دعواه المزيّفة على رواية وتحليل... أما الرّوايةٌ فهي 
ما ورد عن أَبَّان بن تغلب عن مولانا الإمام الصّادق 82 قال:" إذا ظهّرت 
راية الحق لعَتها اهل الشرق والغربء اتدري لم ذلك؟ قلت: لاء قال: 
لذي يلق التاس من أهل بيته قبل خروجه"”. 

وأمّا تحليلهُ للرواية » فبدعوى : « أن الذربّة المبارگة من بني هاشم سيكونٌ 
لهم دور سياسيٌّ كبيرٌ ومميّرٌ في العالّم الإسلاميّ برج العام بأجمَعِهِ في الشرقٍ 
والغرب» كما سيكونُ لهم من الثفوذ والقوّةِ. إن كان في إيران بِالسيِّدٍ الخمينيّ 
والخامنئيٌّ أو في العراق منَ الشَّهِيدٍ محمّد باقر الصّدرٍ ومحمّد صادق الصّدر 
وقائدٍ المجلس الأعلى السَّيّد عبد العزيز الحكيم وقائِدٍ جيش " المهديّ " 


.م٠۱۹۸۳ الطبعة الأولى» مؤسسة الأعلمي» بيروت عام‎ 2.7١١ (الغيبة للنعماني) ص‎ )١( 
Vo 


مُقتدى الصّدرٍ أو في لبان منشّئ المُقاومة السَّيّدِ موسى الصّدرٍ والسَيدِ عباس 
الموسويٌ والمَّيّدِ حسن نصر الله وك هؤلاءِ منَ الما دَة... ومن أنَّ هذه العمائم 
السود والّتي هي من ذرَيّة التب تطلب الحق» وستزعج م العالمَ لأتها لا تستسلمُ 
كالآخَرين» وكانَ رأَيُهُم رأيٌ واحد» فهم من مدرسة واحدةٍ وهي مدرسة أهل 
البيت (ع) التي تُعلّمُهُم هيهات متا الذَّلَّهَ فُسَلّمْ الرَاية للإمام المهديّ في آخر 
الرّمان.. 

وخلاضة مدقا إل الات ال رد ابا على حن مزهي سرح الال 
0 فقد جعل المدعي ملازمة أيضاً 
بين العمائم السود وصوابية أفعالها...!! 

نورد عليه بالوجوه الآتية: 

(الوجه الأول): جك عرزرا عش بزلا وغ ورد لخم 
الجمهوريّة الخمينيّة الإيرانيّة من طلبة العلوم والباحثين. . أنهم ابدّعوا 
الازناك شرع ين رجال الظاروين الى ؛ فاعتقّدوا أن احق يدور معهم 
ا وصاروا ‏ بحسب تصوراتهم السّخيفة - أَئِمَةٌ من أئمّة المُدى» 
فأنزلوهم منازل المعصومين» وأصبغوا عليهم صفةً العصمة والطهارة» وهذا 
أمر خطير جداً على المستوى العقدي والتشريعي» وهو سابقة خطيرة لم 
نعهدها في حوزاتنا العلميّة قبل اعتلاء الخميني سَّدَهٌ الحكم في نظام 
لمر را الحاصرة 11 


كا" 


22 
حا 


ا ات اغ نكا تون حّة فيما لوقام الدليل على ازل 
والْنزّل عليه ؛ بمعنى أن يقوم الدليل الخاص على أن امنزل عليه حجّة ا 
شرعيّة؛ وإلا فلاء وحيث لم يأت دليل خاص على تنزيلٍ هؤلاء لأفراد 
منزِكة من ثبتت عصمته» بل قامت الأدلةٌ على عكس ذلك حيث لا تجوز 
مساواة أحد بأهل بيت العصمة والطهارة (صلوات ربي عليهم)؛ فلا أدري كيف 
ا 0 ا وسيم 


(الوجه الثاني) ١‏ 510 
الطلب ليست دليلاً على مدّعاه؛ وليست في مقام اكديح والإطراء على 
هؤلاء السّادة بل هي في مقام الم ولنّوبيخ... فلسانها القدح بأغلب 
السادة من أهل العم المتصادّين للحكومة والسلطة لكشرة أخطائهم وشدة 
ديهم وتعتتهم وتسلطهم على رقاب الاس شهوة في الحكم وبسط التفوذ 
قبل ظهور صاحب الأمر (عليه السلام. زاغب من ذكرهم :ناك خرف 
هم علماء مضبلون وأصحاب بِدَع وسقاكون للدّماء الشيعية البريئة... لقد 
صرحت منهم الفروج والدّماء» يستحلون بقضائهم الفرَج الحرام» 
ويحرّمون بقضائهم الفرج الحلال حسبما جاء في رواية ابن محبوب عن أمير 
المؤمنين 785 أنه قال: "إن من أبقض الخلق إلى الله عرّ وجل 


)١(‏ راحع (أصول الكافي) ج١‏ ص 5ه ح٠‏ باب البدع والرّأي والمقاييس. 
VV‏ 


ا ع ا ود ER‏ و 2 42 
لرجلين: رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل» 


2 3 5 ر 1 2 9 ري عر 
مشعوف بكلام بدعة» قد لهج بالصوم والصلاةء فهو فتنة لمن افتتن به 
ع و م 


فى حياته وبعد موته ال خطايا غیره رشن تخطيكقة ورجل قمش 


2 


424 42 42 5 سم عو 6 4 
جهلاً من جهال الناسء؛ عان بأغباش الفتنة: قد سماه أشباه الناس 


% يد 


ع - - م أ 2 4 و 2 42 
عالما ولم يغن فيه يوما سالماء بكر فاستكثرء ما قل منه خير مما 


26 2 1 د 5 - ضر 2 4 
کر حتّى إذا ارقوى من آجن واكتَنَرَ من غير طائل جلّس بين التاس 


قاضيا افك خض ها اس على کرو وان كالف اا سه 


: 


که رک ب 


لم يأمّن من أن ينقض حكمه من يأتي بعده؛ كفعله بِمَن کان قبلّه» وإن 
نزَّلَّت به إحدى الْبهُمات المحضلات هیا لها حشواً من رأيه؛ ثم قطّع به 
فَهُوَ من لِبْس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم 
أخطأ. لا يحسب العم في شيء مما انكر ولا يَرى أن وراءً ما بَلَعٌ فيه 
مَدهَبا إن قاس شيئاً بشيء لم يكدب نظره وإن أظلّم عليه أمر اكتَّتَمَ 
به؛ لما يعلّم من جهل نفسه؛ لكي لا يقال له: لا يعلم؛ ثم جَسَرٌ 
فقّضىء؛ فهو مفتاح عشوات رگاب شُبهات خَبَّاطٌ جهالات, لا يعتدرٌ 
مما لا يعلّمُ فيسلم ولا يعض في العلم بضّرس قاطع فيَغنّم؛ يذري 
الروايات ذرو الريح الهشيم تبكي منه الُواريث وتصرخ منه الدماء؛ 
يُستَّحَلَ بقضائه الفرج الحرام؛ ويُحرمُ بقضائه الفريّ الحلال؛ لا ملي 


TYA 


بإصدار ما عليه وردء ولا هو أهل لما منه فرط من ادعائه علم 
اير 

ولم تسم الاه من فتاوى هؤلاء الحلة للحرام والُحرمة للحلال... بل 
لم تسلّم أعراض ودماء الشيعة من جرأة هؤلاء على الله تعالى واستهاتتهم 
بالتُّوس من أجل شهوة السّلطان والتّحَكُم بالعباد والبلاد... ولا حاجَة لي 
E aS‏ 
وحقائق العلوم... لكن من بحث وجد ومن طلّب الحق اهتدى» ولله عاقبة 
الأمور, وعليه التوكل في أموري كلهاء e‏ الّذين ظلّموا آل محمَّدٍ أي 

(الوجه الثالث): لا ملازمة عقلية وشرعية بين السيادة الهاشمية وقول 
ا لحن ؛ إذ إن العقل والشرع لا يعتقدان بأن كل سيد معمم يقول الحقّ ويسلك 
طريق الصواب » مادام السادة لم يدخلوا في منظومة المعصومين من آل محمد 
(سلام الله عليهم)؛ بل هم كغيرهم من الناس يصيبون ويخطؤون» 
ويجهلون وينسون» يطيعون ويعصون» يصدقون ويكذبون ؛ فلا ميّزة لهم 
على غيرهم من البشر» والسيادة لا تعصمهم من الذنوب وارتكاب الخطايا 
والخطوب. 


)١(‏ أي ليس له من العلم والثقة ما يمكنه أن يحل ما ورد عليه من الاشكالات والشبهات. 
۷۹ 


ولنفترض أن رواية أبان بن تغلب ظاهرة في الحكم العام الدّال على أن 
الحماقم ارادا عا بعد :ل أن شواهد الحال والوجدان تكذبه » ومن 
يدعي خلاف ذلك هو مكابر للحقيقة والوجدان ؛إذ إثنا ترى ينون البضر 
والبصيرة بعض السادة الكذابين والمارقين والظالمين والمستبدين منذ عصور 
الأئمة الطاهرين (سلام الله عليهم) إلى يومنا هذا ؛ وخير شاهد على ما 
نقول قضية جعفر الكذاب ابن الإمام الهادي عليه السلام» فهو بالرغم من 
كونه ابن الإمام الهادي (سلام الله عليه) فقد كان كذاباً على أبيه وعاصياً له 
ولأخيه الإمام الحسن العسكري (سلام الله عليه)» كما أنّه ادّعى مقام 
الإمامة الإلهيّة ووشى على الإمام المهدي (سلام الله عليه) نا علم 
بولادته ؛ وهكذا الحال بالنسبة إلى عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق 
(سلام الله عليه) الذي ادّعى الإمامة بعد أبيه» وأن أباه أوصى له بها ؛ ولو 
فسح لنا المجال لبسطنا القول في عرض ضلال الممات من العمائم 
الهاشمية »إلا أن في ذكر جعفر الكذاب وعبد الله الأفظح ما يكفي في 
الاعتبار والاتعاظ..! 

أبعد هذا يقال لنا إن العمائم السوداء دائماً على حق..!!كلاء إنها كلمة 
هم قائلوها» وهم وحدهم اوا وتزها ومر ن فلا با 


ومن ورائهم برزج إلى يوم يبعثون. 


ليم 


واخلاصة : ليس صحيحاً أن احق يدور مع العمائم السوداء» وإلا لكانوا 
كأمير المؤمنين وأهل بيته الطيبين (سلام الله عليهم) من حيث العصمة 
والطهارة والإمامة» ولا يدّعيها لغير الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) إلا 
مخبول أو ممسوس..!! فالصحيح أن الحق ميد بأهل التقوى والصلاح 
منهم » تماماً كغيرهم ممن يصيبون» وهم قليلون جداً في عصر الغيبة 
الك ر فرلا تمس التاق ان مين ذري الات ال رة ا 
للقاعدة المشهورة في عِلْم الأصول "ممق غام إلا وقد خض ". 

(الوجه الرابع): إن رواية أبان بن تغلب في مقام بيان حال الناس عند 
الور ارت لوا و الاو علية الما نيك ف ضير 
الإمام المهدي (عليه السلام) ستكون دمويّة كما كانت عند غيره من العمائم 
السوداء التي حكمت قبله..فهو بنظرهم سيكون دمويّاً لا يرحم صغيراً ولا 
يوقر كبيراً كما كان حال أولئك المعمّمين الظالمين» وليست الرواية في مقام 
بيان صلاحهم ورأفتهم وشفقتهم على الناس والأخذ بهم إلى شاطئ 
الرحمة والسلام والطمأنينة...فأين هو المديح يا ترى..!؟. 

(الوجه الخامس): لو رضنا جَدَلاً صحَّةٌ دعوى المحرّف ‏ وفرض الحال 
ليس محال عقلاً ‏ وأنّ أصحاب العمائم السود مدوحون في رواية أبان بن 
تغلب لكتها متَعارضّة مع الأخبار الأخرى التي تذم علماء السوء من بني 
هاشم في آخر الرّمانء والّتي منها ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة في 


۸1 


ا ة أبي خدية قال : قال الإمام أبو عبد الله يكل : "ا يخرج القائم 


©” (۳ 


خی يف فا عفر من نی هاشم كليم فنصو إلى تشد "وقد 
روى مثلها الشيخ المفيد في "الإرشاد" في تعدادٍ علامات قيام القائم لل :' 
وخروج اكَني عشَرٌ من آل أبي طالب كلهم يدعي الإمامّة لنفسه". 
السادة الحكاءم يدّعون الإمامة لأنفسهم ! 
إن أكثر من ذگرهم المحرف بأسمائهم إدعوا الإمامة لأنشيهم» فلقبوا 
ا بألقابٍ خاصّة بأئمّة أهل ات وا و 


ر مر 


عليهم) وقد نهو اعل لت يعن لك ففي الأخبار التي هي فوق حد 
الاستفاضة ا د عنهم جناي أن من ادعى 0 
ففي صحيحة الفضيل ب بن یسار قال : سمعت أبا عبد الله ک8 رلا 
خرج يدعو التاس وفيهم من هو أفضّل منه eT‏ ومن 
ادعى إمامّة من الله ليست له (في نسخة: و بإمام) فهو كافر ومن 
ادعى إمامة امام لیس من الله ولا منصوصاً عليه ولا هو من أهلٍ 
الإمامة ولا هو موضع لها بعد قو لھم جار ثلاثة لا ينظرٌ الله إليهم 
وهم من ادعى أته إمام وليس بإمام ومن جحد إمامة إمام حق ومن 
زعم أن لهما في الإسلام نصيباًء وبعد إيجابهم على مدعي هذه الزن 
واكُرتَبَّة وعلى من يدعيها له الكفر والشرك... 4. 

)١(‏ (البحار) ج۲٥‏ ص۲۰۹ ح۷٤»‏ (الغيبة للطوسي) ص۰۲۹۷ (الإرشاد) ج۲ ص‌۳۷۲. 


(۲) راحع الأخبار في كتاب (الغيبة) للتعماني ص ۷۰ - ۷۳ (أصول الكافي) ج۱ ص۳۷۲ .١‏ 
YAY‏ 


إن الأخبار الشتّريفة صرحت جرمة التلقَبِ بالقابهم الشّريفة ك ا 
وآ اله الحلين نبوةا فد الكر المبادن لجل وول آمو السلمين: كل 
هذه الألقاب صارت اليوم مباعة بائِرةَ لكل من تسنّم عرش ارجعيّة 
والقيادة» بل صارت تطلّق من غير جسابٍ على من يلك القوةٌ والمال 
والکم... ففي (البحار) بإسناده إلى الإمام العسكري نك ممَسّرا قوله 
تعالى: 9# وَمَكَلُ ا دين حَفَرُوا كمقل اذى ينق يمالا شع إلا ْعاء يدا 
ص پڪ ع فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ © 4 › قال الإمام ملكلا : ( قال الله عر 
وجل: ٠‏ وَمَكَلُ أ لَذِينَ حَئَرُواً € في عبادتهم للأصنام واتخاذهم الأنداد 
من دون محمد وعلي 4ار 3 کال لَّنِى يَتْغِقٌ يما ل يم لا دعا 
كوا الا ا ا ته فت اا ون مدن و ا 
CSS‏ العو مدي دو SAETA‏ 
والأضداد لأولياء الله الذينَ سموهم بأسماء خيار خلائق الله 
ولقَبوهُم بألقاب أفاضل الأئمة الّذينَ نصبهم الله لإقامّة دين الله 
َم لا يَعْقِلُونَ4 أمرّالله عزّوجل... 4. 

فانظر أخي القارئ إلى قوله يكلا في خب خبر الفضل بن يسار 3 ولا 
منصوصاً عليه ) وكذا انظّر إلى قوله في رواية الإمام العسكري 68 : 


)١(‏ سورة البقرة. 


(۲) (البحار) ج۲۷ ص۹٥‏ ح٠۲.‏ 
YAT‏ 


#انّذينَ سموهم بأسماء خيار خلائق الله ولقبوهم بألقاب أفاضل 
الأئمةبليا:... © فغير اكنصوص عليه هو من لم ينص الدليل على كونه 
إماماً من الله تعالى» فهو ظالم لنفسه وظالم لح الإمامة» فهو بمثابة ممن 
تقيض امام آلا يتيرق كني آم وي الاين لين سحا إلى 
أنشبهم ألقاب الأئمَّة المطهرين ييا كإمام» وأمير المؤمنين» والأمين» 
لوتء ااك واا ا ا ونه الفرق - إذاً - بين 
هؤلاء النواصب وبين بعض علماء الشيعة الذين وضعوا انهم في نفس 
الموضيع الذي كان فيه بنو أميّةٌ وبنو العبّاس؟! ألا يعد مّن يفعّلَ ذلك ظالماً 
وملعوناً ؟! نعم وألف نعم . 

(إن قيل): إن هؤلاء الغلماء لم يقصّدوا بهذه الألقاب سوى المعنى 
المجازي» ولم يقصدوا أنّهم أئمة كأئمّة أهل البيت بقلي ؛ فينتفي الإشكال 
من الأساس. 

(الجواب من جهتين) : 

(الجهة الأولى) :إن المعنى امجازي لا بد فيه من قرينة تصرف اللفظ من 
المعنى الحقيقي إلى المجازي» فكان على هؤلاء أن ينصبوا قرينة عند إطلاق 
كلمة إمام على أنشبهم » وبا أننا لا نجد شيئاً من هذا القبيل» يبقى اللفظ 
منعقداً بالظهور الأول وهو الحقيقة. 


YA 


(الجهة الثانية) : إن التبادرَ علامةٌ الحقيقة كما هو معلوم في علم أصول 
الفقه » فعند إطلاق اللفظ من دون نصب قرينة على المعنى المجازي » يتبادر إلى 
الذهن المعنى الحقيقي» ولا ينصرف عنه إلا بنصب قَرِينة واضحة» وهو ما لم 
يحصل عند إطلاق هذه الألقاب ‏ الخاصة بأئمة الهدى«سلام الله عليهم) ‏ على 
غيرهم من حكام وعلماء في الوسط الشيعي... 

بعض الألقاب لا يصدٌ فيها نصب القرينة على المجاز ! 

هناك ألقاب يمكن صرفها عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي نظير 
'إمام الجماعة" و"إمام العسكر" ؛ وهناك ألقاب شريفة لا يكن فيها تصب 
قرينة على خلافهاء إذ من فاسد القول والمعتقّد أن ينصب قرينة على أنّه 
"إمام الأمة في هذا العصر" ضرورة أن الإمام ا القائم (سلام الله عليه) 
هو إمام العصر؛ ومن الفاسد أيضاً أن يصبغ أحد على نفسه لقب أمير 
المؤمنين» بنصب قرينة على أنّه (أمير المؤمنين في هذا العصر)» فإنً ذلك 
اخلاف الاظالؤقاك :تزه دن أن ا اعد ا يعت لا و 
علي (سلام الله عليه)؛ وهكذا الحال في لقب آية الله العظمى» فإنه لقب 
خاص بأئمة الهدى (سلام الله عليهم) فلا تسوغه الظروف والأزمان مهما 
E E EE‏ 

مضافاً إلى أن أتباعهم صاروا يظتون - بسبب قلة تقواهم وقلة معرفتهم 


س2 


بسادة الورى وحجج الله على أهل الأرض والسماء ‏ أن كبراءهم أئمة حقّاً 


YAo 


اماه 0 
8 ا 

وحتى لو أتوا بالمعنى 00 - كما أشرنا إليه آنفاً - فلا يوجد مجوز 
لسحب هذه الألقاب إلى أنشيهم » ويشهد لهذا ما ورد من النهي في الأخبار 
الشريفة عن إصباغ لقب أمير المؤمنينَ على غير أمير المؤمنين الإمام علي من 
أئمّة أهل الب ت يلوي مع أنّهم من نفس طينته وروحانيته» وكذا النهي عن 
آنا شم اشد باب الات لك ته رصا عولانا الاسام ادى 
المنتظر خالل ؛ وهذا واضح ن جاس في أخبار أولئك الأخيار علا این . 

ويشهد لا قُلنا من اختصاص لقب " إمام " بأولئك الأطهار يات ما رواه 
في كفاية الأثر عن المتوكل بن هارون بسنَدٍ معنعن عن يُحيى بن زيد 
الشهيد وعللوات اله علي قال اينه يى رحمه الله تعالى : ' رحم الله أبي زيداً 
كان الل أحد الْحعبّدين» قائم ليله > صائم نهاره؛ يجاهد في سبيل الل حق 
جهاده» فقلت مكلك تالقان کو او كل بد هررق -ياابن رسول الله هكذا 
يكون الإمام بهذه الصمّة فقال: يا أبا عبد الله إن أبي لم ين بإمام ولكن 
کان من سادات الكرام وزْمادِهِم » وكانَ من المجاهدين في سبيل الله وقد 
جاء عن رسول الله فيمن ادّعى الإمامة كاؤيا "» وفي نسخة هكذا:" قلت: يا 


ابن رسول الله أما إن أباك قد ادعى الإمامة وخرج مجاهداً في سبيل الله " 


٣ 


فقال: يا أبا عبد الله : إن أ بي عليه السلام كان أعقل من أن يدعي ما ليس له 


۸٦ 


عن موا اال ادضوك إلى ار امن ال غد "ع بالا عمق 
جف 

وبيت القصيد في الرواية الشريفة أن يُحيى بن زيدٍ الشّهيدٍ لم يطلق على 
أبيه زيدٍ مصطلّح ا حتى باكعنى المجازي» وذلك لثلا يتبادر إلى الذّهن 
عند خامة ة التاس 5 إمام كأئمة الودى زار : من جميع الحيثيات والجهات 
التي يتصف بها الإمام المعصوم ي »وهو ما كان رائجاً في تلك الحقبة 
الزمنية من دعوى الإمامة لقادة الزيدية» لذا استدعى الأمر من زيد الشهيد 
دور عي ا و يكن ا كبا دحك 
الزيدية» بل كان يدعو إلى الرضا من آل محمد راتا لز» فالرّعيم الروحي أو 
الجتهد أو القائد الميداني لا يكبر بالصطلحات بمقدار ما يكبر بعلمه وعمله 
وعقيدته وتقواه» وكل من أصبغ على نفسه هذا المُصطَلَحَ - شاءً أم أبى - 
هو مصداق كامل لإدّعاء الإمامة الُبرى التي هي خاصّة بأهل بيت العصمَة 
والطهارة#علاقاة وليت شتعري لو أن هده ال جعات توزاضعك لفان 
وقو e‏ نار تفقو تسوه EE‏ 
لاتعظوا, نهنا وعماتوا عا ل مي 
وأسلم للنَّمس في يوم تشخص فيه القلوب والأبصار... ”9 يوم يَِرٌ ْم مِنْ 


)١(‏ (كفابة الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر عليهم السلام) ص۲٠٠‏ - 7١4‏ للخزاز القمي. 
YAY‏ 


2 
عو 


6 و - 
أيه © وَأَمّه- وَأَبِيهِ ©) وَصَحِبَتِهِ- وَبَنِِهِ © لل آَمْرِي مِنْهُمْ يَوَمَبِذِ أن 


یه © 4 يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً» والأمر يومئذ لله تبارك 


قفار عدر ال درفنا كاين يعد ادات الديية واا انال 
هؤلاء الجهلة الذين يظنون أنَّهم من أهل العدل والشفاعة؛ وأنّهم مصداق 
من مصاديق الإمامة : هل بمقدوركُم يوم القيامة أن تخر جوا أتباعكُم من 
الا هل تمدو عند ا یا اكدكلوا جنات عدن الف قينا 
و عا لا شی عنافاة نكم ا اد 
يخرج من التار من استحقهاء بل لا أعتقد أنه يحم على الله تعالى أن يكون 
من أهل الجنّ.. ! فإذا كان الأمر كذلك... فلم ترضّون أن تسموا أتفسكُم 
بألقاب ليست لكُم؟ فأنتم لستم أبِمّةٌ من الله تعالى لعدم عصمتكم » وبالتالي 
فأي قبول بهكذا تسمية لأشيكُم يعني بالضّرورة كم أختلستم هذه 
الألقاب وريم نكوي امه كان أئمّة آل البيت إقائلر... فإذا كنتم 
صادقين بقولِكُم بأنّ أهل البيت بالا هم أئمَة من الله تعالى» فيجب أن 
تنزلوا أَنشْسَكُم عن الكبر تواضعاً أمام ألقابهم الشّريفة» فتسحقوها أمام 


(1) سورة عبس» وجاء في سورة المعارج قوله تعالى: .يود آلْمُجْرِمُ لَوْيَفَْدى مِنْ عَدَاب يوين بِبَنِبهِ © 
وَصَحِبَيهِ وَأَخِيه © وَفَصِيلَتِه الى تُثويه © وَمَن فى الْأَرْضٍ عَبِيعًا ف جيه © گلا إِنَّهَا لكلى © َرَاعَة 


.# © َلشَّوَى‎ 
YAA 


أوصافهم الْنِيمَة التي لا يلحقهم ولم يسبقهم إليها أحد على الإطلاق حتى 
على مستوى الأنبياء والمرسلين(عليهم السلام)...فاتقوا الله نا علماء اة 
وانتهوا خيراً لكم» ولا تقيسوا أنفسكم بآل محمّدء فإنّهم معشر قوم لا 
يقاس بهم أحد من العالمين. 

(زيدة المخض) :إن أغلّب السّادة الذين ذگرهم الممحرّف» ادّعوا الإمامة 
لأنفسيهم والمنا نوا ها قاين الف 5 ا وهلي فرض أن رواية أبان 
بن تغلب في مقام المدح للسادقة إلا سارف اغا ا ا 
على سوء ديع باحر زمار إلا من رجم ربي وقليل ما هم»قال الله 
تبارك وتعالى: 206 لِيلٌ من عِبَادِىَ ألشَّكُورُ © 4. 


سلبيات ا الظهور الشريف تستلزم لعن الآخرين لراية الإمام المعديى 
(سلام الله عليه) ! 
ا کک کک 3 ص 


e 
ظ اة‎ 


0000 حا لل I‏ 
إذا كان سيئ المزاج ج» سفاكاً على المستضعفين » وطاغوتاً يعبد من دون الله 
تعالى» فيستصحب الاس أوصاف الأوائل عند رؤية الأواخر. رم انك 
سيرة السادة قبل الظهور الشريف على التّمج القويم والصّراط المستقيم ما 
لعن أغل اشرق وا لفرت راية اى إا عر ت با اهاط الا" 


۸4٩ 


في الرواية على الحاقدين على التشيع وقادته كالسلفيين ومن نهج طريقهم 
من عامة المخالفين» » فإنهم لا يرضون بالشيعي كونه مسلماً موحداً» فضلاً 
عن أنّهم لا يرضون بإمامه المهدي المنتظرئ حتى لو صب عليهم جمام 
الدنيا ذهباً قال تعالى: ”ا وَآَن تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ ولا آلتَصرَئ حَقٌ تَتَّبِعَ 
يلكي .© نيه الاترضوة الأاعلى من واه راا رهه 
وسار على نهجهم ؛ لذا فإنّ الاحتمال المذكور الذي ادّعاه ا حرف »غير وارد 
ههناء وذلك لوجود قرينتين هما : 

(القرينة الأولى) : إن جميع من ذكرهم المحرف هم من أعمدة الوحدة 
الفقهية والعقائدية بين الشيعة والمخالفين؛ وقد نجح بعضهم ‏ كفضل الله 
والخامنئي في تسطيح الإمامة والولاية لأهل البي ت ,لكاي على النهج 
الأشعري» ليس إرضاءاً لهم فحسب» بل اعتقاداً منهما بالنهج 
الأشعري» ولنا شواهد كثيرة في هذا الإطارء لا يسع المقام تعدادهاء فلها 
نقام آخر. 

(التريلة نايك لال رياو يح د تور ري اللا السب الأول 
على الإسم الموصول(للذي) ی تخا رمعب الزن به باهي الاين 
موجن كاش المتفكميق بزقاني الات فلحن اكان لحت هاش سيكون 


)١(‏ سورة البقرة. 
۳۹۰ 


للعلّة التي أشار إليها قول مولانا الإمام (عليه السلام): " لعنها أهل الشرق 
وأهل الخرب..للذي يلقى الناس من أهل بيته " 

هاتان القرينتان تصرفان حمل لفظ(الناس) في الخبر على المخالفين» فإن 
هؤلاء السادة ‏ الذين افتخر بهم المحرف - هم من أحبهم المخالفون وترضوا 
عليهم بسبب توافقهم معهم فقهاً وعقيدةٌ» ونستثنى منهم السيد العلّامة 
موسى الصدر(فرَج الله عنه) الذي تيز عنهم بعدم التنازل عن عقيدة 
الشيعة» من هنا حال المخالفون ‏ بمؤزارة بعض العمائم الشيعيّة ‏ خدعة 
له » فأوعزوا إلى معمر القذافي(لعنه الله) باختطافه وتغييبه عن الساحة الشيعية 
الجاجا ترفك اناس اكؤوده عامقا ريدي ( 7 ريد توافت 
مشرفة رفغت من شان الشبعة ق لبان وهو يشكز علبهنا:وإن كان الو 
من مواقف رخوة لتسهيل الوحدة بين المذاهب كما توحي بذلك بعض 
الفيديوهات التي تتبعناها بالصوت والصورة؛ ولكن لا يمكننا البت بالحكم 
غاا أن كان تجو ل ا الوذ ةنق لاسي وان كان اها 
بالعنوان الأولي البدوي الإثباتي - واضح لا يحتاج إلى تأويل وتفسيرء إلا 
أنها ثبوتاً وواقعاً تبقى في خانة الشك في بيان مراده بالوحدة : هل هي وحدة 
وطنية وسياسية »أو أنها وحدة مذهبية دينية بحتة..!؟ ومقتضى الحمل على 
الأحسن هو أن نبني على الشق الأول من التساؤل» لأن الرجل كانت له 
مواقف سياسية سلمية ممتازة ولم تصدر منه شطحات عقائدية معلنة» ولم 


۲۹۱ 


حمل السيف على رقاب مناوئيه ومعارضيه كما يفعل غيره من معممي هذا 
الوا اناا العلامة موسى ا مسالم من الطراز 
الأول» ومتواضع أيضاً بالدرجة الممتازة بالرغم من أن الدنيا بيطت له 
جوانحها ورخت له قوائمها...ونحن بدورنا نسأل الله تعالى التفريج عنه إن 
کان ا رافک عو عاد إن كان ميا وا تحال رالا : 

(زيدة المخض) :إن الرواية التي ظن احرف أتّها تمدح السادة الحاكمين في 
هذا العصرء ليست في مقام الإطراء والمديح» بل هي على العكس من 
ذلك» ويقابلها الرواية الأخرى التي تكشف زيف حالهم ومقالهم من حيث 
دعواهم الإمامة لأنفسهم » فهي في مقام بيان أن بعض السادة المنتسبين إلى 
بني هاشم سيقودون حركات جهادية ظاهرها التقوى والرضا من آل محمد 
(عليهم السلام)ء إلا أن واقع مسيرتهم هي القبضة والسيطرة على الحكم» 
كما حصل من قبل بني العباس» فإنهم منتسبون إلى بني هاشم وكان 
شعارهم هو الرضا من آل محمد عليهم السلام ومقاومة الظلم الجاري على 
أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم» إلا آنهم نا سيطروا على الحكم 
أصبحت حاكميتهم ونظام حكمهم هو احور والمدار والهدف الأقصى » ولا 
يتقدم على أهميته أي شيء آخر . 

تعقيبنا على رواية أبي خديجة المتقدمة : 


۹۲ 


ومما يؤكد ما أشارت إليه رواية أبي خديجة الدالة على آنه" لا يخرج القائم 
(سلام الله عليه) حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه"» 
ما روي من أن المنصور الدوانيقي العباسي ‏ المعروف بالفتك والبطش 
بالعلويين وبأهل البيت عليهم السلام لخوفه من نفوذهم الذي يضعف 
حكومته ونظامه السياسي - ينادي بشعار نصرة الإمام المهدي من أهل البيت 
عليهم السلام » ويقوم بنشر علائم ظهوره ؛ فقد روى الطوسي في 
ا ا ب الككاق ا لمعا غيل يفن 
الصباح» قال : « سمعت شيخنا يذكره عن سيف بن عميرة »قال: كنت 
عد آي جف لصن فمك يقنول اغد من افيه ديا منيك بن 
غر لل يلاتن اد ادن باه وج نتن و طا الا 
فقلت : يرويه أحد من الناس ؟ قال : والذي نفسي بيده» لسمع أذني منه 
يقول: لا بد من مناد ينادي باسم رجل من السماء ؛ قلت : يا أمير المؤمنين؛ 
إن هذا دك فا شت فط قال + با ا كان ذلك فن 
أول من يجيبه » أما إنه أحد بني عمنا ؛ قلت: أي بني عمكم ؟ قال : رجل 
من ولد فاطمة عليها السلام ثم قال يا ضيف © لولة ی بماك با چ 
ل و به ثم حدثني به أهل الدنيا ما قبلت منهم › ولک 


محمد بن علي ». 


1۹۳ 


نرى ٤‏ الرواية بوصوح كيف أن النصور العباسى مع استبداده ٤‏ حكمه 


يتقمص السادة من ذرية آل محمد شعاراتهم في الإصلاح والهداية ونصرة 
الحق وهم في الواقع أعداء الحق والولاية..! أبعد هذا يقال إن السادة دائماً 


العلامة السّادسَة الكُبرى: ادّعى فارس الفقيه أن حزب ولاية الفقيه سوف 
يحرر القدس » وقد ذكر ذلك تحت عنوان:' أبواب المقدس ؛ حزب يقاتل على 
أبواب بيت اكقدس يلقون عناية الإمام الحجةئة قبل الظهور ". 

وقد استدل هذا الرويبضة صاحب كُراس :" أنت الآن في عصر الظهور " 
على أن حزب ولاية الفقيه في لبنان يلقى عناية الإمام صاحب الرمان 5ا 
بروايتين : 

(الأولى): ما نسب إلى الرسول ج 
يقاتلونَ على أبواب بيت المقدس وما حونّه لا يضرهم خذلان من 
0 ا ا WOM‏ 

هك م 7 7 كي ال e‏ 9 ع و وو 
(الثانية) : ما نسب إلى الإمام بقية الله الأعظم #5 أله قال:" حزب يقاتل 


بقوله :"لا تزال عصابة من أمتي 


على أبواب بيت المقدس أنا منهم وهم مني". 

ی 0 ”7 ۵ 98 ¢ ب 4 2 ١‏ 

ثم قال المحرّف :" تدل هذه الرواية أن هناك حزباً يقاتل في سبيل الله على 
أطراف بيت القدس » وتنطبق هذه الرواية على جهاد المجاهدين في المقاومة 


)١(‏ (معجم الإمام ال مهدي ئي اج ا رض 63ج ادم 


الإسلامية الذين يقاتلون في جنوب أبنان أقوى قو طاغوتيّة في العاّم وهو 
الكتسان الصهيوقي لطاع با الإمام ‏ الممدي 5 أ أن يحققوا 
الانتتصارات عليه ويدحروه عن جنوب أُبنان؛ ومن الواضح أن هذا ري 
يلقى عناية خاصة من الإمام» وأَنّهُم جنوده والمطيعون ا 

وق دعواه المزيّفة من الخدش بما يلي: 

آم الرواية الأول 4 فمل غليها الملأحطات الخلمة بالويجوة اة 

(الوجه الأول): لقد روى هذه الروايةَ جمهورٌ من أعلام الُخالفين كأبي 
يعلى وابن ن المنادي والطبراني وابن عدي وابن ۽ عساكر؛ والجميع رووها عن 
أبي هريرة» فأين الفضيلةٌ فيها يا ترى؟! والرأوي أبو هريرةً المعروف بِكَذِيه 
على رسول الله ظلةة...!. 

فمعن كان الاسقدالال با مانت الجا ب فرع على الطاب اة 
في الوسط العلمي e‏ الراوف الخوهو ابو ر 
فليس من عادة علماء الششّيعة الاستدلال بأخبار أبي هريرةً» فضلاً عمّن 
سواة مو روا الان 

إضافة إلى ذلك :إن أعلام الإماميّة بأجمعهم يحرمون على أنفسهم 
الاستدلال بأخبار الفساق من الشيعة الإمامية بمقتضى نهي الكتاب الكريم 


وسنة نبيه محمد =... فبطريق أولى هم يحرمون الاستدلال بأخبار المخالفين 
(© (أنت الآن في عصر الظهور) ص ١٠.مؤلفه‏ فارس الفقيه وهو اسم مستعار له بحسب ما نقل لنا أحد 
أصدقائه. 

4° 


المنكرين لولاية أهل بيته الطيبين الطاهرين مئار.. فتارك الولاية أشدّ فسقاً 
من فساق المعتقدين بهاء بل لا يقاس الثاني بالأول من حيث كفر الأول 
بسبب تركه لولايتهم والاعتقاد بولاية أعدائهم من أعمدة السقيفة» بخلاف 
الفاسق الشيعي من ناحية العمل لا الاعتقاد» ومع هذا كله لا يعملون 
بأخبار الفساق من الشيعة ؛ وذلك لأن الفاسق لا يؤمن عليه من الكذب على 
الله ورسوله وأهل بيته (سلام الله عليهم)...! 

(إن قيل لنا) : ألستم قلتم سابقاً إن أخبار علامات الظهور لا ي: يشترط فيها 
ف وبالتالي يجوز الاستدلال بأخبار المخالفين حول علامات الظهور 


والملاحم والفتن..؟ 
(نقول في الجواب) :ما ذكرناه صحيحاًء إلا أنّه يشترط في أخبار الملاحم 


والفتن أن تكون متوافقة مع أخبارنا الشريفة » وهذا ما لا يتوافق مع رواية أبي 
هريرة..! 
(الوجه الثاني) :إن حصر القتال على أبواب بيت المقدس بحزب الله 
ت 2 5 5 8 7 1 5 5 7 
اللبناني - بحسب الرواية المزعومة ‏ يعارضها رواية أخرى عن أبي هريرة 
أيضاً تعمّم القتال إلى عدة جهات: بيت المقدس» إنطاكية» دمشق › 
ااا 
والرواية العارضة هن ا عن ا ا ا طالب خد 
الجبار بن عاصم»؛ حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي› عن الوليد بن 


5355 


عبّادء عن عامر الأحول» عن أبي صالح الخولاني» عن أبي هريرةً عن 
وا ل ار ار لمر 
وما حوكهاء وعلى أبواب إنطاكية وما حوكهاء وعلى باب دمشق وما 
حوكهاء وعلى أبواب الطالقان وما حوكهاء ظاهرين على الحق» لا يبالون 
من لهم ولا من نصرّهم» سی خرچ اله كم لقان حي به 
دينه كما أميت من ا 

دا ھا كان الال ا لجرو أل هال من درن أن مل القاقل دة 
صحيحة بأهل البيت ازاك » تكون التتيجة عكر ا من انل علي ازات 
إنطاكية - أي : تركيا - وعلى أبواب دمشق على خير ومن أهل الجتَةء في 
حين أنّهم ليسوا على منهج آل الرسول ## الذين اشترطت الآيات 
والأخبار صحة قبول كل عمل بالاعتقاد بولايتهم (عليهم السلام) والعمل 
بأوامرهم ومعاداة أعدائهم ؛ فمثلاً الّذين يقاتلون على أبواب إنطاكية اليوم 
هم الأكراد وتنظيم القاعدة وجبهتي النصرة وداعش» ومن يقال على 
أبوات دك هه انت العري السوري والاكوان اون راعش 
والنصرة المعروفتين بإجرامهما واشتهارهما بذبح الأبرياء وانتهاك الأعراض 
لا سيما أعراض الشيعة...فكل هؤلاء المجرمين يكونون من أهل الخير 
والسعادة الأخروية بمقتضى منطوق ومفهوم الخبر المتقدم» فيتساوى بهذا 


)0 (معجم الإمام المهد ييي جا ص ۰٦ ٠‏ نقلاً عن تمذيب ابن عساكر عن تاریخ داریا . 
۹۷ 


اومن والمخالف» والطاهر والوضيع» والتّقي والرديء. .. مع أن الله تعالى 
لم يساو بين هؤلاء لقوله تعالى: (..قّل هَل يكو ی اين يعون ولي لا 
لون 040 9ل رى آلأغ سن E‏ 
تققگزود 42 هل کش تری الطلتدث رشو ج54 .هَل 
يَسْتَوِى هو وَمَّن دل وُو عل رط مُسْتَقِيو © °4 وما 
َس ل ا es‏ 


3K‏ شتوى الأغى 0 أألصضَيِحت.. © 04. ۾ ل 
توق ا الكان وان كَنَة.. © 74. # مَمَكَلٌ َلْمَرِيقَيْنٍ 


E ys 
حاشا لله تعالى من أن يساوي بين الفئة الهتدية والفئة الضالةء فلا بد‎ 
حينئذٍ من طرح هاتين الروايتين من الأصل لمخالفتهما الكتاب الكريم ولا‎ 
شونا ]بهن لاححظة الأول شق الوحة الأول ولو سا چول ا‎ 


)١(‏ سورة الزمر. 
(۲) سورة الأنعام. 
(۳) سورة الرعد. 
)٤(‏ سورة النحل. 
(5) سورة فاطر. 
(1) سورة غافر. 
(۷) سورة الحشر. 


(۸) سورة هود 3 
4۸ 


صدورهماء فإننا نضطرٌ إلى تأويلها بحيث يرجع معنى القتال إلى القتال 
العقائدي الفكري اْتَمّلِ بين فريقين يتصارعان على الحق» أحدهما مؤمن 
والآخر كافر بما أُنزِل على رسول الله بحقّ أهل البيت والعصمة 
والطهارةجلة[/... فتكون الرُوايتان”" في مقام بيان انتصار الشّيعة بالفگر 
والعقيدة : على من ناوأهم في بلا الام وإنطاكية؛ ولا يراد منها قطعاً القتتال 
العسكري مع اليهودء وذلك لعدم وجودهم في دمشق وإنطاكية 
والطّالقان..فلا بد من حمل هذه الطاثمة الَقَةَ على جماعة من أهل التقى 
والجهاد الفكري في سبيل الله وحججه الطاهرين بر لار...فأهل البيت 
وشيعتهم منصورون بالحجج والبراهين التي بأيديهم لا يضرهم من خالفهم 
وا ويؤيّده ما ورد في أخبار أخرى في المصادر الحديثية العمرية» منها 

ما رواه الحفاظ من المخالفين عن النبي (صلى اله عليه وآله) أنه قال :" لا تزال 
طائفة من أمتي منصورين قائمين بالحق لا يضرهم من خالفهم وخذلهم ". 

وجاء في كتاب " الفقيه والمتفقه" عن النبي صلى الله عليه وآله قال:" لن 
تزال أمة من أمتي على الحق ظاهرين على الناس لا يبالون من خالفهم ولا 
من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون ". 


)١(‏ الزوايتان هما: روايةٌ أبي هريرة التي أستشهد با المحرف» والرواية الأحرى عن أبي هريرة التي ذكرت 
۹۹ 


وفي خبر آخر قال: ' لا يزال في هذه الأمة عصابة على الحق لا يضرهم 
خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك". 

ؤبناء عليه : إن الأتخباز العمرية المتقدمة ظاهرة ف أن أناسا من أمة محمد 
لايزالون ظاهرين حتى يأنَيهم أمر الله تعالى وهم ظاهرون من دون ذكر قيد 
روا على ارات مت قير 

ففي بعضها عن رسول الله #: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على 
أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم 
علق ذلك 


1 طفةة :" لا تزال طائفة من أمني ظاهرين حتى باق 
أمر الله وهم ظاهرون ". 

هذه الأخبار العمرية - الأشعرية - مدعومة بأخبارر علوية جعفرية (على 
صاحبها آلاف السلام والتحية) واضحة في بيان معركة الحق مع الباطل ؛ ومهما سعى 
الوحدويون من الفريقين إلى التوحيد بين الحق والباطل فإنهم سيبوؤون 
بالفشل الذريع ؛ لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه ؛ وهما نقيضان لا يجتمعان: 
لا سيّما أن في بعضها قوكه 2 : " لا يزال لهذا الأمرأو على هذا الأمر 
امن عا لعو و لود کا ست زاوم ادر 
الله : 


(۱) راجع (معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام) ج١‏ ص۰٦‏ = ۰٦۲ - ٦۱‏ وهامش ص۲٦‏ 
Too‏ 


وبالجملة : لو سلمنا جدلاً بصدور تينك الروايتين ين اللتين اعتمدهما المحرف 

عن النبي الأكرم 8# فَإنّهُما ُحْمَلان على تمبيز الشيعة في هذه البلدان عن 
غيرهم من الأقوام الأخرى حتى طالقان الي تحاط بقوميّاتِ زردشِية 
ويهودية ونصرانية» فتكون الرواية في صدد بيان أهميّة الجهاد بالعقيدة من 
أجل بيان حق أهل البيت وعلو مقامهم(سلام الله عليهم).. بالإضافة إلى 
بيان أهمية الجهاد الأكبر من حيث كونه أعظم من الجهادٍ الأصغر الذي هو 
جهاد الأعداء... فلسان الروايتين القتال والجهاد بالجهاد الأكبّر الذي هو 
MNE LCN SNS‏ وال روعت 
فتأمّل ؛ هذا قام الكلام حول الرواية الأولى التي اعتمدها الحرّف....!. 

وأ الكلام حول الرواية اَن التي اعتمدهاء فيرد عليها الأمور الآتية: 

لأر الأول اد اجرف سب الروافة إلى الإمام ا : القائم 
انت ر #5 مدعياً أنه نقَلها من كتاب' اتان وخمسون علامة للظهور' 
للعلامة السيد محمد علي الطباطبائي» وفتّشنا عن الرواية في الطبعة الأولى 
ا 
على ملف الكتاب العلامة السيّد محمّد علي الطْبطبائي.. كما أنَّه أعطانا 
ا ع ا س ا ری ا کا کسر اا وا وکا 
هذا أن المحرّف لم يذكر رقم الصفحة. 
من نفس المصدر. 


أنظر: كتاب مائتان وخمسون علامة حتى ظهور الإمام المهدي عليه السلام الطبعة الأولى عام 455١م‏ مؤسسة البلا بيروت. 
۳۰١‏ 


ونحن لم نكتف بذلك حتى قمنا بمراسلة العلامة السيد الطباطبائي 
وسألناه عن الرواية الملفقة المنسوبة إليه» فجزم بضرس قاطع أنه لم يسمع 
بالرواية الملفقة » وبالتالي ليس لها أساس من الصحة في الطبعة الأولى من 
كتابه» ولا يستبعد السيد الطبطبائي أن تكون يد الدس من المتحزبين قد 
لفقتها عليه في الطبعات الأخرى من دون معرفته بالأمر. 

(الأمر الثّاني) : لو فرضنا - وفرض الحال ليس محالاً ‏ أن للرّواية وجود 
ما في الكتاب اكذكور أو في غيره ؛ فهي لا تخرج من الإرسال السندي» إذ لم 


لاد 
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الأسباب الكبرى لعدم جواز الاعتماد على الرواية سواء كانت تاريخيّة أو 
تكوينيّة أو فقهيّة وأخلاقيّة إلا إذا كانت الرواية مدعومة بالشواهد والقرائن 
التي تثبت صحتهاء والتي منها كونها مقرونة بالأخبار الأخرى المتوافقة معها 
بالمنطوق والمفهوم.. وأين هذا من الرواية المنسوبة إلى الإمام الحجّة 
القائم 5ة...؟. 

ET‏ مل لني عه ملق مني هله شعتري الك 
]| 
حد تعبير بعض الرّجاليين...وأما بحسب نظرنا الرجالي والأصولي» فإن 
الرواية الُرسلة حجةٌ» شريطة موافقتها للقرائن والشواهد ؛ وهي مفقودة في 


الخبر المنسوب إلى الإمام الحجّة القائم (أرواحنا فداه) بل الرواية المزعومة 
نحض افتراء على جنابه الأقدس. 

وباجملة : إن الرّواية التي اعتمدها احرف لم يعرف قائِلُها وهي بلا سند 
رجالي متّصلٍ بالإمام 5ا ؛ ما يستَلزِم طرحها وعدم الاعتمادٍ عليها للقطع 
بكوتها من النقولات المكذوبة على الأماء اندي 485 ولا دق لأحد أن 
يتقو على الإمام بشيء لم يقّله» لعن الله تعالى من كذّب عليه ونسب 
الما مثله ررر 

(الأمر الّالث) : من المقطوع به أن الرواية المنسوبة إلى إمامنا المهدي القائم 
(أرواحنا فداه): "'حزب يقاتل على أبواب بيت الُقدس آنا منهم وهم 
متي " لم تصدر خلال الغيبة الصغرى ؛ وإلا لكان لها أصل في المصادر 
ااه كرو ويك ار و عاو دقلا باد اال هناف 
من دعوى صدور الرواية عن الإمام الْحجَّة بن الإمام الحسن 6ك في الغيبة 
الكبرى» ما يعني أن الإمام الحجة القائمئة يصدر فتاوى يبيّن فيها أحكاماً 
شرعية عبر أشخاص خلال غيبته الكبرى المقدّسة» لا سيّما وأنّ لسان 
الرواية المزعومة هو بيان حال جماعة من حيثية تكليفهم بقتال الدولة 
اليهوديّة الصهيونية على حدود بيت المقدس» فموردها هو بيان الحكم 
التكليفي من الحيثية المتقدمة» وقد دل الخبر عليه بالتوقيع الصّادر منه بلكل في 
نهاية سفارة السفير الرابع مفادها كذب وافتراء كل من ادعى المشاهدةً 


۳.۳ 


والتيابة» والمراد من المشاهدة ادّعاء البابيّة ؛ أي : استلام الفتاوى والأوامر 
والنّواهي منه (روحي فداه) تماما كعمل السَّقَراءِ الأربعة (رضي الله عنهم 
وأرضاهم)» وهو أمر تسالم العلماء الأعلام في الطائفة الحقة غا دم 
جوازء في عصر الغيبة البرى» بل هو الْمجمّع عليه بينهم . 

ولو فرضنا أن الرواية المزعومة ليست في مقام بيان الحكم التكليفي بقتال 
الدولة اليهودية» بل أن لسانها هو بيان موضوع من الموضوعات الخارجية 
كفيرها من العلامات الكاشفة عن الموضنوعات الخارجية قبل بوم الطهور 
الشريف» وهو خارج عن مقام الإفتاء» فلا يثبت بذلك صحة مضمونهاء 
باعتبارها في مقام بيان حسن حال من يقاتل اليهود على باب المقدس بشكل 
مطلق »ما يعني تشريع الإمام المهدي(سلام الله عليه) لهؤلاء صحة قتال كل 
من ناوأهم حتى الشيعة منهم » فكل من يقف بوجههم يعتبر ضالاً ومحكوماً 
عليه بالفسق أو المروق من الدين» كما تصوّب لفقهائهم صحة كل 
معتقداتهم وأحكامهم حتى على مستوى مخالفتها للأدلة القطعية الصادرة 
عن آبائه الطاهرين(عليهم السلام) نظير حرمة تقمص ولايتهم التشريعية 
المطلقة التي يدعيها قادة النظام الإيراني » وتشرّع لهم العصمة في فتاواهم 
وأقوالهم وأفعالهم...وهو أمر مناهض للأدلة القطعية الدالة على عصمة 
أهل البيت(عليهم السلام) فقط دون غيرهم من العلماء المنسوبين إليهم في 
عصر غيبة إمامنا المهدي(صلى الله عليه) مع قيام الإجماع على أن أكثر 
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الأحكام الصادرة عن الفقهاء مظنونة الحكم طبقاً للأخبار التي اعتمدوها 
من حيث فهم الدلالة وكيفية معالجتها حال التعارض» فلا جال للقطع 
بواقعيتها »في حين أن الرواية المزعومة تنسب الواقعية القطعية بصحة كل ما 
يفتون ويعتقدون به بحيث رفعت من مقامهم حتى جعلتهم الرواية من الإمام 
والإمام منهم» وهذا يعني تصويب كل ما يقولون ويفعلون..وهو يتعارض 
مع ما ورد عن آبائه الطاهرين(عليهم السلام) من أن الفقهاء ليسوا 
بمعصومين وأنّهُم هم معرضون للخطأ والاشتباه والنسيان والجهل بواقع 
الأحكام الشرعية» فلا يجوز والحال هذه تقديم الرواية المزعومة على 
الأخبار القطعية المناهضة لها...بل لا يجوز الاعتماد عليها حتى لو لم 
تتعارض مع الأخبار» وذلك لأنها مقطوعة الفساد والبطلان لأجل عدم 
وجودها في المصادر الحديثية المعتبرة وغير المعتبرة بل لا واقع لها في كتاب 
منسوب إلى التشيع... 

ناء عليه : فإن ما ادّغاه هذا احرف هو جرد كذب وهوس وجئون 
وهرطقة كبرى» فتشمله اللعنة الواردةٌ في التوقيع الصّادر منه #6 على يد 
اتير الراهع علي السسموي: 

وبهذا تنّضِح سخاقَةٌ قوله في آخر كلامه بأن: « هذا الحزب يلقى عِنايَة 
خاصّةٌ من الإمام وأنَهُم جنوذة والمُطيعونٌ له.. » إذ لا يعدو كونه افتراءً آخرّ 


* 


على الإمام الممدي اة ؛ باعتباره تكذيباً عليه من جهة:» وباعتباره تغريراً 
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o 


للجهّال بالقبيح » حيث إن كل ما يصدر من ضلال وفسق من عناصر الحزب 


8 8 8 1 - 5 2 عع 2 00 
وقيادته يعتبر ممضى شرعا من قبل الإمام المنتظرةاتة» ولا أظن عاقلا منهم 


ISS 


العلامة السابعة الكبرى : 

العراق - دخول قواتٍ غربيّة إلى العراق. 

« ورود خيْلٍ من قبل الغرب حتى تربط بفناءٍ الحيرة.. »'". 

في هذه العلامة وقّع تحريف من قبل فارس الفقيه - في كراسته التي 
وزعها الحزب على عامة كوادره في لبنان - حتى بدّل كلمة ' المغرب" 
الؤازدة ف لاوا رة انرب لت أ اران اة 
السفياني الذي سيؤازره الغرب» وقد نقلها من العلامة الشيخ علي الكوراني 
في كتابين له حول (علامات الظهور)» وها هي عبارة الشيخ الكوراني بعد 
ذكره لخبر ورود خيل من قبل المغرب فقال : وقد وردت روايات في خيل 
المغرب التي تنزل في فناء الحيرة» أي تستقر قرب الكوفة» وأن هذا الحدث 
يكون في أيام السفياني أو قربه » ولكن الملفت في نص الشيخ المفيد رحمه الله 
)١(‏ أنظر (أنت الآن في عصر الظهور ص )١١‏ فارس الفقيه/ والمعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي 


۳۰“ 


قوله : ' وورود خيل من قبل الغرب حتى تربط بفناء الحيرة » فيحتمل أن 
تكون هذه القوات غربية تدخل العراق لمعاونة السفياني» أو تكون قبل 
السفياني" ؛ انتهى كلامه”". 

إن عامة نسخ الرواية مجمعةٌ على لفظ : (المغرب) وفي نسخة(العرب)» وقد 
تصفحنا عبارة كتاب الإرشاد للمفيد (رحمه الله) » فلم نجد عبارة "من قبل 
الغرب التي زعم الشيخ الكوراني وجودها فيه » بل المفيد كغيره من امحدثين 
ذكر ورود خيل من قبل المغرب حتى تربط بفناء الحيرة””" ؛ والظاهر أن 
الشيخ علي الكوراني قد اشتبه في النقل أو آنه فسّر المغرب بالغرب ؛إذ إن 
المغرب لغة هو الموضع الذي تغيب منه الشمس حتى لو كانت في مناطق 
الغرب الأوروبي» بينما الغرب هو المنطقة التي تقع في جهة الغرب المقابل 
للشرق» وبينهما بون شاسع ؛ فالظاهر أن الشيخ الكوراني هو الأول 
والوحيد الذي تفرد بلفظ "الغرب في الرواية ؛ وتفرده لا يخلو من أمور 
ثلاثة : إِما أنه اشتبه بالنقل» وإما أنه نقلها من نسخة قديمة لم يرمز إليها في 
هامش كتابه ؛ وإِما أنّه قصد التبديل والتحريف »فإذا كان الأول فهو 
معذور؛ وإذا كان الثاني» فهو مقصّر ؛ وإذا كان الثالث فهو محرف» وبالتالي 
لا عذر له في التبديل والتحريف ؛ والسبب في التحريف حينئذ واضح لأجل 


("© راجع كتاب: عصر الظهور ص ١7١ - ١١٠١‏ الطبعة السابعة عام ٠٠١5‏ م دار المحجة البيضاءء بيروت. 
۳ أنظر كتاب: الإرشاد للشيخ المفيد ج ١‏ ص ۳۹۸ باب علامات قيام القائم عليه السلام؛ طبع دار المفيد 
بيروت عام ١11”‏ م تحت إشراف اللجنة الخاصة المشرفة على المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد. 

eV 


تبييض صفحة وجهه أمام ولي نعمته النظام الإيراني الذي جعله الشيخ 
الكوراني في مصاف الأولياء لأهل البيت عليهم السلام» والرجل معروف 
بولائه له ومستميت بالدفاع عنه» كما أنه معروف بعداوته للغرب» وثما 


وهذه العلامةٌ وإن لم يكن فيها ما يستدعي التعقيب عليها سوى ما ذگرنا 
من اريف إلا أن نفس وغول قرات اجيئة د سواء أكاقت اميرك ة أو 
غيرها ‏ لا يكون مهما جداً من جهة حركة الظهور الشريف كأهميّة بععض 
العلامات الْمَؤثَرَةِ في الخروج البارك للإمام المعظّم صاحب العصر 
والزمان5اخ. 

واخاصل: إن الشيخ الكوراني قد احتمل دخول القوآت الأميركيّة 
والتان معي EEN‏ قفي كنا ا e‏ 
الشيخ المفيد قوله' بورود خيل من قبل الغرب" بدلا من"المغرب". 

يرد على الشيخ الكوراني العاملي ما يلي: 

لقد اتفقت كل النسخ التاريخية الكاشفة عن دخول قوات عسكرية قتالية 
إلى الحيرة العراقية على لفظين لا ثالث لهما هما: خيل من قبل العرب و 
خيل من قبل المغرب "» فقد أورد الشّيخ اليد (رحمه الله الرواية بلقظ 
المغرب في الإرشادٍ على النحو الآتي ادو خيل من قبل ا مغرب حتی 


ان 


تربط بفناء الحيرة... "“. وكذا أثبتها الأربلي في (كشف الغمّة) ‏ والصبّاغ 
في (الفصول المهمَّةٌ) ” والحائري في( إلزام الاصب ). وأثبتها الشيخ 
المحدث المجلسى(رحمه الله) بلفظ مختلف قاماً عما سبق» فأتى بلفظ " عرب 
' بدلاً من غرب أو مغرب» هكذا : (ورود خيل مِن قبل العرب حتى تربط 
عاد ار 

فالمغرب أعم من كونه خاصاً ببلاد الإفرنج» بل يشمل المغرب العربي 
واليهود المستوطنين في فلسطين من ناحية غرب البحر المتوسّط حسبما أشرنا 
أعلاه ؛ والغرب خاص بمن ذكّرنا من الإفرنج » باعتبار أن الغرب هو المناطق 
الغربية التي تقع في الجهة المقابلة للشرق ؛ كما يطلق لقب الغرب على غير 

5 50 5 2 e Ê a 
الإفرنج » إذ قد تأتي قوات عربية إلى العراق من جهة غرب العراق...ولكن‎ 
لا يكون ذلك إلا بقرينة معيّنة تصرف اللفظ عن معناه الموضوع له إلى آخر‎ 
غيره ؛ فبين الغرب والمغرب خصوص وعموم من وجه ؛ والعرب يشمل‎ 
بلاد العرب كلهاء با في ذلك بلاد المغرب العربي...يرجى التأمل.‎ 


. (الإرشاد) ج۲ ص۳۹۹‎ )١( 

(۲) (كشف الغمة) ج۳ صه55. 
(۳) (الفصول المهمة) ج۲ ص58١١.‏ 
3 (إلزام الناصب) ج ۲ ص .١55‏ 
(بجحار الأنوار) ج ٥۲‏ ص ۲۲۰. 


علاج تعارض النسخة القديمة مع الجديدة ؟ 
إن تطبيق الرواية على القوات الغربيّة أمر غريب مع ما عرف في المصادر 
لنََيخيّة المشهورة بلفظ ' المغرب"» وعلى فُرض وجود نسخة أخرى 
اعتمدها الشيخ الكوراني العاملي» فلماذا لم يذكُرها لنا..؟ ولو كان هناك 
نسخة أخرى بلفظ " الغرب " لحكمنا عليها بالفساد والبطلان لشذوذها من 
حيث معارضتها للنسخ الأخرى المخالفة لها بلفظ الغرب الذي ادّعاه الشيخ 
الكوراني وتبعه عليه فارس الفقيه ؛ أن قواعد الترجيح دائماً في جانب 
عامة النسخ المصدرية القديمة» وبالتالي لا اعتبار للا ذَكَرَه الشيخ المذكور. 

وبعبارة أخرى :على فرض صحة ما ذگره الشيخ الكوراني في دعواه 
المتقدّمة على الشيخ المفيد - والظاهر لنا عدم صحتها ‏ فلا اعتماد على ما 
ادّعاه ؛ وذلك لمخاكفته للمصادر الموئوقّة الدالة على لفظ(المغرب)ء كما لا 
اعتبار بالنسخة التي فيها لفظ" العرب" ؛ إذ إِنَها شاذة عن النسخة المشهورة 
بين المؤرخين» فتسقط الرواية ساعتئذ من مقام الاستدلال إلى مقام التخمين 
والاحتمال... فلا مجال لاعتبارها علامة على قرب الظهور الشريف ؛ ولكن 
لو سلّمنا جدلاً بصحة العمل بالاحتمالات» فيمكن توجيهها بما يتناسب مع 
الظواهر العرفية وما يجري على الساحة العربية والإقليمية» وإن كان ذلك 
دونه خرط القتاد ؛ وبما أن الميسور لا يسقط بالمعسور نكتفي بتأويلها لثلا 
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نسقطها رأساًء فيؤدي ذلك إلى طرح أخبارهم المنسوبة إليهم» وقد نهى 
أئمتنا الطاهرون (عليهم السلام) عن ذلك. 

وبح ا یک ایی كود ودين أن 
القوات الغربيّة ستدخل العراق وتربط خيولها في الحيرة وهي الجف» وسواء 
كان لفظ " خيولها ' يراد به المعنى الحقيقي ؛ أي : حيوانات تربط في النَجَفِء 
أو يراد به المعنى المجازي؛ أي : آليّات عسكرية ؛ فان كلا المعنيين لا ينطبقان 
على القوات الأميركيّة إبّان دخولها للعراق عام ۲٠٠۲م‏ حتى جعل منها 
احرف (فارس الفقيه) علامة فارقة لقرب الظهور الشريفء وذلك لأنّه لم 
يكن للقوات الأمريكية تواجد في الخيرة وهي التجف» فكيف يكون دخولهم 
إلى الحيرة في العراق ‏ إذاً ‏ علامة لظهور الإمام#5ة؟!. 

واستغرابنا من دعوى احرف المتقدمة لا يعني بالضرورة العقلية أننا نكره - 
والعياذ بالله تعالى - قرب ظهور إمامنا الحَجَّة القائم (روحي فداه)؛ كلا 
وألف كلا ! بل لأننا نكره الضلال والتحريف لأجل المصالح الدنيوية التي 
يتناطح عليها طلاب الدنيا... إننا نرجو أن يكون دخول القوات الغربية إلى 
العراق في (عام ١٠٠م)‏ علامة على خروج الإمام المعظّم الحجة القائم 
(سلام الله عليه)؛ لأن في خروج إمامنا الحجة القائم (سلام الله عليه) قرجاً 
لنا. 
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ويناء على نسخة " المغرب" أو "العرب " فالأمر كسابقه أيضاً إذ لم تدخل 
إلى الحيرة في العراق إلى حد الآن أيه قوات مغربية أو عربيّة » فلا أثَر إذاً ‏ لما 
ذكره احرف من كونها علامة لظهور الإمام المعظّم الحجّة القائم 
المهدي2#6...فالأمر موكول إلى المستقبل إن لم بظهر فيه البداء»إذهي من 
العلامات الموقوفة أو المشروطة التي قد تحصل وقد لا تحصلء ولا تر في 
يوم الخروج الشريف . 

والحاصل: إن رواية ورود خيل من قبل المغرب ' ظاهرة في دخول قوات 
من ناحية المغرب العربي على خيول فتربط بفناء الحيرة» فتحمل الخيول 
على الحيوانات المعروفة» وسبب استعمالهم للخيول دون السَيّارات لعلّه 
يرجع إلى صعوبة السّير في السيّارات والآليات العسكرية الثقيلة ساعتئذٍ» أو 
لوجود حرب مدمَرَةٍ في الدول الكبرى تؤدي إلى اشح في قطع الغيار وما 
شابه ذلك... 

العلامة الثّامئة الكبرى : 

استشهاد نفس زكيّة في الف مع سبعين من الصّاحين. 

فقد جاء في " البحار" نقلاً عن "الإرشاد" قول اُفيد: « قد جاءت الأخبارٌ 
بكر علاماتِ لزمانٍ قيام القائم المهديّرع) وحواوث تكونٌ أمامَ قيامه وآياتٍ 
ودلالات؛ منها:قتل نفس ركيّةٍ بظهْرٍ الكوفة في سبعينَ منَ الصًالحين " . 


۳ (البحار) ج ١ه‏ ص ۲۲۰ و(الإرشاد) ج ١‏ ص ۳۹۸. 
NA‏ 


المتعرق على ال عة باقر اك قال قدت 
اغيالٌ اليد محمّد باقر الحكيم بعد صلاةٍ الجُمُعة بعد خروجه من مقام الإمام 
علي (ع) في النَّجَفِ مع سبعينَ من الصّالحِينَ على أيدي التكفيربِينَ» ويُعَدٌ 
استِشهادِه إحدى العلامات التي شير إلى فرب ظهور المولى صاحب الزَّمانٍ 
رع e‏ 
يورد على الدعوى المتقدّمة بوجهين هما كما يأتي: 

الو لرل :إن عد من تين فيه إل ر اله مع اليد محمد باقر 
الحكيم يتجاوز اللّمانين » فتطبيق الرواية عليهم في غيرٍ حله. 

(الوجه الثاني) :إن جهل احرف بعلامات ؛ الظهور الشريف وغه فق يق 
الخناق» وفي مهزكة الجهل بأخبارعلامات الظهور الشريف ؛ وذلك لأن قتل 
سياق الأنحذاك تتا في العراق عند دخول السفياتي إل العزاق؛ والظاهر 
أله عن ارما a a‏ 
الباقر كَل قال : ' ' يخرج رجل من موالي الكوفة في ضعفاء فيقتله 
أميرٌ الجيش بين الحيرة والكوفة "'. 

وفي خبر أخريؤيد ما ذكرناه آنفا أورده ضاحب کاب يسوم 
الخلاص" »عن الإمام الصّادق يلك قال:" يبعث بعثاً أي انار + 


الغيبة للنعماني ص ۲۸۹ باب .١5‏ 
('؟ يوم الخلاص للشيخ كامل سليمان العاملي ص 5517 . 
T1۳‏ 


إلى الكوفة؛ فيُصاب أناس من شيعة آل محمد قتلاً وصلباء وتقبل راية 
من خراسان حتّى تنزل دجلّة فيخرج رجل من المُوالي ضعيف ‏ وهو 
الكوق - فيصاب هو ومن تَِعَهُ في ظهر الكوفة " ؛ ووصفَهُ بكونه ضعيفاً 
كانه طن شح جنك اه الاق اتوي اس فان این اتات 
وغيرها من الأسلحة الفتاكة كما تصف الأخبار . 

واخاميل: إن الحديث المستشهد به لو سلمتا ضدوره عن الأئمّة لاا - 
هو خاص برجلين :إما بالحسني الذي يخرج من إيران ويقتل في العراق ؛ وإما 
بشخص يخرج من النجف الأشرف في سنة ظهور الإمام المهدي المنتظر 5 
ويقتل فيهاء أو يقتل بين الحيرة والكوفة» والأرجح الثاني ؛ وذلك لأن القول 
الأول ليس رواية» بل هو قول الشيخ المفيد في الإرشاد"'' ؛ بينما القول الثاني 
هو صحيحة ابن حبوب عن جابر عن الإمام أبي جعفر عليه السلام ؛ 
فلتراجع'"...ودعوى كونه خاصاً بالسيّد محمد باقر الحكيم مقطوع البطلان 
بالبداهة والوجدان عند العالم العارف بالأخبار ؛ لأنه خاص فقط بسنة 
الظهور الشريف» وقد مضى على مقتل الحكيم سنين متمادية ولم يظهر 
السفياني...! ؛ فما ادّعاه احرف ليس سوى جرد ذوق واستحسان لا قيمة 
لهما في مجال العلم والفقه. 


۳ الإرشاد للمفيد ج ۲ ص 58" باب في ذكر علامات قيام القائم عليه السلام ونقله عنه المجلسي في البحار ج 
۲ ص ۲۲۰. 
بحار الأنوار ج ٥۲‏ ص ۲۳۷ ح ,٠٠١‏ 
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تطبيق هزيل ينم عن ضعف ف التحصيل! 

لقد اشتبة بعض الأدعياء للعلم في تطبيق العلامات من دون دراية 
بالأخبار» فخلطوا بين النفس الزكيّة المدنية وبين نفس زكية نجفية» فصاروا 
يؤولون الأخبار الكاشفة عنهما ويطبقونها على من شاؤوا وأحبواء فكلما 
ل عالم متحزب في النجف» يصرفونه إلى كلا الرجلين الواردين في 
الأخبار» فقد ظن هؤلاء أن النّمس الرَكيّةَ التي تذبح في مكة هو السَّيّد محمد 
باقر الصّدر مؤولينَ الركن والمقام اللَذَينِ تفع بيتهما حادنّةٌ الذبح بالنّجَف 
يمك ولأن ال وه هاعر فل يعدا الوائعة يجين م 
والنَّجف...! وقد فاتتهم الأوصاف والشّروط التي تنّصِف بها التفس 
الزكيةء وهي الآنية : 

-١‏ هروب الهاشمي صاحب التفس الزكية من ظلْم السّفياني إلى المدينة 
المنورة. 

-٣‏ كونه وكيلاً خاصاً للإمام ا مهدي اء حيث يو كله الإمام المهدي ڪا 
في المدينة ليخطب في الحجيج في اليوم الخامس والعشرين من ذي الحجة. 

- خطابه في المسجد الحرام. 


5 - ذبحه كما تذبح الشاةٌ بين مقام إبراهيم وركن الحجر الأسود. 


8C 


روچ م الإمام المهدي 6 بعد مقتله بخمسة عشر يوماً بينما يقتل 

الآخر في العراق بعد دخول السفياني إليها ؛ آي : قبل أشهر من مقتل 
الحسني. 

كل هذه المواصفات والشرائط غير منطبقَةٍ ‏ ولا في واحدة منها على 


ُُ 


- 


اليد محمد باقر الصّدر أو غيره تمن يحلو له جعله التفس الركيّة... 


العلامة التاسعة الكبرى : 

العراق: قيام حكم مدير في العراق موال للممهدين الإيرانيين. 

التبل ل ب ف ع سرون صمل ميان الوونة هن العو لومت 
علي وفيها:" آلا يا ويْلَ بغداد من الرّي (طهران) من موت وقتل 
وخوف يشمل أهل العراق إذا حل بهم اليف فيَقثُلَ ما شاء الله... 
فعند ذلك يخرج العَجَم على العرب ويملكونَ البصرة ". 

3 اعرف بقوله: كد الرّواِيةُ على نفوذ إبرانيٌ قوي بعد حرب 

مع العراقيّينَ» وهذا الثفود تُشيرُ تُشيرٌ إليه الرواية (فيخرجٌ العجمُ على العرّب) أي: 
يبتفوق العجَمُ بالتفوذ والدّعم و البصرة) أي: الثفوذ القويّ لهم في 
جنوب العراق» وهذا ما تُشيرٌُ إليه جميعٌ م الصّحُفٍ العالميّة اليوم بان الحرَسَ 


(۱) (إلزام الناصب) ج۲ ص۹٠١‏ . 
۳1٦‏ 


قوري والإيرانيّين يُسيطرونَ على جنوب العراق تحديداًء وعلى التظام العراقيّ 
الموالي لهم وإن دل هذا على شيءٍ فيدلٌ نّا في عصر الف e‏ 

يورد عليه بالوجوه الآتبة: 

(الوجه الأول):لا نتكر سيطرة النظام الإيراني على العراق بكافة 
ناته الوط ة والغشكرية والاجتماعية و الاس ية والاقتصيادية 
والاعلامية ؛ ولكن ليس نة ملازمة بين سيطرة الإيرانيين على البصرة وبين 
الحكم الإسلامي؛ وهل جرد كونهم شيعة يستلزم أن يحكموا بالإسلام؟! 
وى NN‏ لكو القرد شيا وو علد الاين 
عن الدين... فأي إسلام هذا الذي يعتقده قائدهم الأعلى الخامنئي الذي 
يبيح للتساء تفجير أنشهن بقوات الشيطان الأكبر ‏ أميريكا- حسب تسمية 
زعيمهم الأكبر الذميني» وهي فتوى تدعو إلى الغرابة والدهشة كسائر فتاويه 
الغريبة بكيفيتها والعجيبة في نهجها الاستدلالي عن المنهج العام للاستنباط 


إن إباحة تفجير الأجساد للنّساء لم نسمع بها حتى عند عبدة الأوثان 
واملحدين الّذين يبيحون شرف المرأة وعرضها... ومع هذا نراهم يحافظون 
على نهدا العر قن :من الكدفمق ومس هن قبل الر جال قل اموت ويعده »لان 
للموت قيمة عند كل البشر إلا عند من أجاز للمرأة أن تظهر جسدها بعد 


.١ لأنت الآن في عصر الظهور) صه‎ )١( 
۳1۷ 


التفجير فيتكشف فرجها وثديها وفخذها... إلخ» وهل هذا من الإسلام؟! 
كلاء ولكن أتباع الخامنئي يعتبرونه من صميم الإسلام» لا لشيءٍ سوى أن 
ا خامنئي أباحها وأجارّها لهؤلاء الَضللات الغافلات اللاتي لا يعرفن شيئاً 
و بو لتنا كر سمحن لكين يمك ارقن 
وفروجهن...؟! . 

إن إسلام أهل البيت (صلوات الله عليهم أجمعين) هو إسلام جدّهم رسول 
له 8# لا يقر ولا يجيز الفتاوى المنحرفة عن نهجهم المقدّس البعيد عن 
القياس والظنون ا ال يقول بهاأعداؤهم 
وخصومهم» وتلكم الفتاوى الولايتيّة التي تعتمد الظنون الشخصية والآراء 
الخ اة ق ها ها الاه موقتف اج و كار 
والرفض ؛لمخالفتها الأسس الفقهية والعقدية المبنيّة على كتاب الله تعالى 
والسنة الصحيحة للنبي وأهل بيته المطهرين للزاكار. 

(الوجه الثاني) اليس في الرواية إشارة إلى أن من سِيْحَكُم الجراق E‏ 
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سقوط نظام صدام التكريتي - ملتزمون بالإسلام عقيدة وتشريعاً م 
نفس هؤلاء الحاكمين في اليراق سنوا دستوراً مخالفا للإسلام د 
الحكم في العراق هو حكم علماني أوجدته أميريكا التي تخلّصّت من نظام 
البعث وسمحت لثلة من الشيعة المتحزبين لحزب الدعوة أن يحكمه من دون 


أن تکون لهم أيه امتيازات وصلاحيات تخولهم لكي يحكموا باسم الإسلام 
۳1۸ 


وطبقاً لقوانينه وتشريعاته... فنظام الحكم القائم في العراق حالياً هو نظام 
E‏ داريا اسان بحن ديونا ار كان دنا أ 
تاريخياً طبقاً لمنهج أهل البيت (عليهم السلام)؛ والعلماء والخطباء تعالت 
ما النشكارا على 3للق».د! .كيف کون المكله بدا اسلا كنا 
يدعي المحرّف؟!. 

کا ا كل اميه لا یدل على صلاجهم وحسن 
اوه وكمنال ا يكل يسكس عليه ذاه غ فا تسلطهم 
وجبروتهم لأجل مصالجهم القوميّة ليس إلا ؛إذ وراء الأگمة ما وراءها. 

(الوجه الثالث) لكان تبلط الايا ا رن لأجلهاء لكان 
ا اد ا ا لما ورد في الأخبار " ويل لبغداد 
وف اکر واكان اا تبلط الراك عل ران فت فضيلة نظير 
ما ورد في الخبر "ويل لأهل الرّي من الترك وويل لأهل العراق من أهل 
الري وويل لهم كم الويل» ثم ويل لهم من الشط” انين آذائهُم كآذان 
الفار. صفر لباسهم الحديد؛ كلامهم ككلام الشياطين؛ صغارٌ الحدق؛ 
جرد مرد أستعين بالله من شرهم» أولنك يفتَّح الله على أيديهم 
الدينَ ويكون سبباً لأمرنا 


(WM 


)١(‏ الشط: البعيد من الحق. 


(؟) (يوم الخلاص) ص4٩ ٠‏ 5؛ الطبعة الثانية عام ۱۹۸١‏ م؛ والطبعة الحادية عشر ص ۷٠٤‏ عام 
۳1۹ 


بعد هذا كله هل ف فة تدك ن ال رة والتمكلق 0 هنا داء مر 
ارا عل نوكر ا رحس بمو بعر قار 
لا خير فيه إلا إذا ترب عليه قيام الحق ونصرة المظلوم والمستضعف» وفي 
هذا الصدد جاء عن أمير المؤمنين علي 4# قولّه الشريف:" إن إمرتكُم 
هذه عندي أزهّدٌ من عفطّة عنز إلا أن أقيم حمَاً... " ؛ فجعل لكلا 
الميزانَ في الخلافة هو إقامة احق ودحض الباطل» فلا قيمة لأي سلطان أو 
حكم إذا لم ينصر المظلوم والحق والعدالة.. 
(الوجه الرابع): أي فضيلة للحرس النَّوري في تملكهم البصرةً في آخر 
الرّمان حسبما ادّعى المحرّف» وقد جاء في الأخبار المتضافرة نها تغرق كلها 
و ی نيا ] اک وسقي ورغراتها ادغاب ھی 
بسبب إعراض أهلها عن الحق أو مداهنتهم للظلم والباطل »ما يعني أن الله 
تعالى غير راض عن قوات ا حرس اوري الإيراني فيشملهم العذاب 

فيها..!؛ بل جاء في بعظيها النّمي عن السگن فيها بسبب گثرة الفتن الحاصلة 
بين أهلها و ورد الأفرالهزب مها ذنها E e ١‏ 


ES 


ik 
الطبعة الثانية» وص 575 / ۸ والبحار ج لاه ص ۲۰۲ باب‎ » ٤١ راحع (يوم الخلاص) ص؛‎ )۱( 


الممدوح من البلدان والمذموم منها. 
۲۰ 


(الوجه الخامس): يظهر أن كل هذا الخوف والقتل والدَمارَ الذي يصيب 
العزاقيين الوم #متضدره بالدرجة الأو هو الإيرايون »مسب ها يذهب إلبه 
المحرّف من تطبيقها على الإيرانيين الذين يسيطرون حالياً على البصرة» وأي 
فضيلة لهُم ساعبَئذٍ والآلاف من العراقيين الشيعة يقتلون بسبب الفتن التي 
تثيرها الرايات المتنافسة على الحكم في العراق والتي منها الراية 
ال 

العلامة العاشرة الكبرى : 

قال احرف : « من هم القادةٌ الثَّلانَهُ المُمَهُدونَ للإمام (ع)؟ ». 

ثم عقب المحرّف على ذلك بان الخراساني وشعيب بن صالح واليماني 
هم الخامنئي وأحمّد نجاد ونصر الله...! 
وقال أيضاً: «الخراساني تنطبق مواصَفائة على السَيّدِ الخامتئي الذي كا 
الرّاية للإمام المهدي (ع) » ؛ ثم قال: « ورد في الرُواياتِ عند الطَرفين أن 
مواصّفات الخُراسانيٌ كالتالي: 

-١‏ سيد هاشمئٌ حسَنىٌ. 

؟- من خراسان. 

۳- صبيح الوجه. 

-٤‏ في خد الأيمَنِ خال. 

ه- في يده اليُمنى خال أو حَلَل؛ والخال في اللغة علامة أو ضعف. 


۲۲١ 


5- إِنَهُ أعلى منصب في إيران» أي يكون القائد الأعلى للجيش أو 
للجمهورية. 

وهذه المواصفاث تنطبق على السَيّدِ على الخامنئي ». 

ثم عقب بالقول: « فهو سيّد هاشمي حسينيَ ومن خراسان وصبيح الوجه 
وفي خده شامة وفي يده اليمنى خلل أثر تعرضه لمحاولة إغتيال وأنه الول 
الفقيه والقائد الأعلى للقوات المسلحة في إيران التي تمهد لظهور الإمام, وهذا 
التوافق إنما يدل على أننا نعيش الآن في عصر الظهور.. > . 


نورد عليه بالوجوه الآتبة: 

(الوجه الأول): لا يجوز تطبيق المفهوم الخاص على مورد مشكوك» 
فمواصفات الفُراساني الواردة في الأخبار ذات مفهوم خاص لا ينطبق إلا 
على مورده الحقيقي» ولا مجال لتطبيقه على الورد اكشكوك نظير ما يحري 
اليوم من إسقاط اكفاهيم على موارد لا علاقةً لها بالمفهوم الخاص» وهو - 
كما يعتقد الأصوليون على الأصح - من باب التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية » وهو غير جائز على الإطلاق. 

(الوجه الثاني): المواصفات الكاشفة عن الخراساني في الأخبار مضطربة 
ومشوّشة في أغلبها ؛ ما يقتضي عدم صحة الاعتماد عليها مطلقاً؛ من هنا لم 
كع اشا من اموس ا وان الأشار كنا ار ا ع جا 


(» (أنت الآن في عصر الظهور) ص .١18‏ 
AR‏ 


في مصادرناء وهي على قلتها مجمَلةٌ لا يعرف وج ای نينا وا 
مع الخبار کسی والواتمي: بل متعارضة فيما بينهاء وعند التعارض 
والتّكاقُو في ضّعف أسانيدها كلهاء لا يمكن ترجيح إحداها على الأخرى ؛ 
كر ر بلا مجم اللي إلا ل و باهر ا لحك ددر 
السني» وهو قليل جداً» وفي الوقت نفسه هو مجمل الدلالة ؛ فلا يعت به 


44 
0 


شرعاً. 
(الوجه الثالث): الظاهر لنا- كما سوف نوضح عمّا قريب أن 
ا لخراساني الحقيقي هو الحسني الذي سيخرج في سنة ظهور الإمام 
المهدي اك وليس قبكه بعشرات السّنين » وعلى فرض أن الخامنئي هو 
ا لخراساني الحقيقي - وفرض المحال ليس محالاً - فلا يجوز لأتباعه القطع 
بذك لان سه الطميون اليارك4 فالعرة ف عام الود لا فل يرات 
السّين ؛ ولكننا نقطع بنفي كون المزعوم هو الخراساني الذي أشارت إليه 
بعض النصوص ؛ وذلك لأن خروج الخراساني متاخم لخروج السفياني من 
جهة ؛ ولان الأوصاف الخراسانية لا تنطبق على الخامنئي من جهة أخرى. 
(الوجه الرابع) :لم نلحظ في الخامنئي صباحة في وجه ؛ ومعنى الصباحة : 
الوضاءة مع تناسق أعضاء الوجه واعتدالهماء فأنفه وحاجباه عريضان»› 
وخداه وعران نابتان كالجبلين..مع أن الروايات تمدح ذي الخد السهل وتذم 
اد الوضي فأزى السياعةانا دو ولم نلحظ وجود خال على خده 


YY 


Ea 2 : 5 5 5‏ 
الآيمن ولا الأيسر» فهل هي يا ترى مستورة نحت شعر لحيته. .مع أنه يفترض 
في العلامة أن تكون ظاهرة لا مستورة عن العيون...؟! ؛ ولو كان لديه خال 
على خده لكان النظام الإيراني طبّل لها وزمر..! وأين الخال على خد 
الخميني عندما أعلنوا أنه الخراساني وأين كان الخال في يده..؟ يظهر أنهم 
نسوا أن يشموا خديهما بالخال كما تشم المرأة خدها بالوشم الأسود أو 


هذا مضافاً إلى ننا لم نعثر على خبر يشير إلى ما ذكره احرف من أن 
الخراساني على يده وخده خالان: خال على يده اليمنى وخال على خده 
الأيمن ؛ نعم ورد لفظ الخال على الهاشمي الحسني الذي يخرج من الديلم 
ونه صبيح الوجه؛ فقد جاء في "مختصر بصائر الدرجات" في حديث الظهور 
الشريف عن الحسين بن حمدان بإسناده عن المفضل بن عمر عن الإمام أبي 
عبد الله ك عند ذكره لخروج الحسني الفتى الصبيح من الديلم وأنه تجيبه 
كنوز الله بالطالقان» وهي الرجال كزبر الحديد» وفيه : "لكأتي أنظر إليهم 
على البراذين الشهبء بأيديهم الحراب» يتعاوون شوقاً إلى الحرب كما 
تتعاوى الذئاب؛ أميرهم رجل من بني تميم يقال له شعيب بن صالح... 
ثم يسير بتلك الرايات كلها حتى يرد الكوفة؛ وقد جمع بها أكثر أهل 
الأرض يجعلها له معقلا..."؛ الحديث. 


ردلا 


وفي نسخة (بحار الأنوار) الجزء الثالث والخمسون بسند صحيح عن عمر 
بن فرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق ا 
في حديث طويل › وفيه: قال المفضل : ثم يكون ماذا يا سيدي؟ فقال: "ثم 
يخرج الحسني الفتى الصبيح من نحو الديلم فيصيح بصوت له يا آل 
محمد أجيبوا الملهوف والمنادي من حول الضريح فتجيبه كنوز الله 
بالطالقان كنوز لا من ذهب ولا من فضة بل رجال كزبر الحديد لكآني 
انظر إليهم على البراذين الشهب بأيديهم الحراب يتعاوون شوقاً إلى 
الحرب كما تتعاوى الذئاب أميرهم رجل من تميم يقال له شعيب ابن 
صالح ...". 

والخراساني اسمه محمد وهو من ذكرته رواية "الغيبة" للنعماني مشيرة 
إلى اسمه» وهي التالي :"إن لبني العباس يوماً كيوم الطموح» ولهم فيه 
صرخة كصرخة الحبلى» الويل لشيعة ولد العباس من الحرب التي 
تسنح بين نهاوند والدينورء تلك حرب صعاليك شيعه علي» يقدمهم 
رجل من همدان اسمه على اسم النبي =5. منعوت موصوف باعتدال 
الخلق» وحسن الخلق» ونضارة اللون» له في صوته ضجاج» وفي أشفاره 
وطفء وفي عنقه سطع؛ أفرق الشعرء مفلج الثناياء على فرسه كبدر 


تمام إذا تجلى عنه الظلام» يسير بعصابة خير عصابة آوت وتقريت 


o 


ودانت لله بدين تلك الأبطال من العرب الذين يلحقون حرب الكريهة: 
والدبرة يومئن على الأعداءء؛ إن للعدو يومذاك الصيلم والإستتصال". 

وقد استعرض النعماني في كتابه " الغيبة" بعض أوصاف الخراساني 
الماش الذي س الراية للإمام الحجة القائم أرواحنا فداه وهي 
التالي : "..ثم التفت رسول الله إلى جعفر بن أبي طالبء فقال: يا 
جعفر ألا أبشرك5 آلا أخبرك؟ قال: بلى» يا رسول الله ! فقال: كان 


جبرئيل عندي آنفا فأخبرني أن الذي يدفعها إلى القائم هو من 


ذريتك أتدري من هو؟ قال: لا. قال: ذاك الذي وجهه كالدينارء وأسنانه 
كالمنشارء وسيفه كحريق النار؛ يدخل الجبل ذليلاً ويخرج منه 
غ 

ومن المعلوم أن جعفراً## ليس حسنياً ولا حسينياً من الناحية النسبية 
بل هو من ذرية سيدنا أبي طالب ك ا ا 
هاشم :كك : والمتراساني جسني من ناحية أمه أو جدات أنه قهو خی من 
طرف واحد ؛ فكل حسني هاشمياً» وليس العكس ؛ فبينهما نسبة العموم 
والخصوص المطلق ؛ والاحتمال الثاني في نسبه من طرف الأم بحكم 
المعدوم» إذ لا دليل عليه من رواية أو شهرة. 


۲۲١ 


مصطلج "الخراساني" ينطبق على رجلين: 

ويبدو لنا من تتبع الأخبار أن الخراساني رجلان: أحدهما يدعو إلى الحق 
العام وهو من نسل جعفر الطيار(عليه السلام)» وهو من سيخرج مع اليماني 
في سنة الظهور»ء ولعل رواية النعمانى منطبقة عليهء وظاهر الرواية أنه 
سيدرك اللقاء بالإمام الحجّة القائم (سلام الله عليه) ويطلب منه الدلائل 
على الإمامة ؛ وثانيهما يدعو إلى الحق الخاص لأهل البيت (سلام الله 
عليهم) وهو ما دلت عليه رواية المغضل الآتية ؛ والله العالم. 

a E AN وحور قاف رضي اران قاد‎ E OE 
المواصفات اليقينية والولائية التى يتحلى بها الخراسانى الحسنى المعروف‎ 
2 بولائه لعترة النبي الأعظم‎ 
عاداهم كما تشير رواية المفضل"':' أنه فتى صبيح الوجه يصيح بصوت له‎ 
» فصيح : يا آل محمد أجيبوا الملهوف» وأنه يقتل الظلمة حتى يرد الكوفة..'‎ 
وفي رواية نعيم بن حماد: " أنه يحمل سيفه على عاتقه يقتل ويمثل' ؛‎ 
أي : يقتل أعداء آل محمّد عليهم السلام في إيران" في سنة ظهور السفياني‎ 
الملعون.‎ 


؛ حيث يوالي من والاهم ويعادي من 


7 راجع البحار ج ”5 ص ٠١‏ رواية المفضل بن عمر الطويلة. 
TTY‏ 


وبالرغم من حسن حال الحسني إلا أن اليماني أهدى منه ؛ وهاتان 
الصفتان المتقدمتان في شخصية الحسني ‏ التولي والتبري - مفقودتان من 
الخراساني المزعوم اليوم» فهو على نقيض تام من عقيدة وسيرة 
الحسني» فسيرة هذا المزعوم معروفة بعداوة من والاهم وموالاة من 
عاداهم ؛ وله مواقف مشهورة في الوحدة الإسلامية وتذويب الفوارق 


وال عن كلق كله إن مابين خرو لاماي وجيت أذ يسام لاقيو 
للإمام المهدي 5 اثنين وسبعين شهراً حسبما جاء في رواية 'الملاحم" لابن 
طاووس الله ؛ ولو بنينا على وحدة شخصية الخراساني المنسوب إلى سيدنا 
جعفر الطيار (عليه السلام) ؛ فإنه سوف يدخل الجبل ‏ أي جبل طالقان - 
ذليلاً فاراً من السلطات الحاكمة في زمانه» ثم يخرج منه عزيزاً صاحب ثورة 
ضد الباطل ومعه شعيب بن صالح التميمي... وأين هذا من الخراساني 
المزعوم في إيران اليوم ؟: 
ريدة المج لتقام +إن اللراساني هو ماقتس الشمب #ولغله تعسيني الشعت 
برع :إلى إفامنا امعطم الحسنين سلا الله عليه ولس :هناك نا 
يؤينه: والأصل العدم؛بل هو خسني طبقا لرواية المفضل المتقلامة ؛ ولو 


۲۸ 


ناماه ل کی ف ا 
المسطح»معتدل الخلق أي لا اعوجاج في سحنات وجهه كحاجبيه وأنفه 
وخديه واستطالة في وجهه كما هي الحال في الخراساني المزعوم على الساحة 
الإيرانية الذي أفرزت لقبه المخابرات الإيرانية كما أفرزت غيره قبله 
كا للب هب جارد ند ب نا وكا Es E‏ 
صالح» ثم عدلوا عنهما إلى غيرهما كقائد الحرس الثوري؛ وما بعده 
أعظم...فلا شيء من الأوصاف يمكن تطبيقها على الخراساني المزعوم كما 
فعلوا حين طبقوها على الخميني سابقاً» ولكن التقدير الإلهي كذبهم عندما 
أماته» إلا أنّهم تمادوا في خطئهم وغيّهم فابتدعوا خراسانياً جديداً ليموهوا 


(الوجه انامس ) الو سمحي لأندينا أن نطى الروانات على الأفراد 
المحاصرين كما طبّقّها أصحاب التهج الإيراني الحالي على رموزهم 
E E‏ وم ء و ك كِ 
وقياداتهم › فإننا نطبق روايات المسودة الأولى على الخميني والخامنئي التي 
ستهلّك على يد المسودة الثّانية التي تخرج في عام الظهور”": فقد جاء في 


9 لعل المراد من الوجه المدور: الوه المعتدل بين القصر والطول أو أن لحيته مدورة لما ورد في الأخبار من 


)١(‏ راجع (الملاحم والفتن) ابن طاووس ص4 ه - هه -5ه. 
۲۹ 


رواية ابن طاووس عن نعيم أن الرايةً السوداء الثانية من خراسان قاهرة 
للراية الشوداء الأول وهازمة لها 

هذا كله بناء على عدم التشدد بالسند التاريخي وبالستد العامي المتقول من 
طرق المخالفين» وأما لو تشددنا فى الناحيتين المتقدمتين› فاا سا مين 
تلكم الأخبار التي اعتمدها الاب المحاصرون للتظام الإيراني الحالي 
والمناصرون له. 

إشكال ودفع: 

وجه الإشكال: لم فسرتم السود الأولى بالتّظام الحالي» ولم تقَسّروها 
انات الف اسن اللي كانت اة انطلاقتهم من خراسان» ويؤيّد هناها 
ورد في 'الملاحم والفتن" عن سعيد بن المسيّبٍ قال : قال رسول الله : "تخرج 
من المشرق رايات سود لبني العبّاس ثم يمكثونَ ما شاءً الله ثم تخرج 


انات تود صتغار تعائل رجلا نتن ولد أانى فان واسجانة من قبل 


ےر 


المشرق ويُوَدونَ الطاعَة للمهدي لكل ". 

والجواب من ناحيتين هما الآتيان: 

(الناحية الأولى) : لقد فسرنا السودة الأولى بما تقدم ؛ لأنّنا لم نلحظ في 
نظام الإيراني الحالي شيئاً من أوصاف ال حسني الخراساني» إذ إن كل همهم 
هو نصرةٌ المخالفين وبسط نفوذهم والدفاع عن أعمدة السقيفة» وآخر 


.5 (الملاحم والفتن) ابن طاووس ص ه‎ )١( 
اعم‎ 


صرعات قائد هذا النظام تحريمه التعرض لمساوئ بعض أزواج النبي 
والصحابة المنافقين حتى التي أثبتها المخالفون في مصادرهم التاريخية, لا 
سيّما عائشة عدوة أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمينءآليَاِد والتي لم تقتصر 
حربها عليهما فحسب» بل أعلنت الحرب على عثمان وأخرجته من 
الإسلام وحكمت عليه بالكفر لأنه منع زيادة العطاء لها من بيت مال 
المسلميقء لق د حرم الكراساي اللعوم: القدم اة ال علدت اشرت على 
مولى الثقلين أمير المؤمنين مولانا الإمام الأعظم علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) يوم الجمل» ومن المجمع عليه بين المسلمين بأن حربه (عليه السلام) 
هي محاربة للنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)؛ وحاربتهما كفر بالله تعالى. 
لقد تجرأ الشيخ اللبناني أسد قصير الناطق الرسمي باسم الخامنئي في قم 
بتصدير فتوى ‏ هي في الواقع فتوى الخامنئي ‏ يبين فيها أن الطواغيت 
الأربعة:" أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية» مسلمون وليسوا كفاراً 
اض 

لقد كان معاوية من شملتهم فتوى الخامنئي بحرمة التعرض للصحابة» مع 


ما عليه معاوية من النصب والعداوة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب(سلام 
اله عليه)...! ؛ ولم يكتف النراساني المزعوم بحسن الظن بأعداء الله تعالى 


۲۲١ 


هذ فو خالا شر مان العو را لماعي لقيش ا اا وو 
5-6 ا بني أميّةَ ولا يقي لهم إلا اليسي ر" :وشتان ما بين هذا 
ا ي اتب ا 
كما ادّعى الشيخ كامل سليمان في "يوم الخلاص" لغاية سياسية ؛ ويعتقد 
العديد من فقهاء هذا العصر وعلمائها أن أوصاف النّظام الحالي أقرب شبهاً 
بأخلاق بتي :العناش» لذا لآ يسع عدوت كونه امقدادا لرابة بتي العباس+ 
فيمكث قادته ما شاء اله تعالى ثم قبل الظهور بقليل تخرج رايات سود 
ضغيرة هي المسودة الثانية تقاتل المسودة الأولىء فيكون هلاكها على بنذ 
المسودة الثانية. 

(الناحية الثانية) : التعبير ب" رايات سود صغار تقاتل رجلاً من ولد ابن 
انو فان '" البرازد: روات الملاحم المتقدّمة»لا ينطبق على التظام 
الحالي ؛ لأن رايته ليست صغيرة بل كبيرةَ جداً» إذ له امتداد في بلدان العام 
العربي جميعاًء أما الرأية السوداء الصغيرة فلا يوجد لها هذا الامتدادء بل إن 
الصا ره أناس برد :ف اران :و عاد الور الشريف قان اتسا زهو 
من ولد ابن أبي سفيان. 

(الوجه السادس): الراية الإيرانيّة الحالية بقيادة الخامنئي ليست الراية 
اراي ا عا ر أنه قف يرقف اوا 


YY 


لكل من وقف بوجه أخطائها وجرائرهاء فها هو التظام الحالي ينكل 
ويسجن ويقتل كل من ناوه العداء لأجل تبنيه ولاية الفقيه الطلقة ملسا 
الشيعة في إيران يعانون الأمرّين من التظام. بالا اليم ء سيوى نهم انتقّدوا 
وو تاك نطاب لحي سوا ER N‏ 
خاص بالأئمة الطاهرين عليهم السلام تالف على آل البييت :من 
قبل هؤلاء العلماء ء أوصلتهم إلى السجون والتنكيل كفلا دمل ولو دة 
EET‏ أن يقسف الإمام احج ةن يجانب أتباع من تقمسص 
ولايتهم » ويتركَ من تعرض للسجن والتّدكيل في سبيلهم» فكيف يكون 


و ا 32 5 ب ¢ - 

مضافا إلى كل ذلك :إن بعض الأخبار صرحت بأن شاباً من بني هاشم 
أ ري ا اع O TD e‏ 1 
يأتي من خراسان بيده اليمنى خال ؛وأنه يخرج في نفس السنة التي يخرج 
فيها السفياني واليماني » وفي بعضها أن بين انطلاقته وخروج الإمام عليه 
السلام اثنان وسبعون شهراً؛ والخامنئي ليس شاباً بل عجوزاً...كما أنه 
خرج إلى الساحة السياسية منذ موت الخميني »مع التأكيد على أن الخراساني 
وا با د بيا رالرى الا هان الك اندي عليه 
اليماني وشعيب بن صالح ؛ إذ ليس هناك راية أهدى من راية اليماني» لأنه 
يدعو إلى الحق''' ؛ كما قال الإمام الصادق عليه السلام؛ وفي رواية أخرى 


(» (الملاحم والفتن) ص ”5 الباب السابع والتسعون. 
۳ (البحار) ج ٥۲‏ ص 7١١‏ ح ,٥۲‏ 
TY‏ 


عن إمامنا أبي جعفر عليه السلام:" لأنه يدعو إلى صاحبكم '"" ؛ أي : إلى 
الإمام المهدي المنتظر ا وروحي فداه . 

ولا يخفى على اللبيب الفطن أن حصر الإمام الحق باليماني» دلالة 
واضحة على أن غيره من حملة الرايات ليس مع الحق» أو أن غيره ليس 
بالمستوى الإيماني وعدم خلوص غيره بالولاء للإمام الحجّة القائم عليه 
السلام» وهو ما سوف نشير إليه في الباب الخاص باليماني. 

العلامة الحادية عشرة الكبرى : 

القادة : شعيب بن صالح هو أحمدي نجاد اقب بالشعبي الصّالح " مرد 
0 

فقد طبق هذا احرف روايات شعيب بن صالح على أحمّدي نجادء كما 
لحان a a‏ 
البتابعة غر الكبرى: .. وساق التصوص الي تصيف شعيب بن صالح 
على أله قائد جيش الإمام اهدي (صلوات الله عليه) آنه خرج من خراسان 
كزواية عا ںی باس (الهيى علق راه شعي شعيب بن صالح )؛ وكرواية محسّد 
وك انم تخرج من خراسان رايات سود قلانسهم سود وثيابهم 
بیض .على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح من تميم بهزمون 
أصحاب السفياني حتى تنزل ببيت المقدس توطئ للمهدي سلطانة". 


('» (الغيبة للنعماني) ص ۱۷١‏ الطبعة الأولى عام ۱۹۸۱ م/ والبحار ج °۲ ص ۲۳۲ ح 15. 
3 ردنا 
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ثم استعرض أوصاف شعيب فقال: « وأمّا مواصفاثة بحسب الرُواياتِ 
کالتالي: 

١‏ - شاب أسمز. 

اد الحياة: 

*- خفيفُ اللّحيّة. 

٤‏ - قاد القوّات. 

ه- صاحب بصيرَةٍ ويقينٍ وتصميم لا يَلِيِنْ. 

*- رجل حرب من الطرازٍ الأول لا ثرَدُ له راية. 

۷- إِنَهُ من أهل الرّيّ أي طهراد ». 

وأضاف : « جميعٌ هذه المواصفاتٍ تنطبق على الرَّنِيسٍ الإيرانيّ الحاليٌ وهو 
أحمّدي نجاد الملقّب بمرد ميار - أي الرَّجْلْ الصّالح - وملقّبٌ أيضاً بمرد 
صالح أي البَّجُلْ الصّالح, والتتيجة الشّعبي الصّالح أي شعيب بن صالح» وهو 
أسمرٌ ونحيل وضعيفئْ اللّحيَّةِ أضف إلى ذلك أنَّهُ رئيس إيرانَ ومعروف يانه 
صاحبُ دين لا يتهاون أبداً وأنَّهُ جل حرب لأنّهُ شارك في المعارك على الجبهة 
وكانَ ضابطاً في الحرّسٍ أضف أنه من طهران... ووَضْفٌ الخراسانيٌ وشعيب بن 
صالح ينطبق على الوَليّ الفقيه ورئيس الجمهوريّةٍ حاليّاً فمن هو اليَمانيُ 
الشريك الال معهما؟ هو السَيّد حسن نصرالله.... ». 

يرد عليه بالوجوه اللآتية: 


ro 


- 
8 


(الوجه الأول): ليس نَمَّةَ زكر لشعيب بن صالح في أخبارنا بشكل 
تفصيلي دقيق » بل الأخبار عنه لا تتجاوز أصابع اليد» وليس فيها تفصيل 
عن شكله ولونه وسحنة وجهه» وكل ما هنالِك أن أوصاقه ذُكِرَت في أخبار 
العامّة» وتناقّلها بعض موري الشيعة كابن طاووس في "الملاحم والفتن" , 
وعليه فلا تصلّح أن تكون مستنداً على أوصافه لتعارضها واضطرابها لا 
سيّما في انطلاقته ولونه» فرواية تقول إِلَه أسمرء وأخرى تقول إِنَّه أصفر» 
وروايةٌ تقول إِنَّهِ يخرج من الري» وأخرى أله بخرج من جبال الديكم» وثالئة 
EI‏ 

نعم أكدت هذه المرويات العامية على أنه كوسج اللحيةء والكوسج الذي 
لا شعر على عارضيه حسبما صرح ابن منظور "ونمل عن الأصمعي 
أيضاً: « أن الكوسج هو الناقص الأسنان» وهو معرب أله القاري ! 
کسه ا 

فقد اتضح بالمعنى اللغوي : أن الكوسج هو الذي لا شعر له على 
عارضيه » باعتبار أن اللحية هي مجموع العارضين والذقن» وشعيب بن 
الح لا شع له على عارضيه» وليس تيجا ما ناقله بخض الكتّاب في 
علامات الظهور - ومنهم احرف - من أن الكوسج هو ضعيف اللْحية» ما 
ب انناو مر غ عار ال ناذه خط عدن دبل هو 


.٠٠١۲‌ص (لسان العرب) ج۲‎ )١( 
7 


تدليس - لغايات رخيصة - لا حقيقة له في اللغة» أو أنه جهل بالوضع 
اللغوي للفظة "كوسج". 

اها اديس ا لات آل ال زهان هر شويج يق اة 
إبان اتفاقهم معه» باعتباره أكثر انطباقاً على أوصاف الكوسج» فلمًا 
اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى متشددين وإصلاحيين؛ وكان الشيخ 
رفسنجاني من قادة الإصلاحيين» سحبوا لقب شعيب منه» وأدرجوه على 
زعيم المتشددين أحمدي نجاد» ثم أسقطوه على قائد الحرس الشوري 
اسن م اذ اکر الاقطى على أى ما ادا 

(الوجه الثاني) : إن خروج شعيب بن صالح ليس من العلامات الحتومة 
قطعاً ؛ وذلك لعدم وروده في أي خبر من أخبار العلامات الحتميّة» ولا يعني 
OEE‏ ابيز الجا E‏ 
(عليه السلام)» فكون خروجه مؤكداً لا يستلزم حتميته؛ فإذا لم يكن من 
الحتوم فلا داعي للخوض كثيراً في تفاصيل حركته الجهادية على نحو العلّة 
التامة لظهور إمامنا الحجة القائم (عليه السلام) وذلك لتعلق البداء في خروج 
كتكين نتن مالع الشسهر فی فر بها ی ورا لا يتخدى ف د 
الاحتجاج به والتاكيد عليه في باب العلامات» كما يسقط الاحتجاج بخروج 
الخراساني لارتباط خروجه بخروج شعيب بن صالح حسبما دلت عليه 
الاخبار الداكية عن شيت وا ماني اللستي رشن لا تقلال من شان 


۷ 


شعيب بن صالح الفتى التميمي » وخروجه ليس حتمياً باعتبار أن العلامات 
امحتومة خاصة بخمس منهاء وليس فيها شعيب بن صالح؛ بينما تعتبر رجعة 
النبي شعيب بن صالح مع الإمام الأعظم المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء 
حتمية ؛ وذلك لدخولها في باب الرجعة التي دلت على وجوبها الآيات 
والأخباز الک عدا لفيا ورو ادا عا كنا ميقا ذلك 
ىزاارى 

والظاهر لنا من الأخبار الشريفة :إن النبي العربي شعيب بن صالح سوف 
يحييه الله تعالى بعد أو قبل ظهور الإمام الحجة القائم (عليه السلام) ليكون 
قائداً عاماً في جيشه بمقتضى ما دلت عليه رواية الراوندي في (الخرائج 
والجرائح) عن ابن بابويه بإسناده عن مولانا الإمام الحسين عليه السلام؛ 
قال : « دخلت على رسول الله صلی الله عليه وآله وعنده أبي بن كعبء فقال 
لي رسول الله صلى الله عليه وآله : مرحباً بك يا أبا عبد اللهءيا زين 
السماوات والأرض ؛ قال : أبي : كيف يكون غيرك يا رسول الله زين 
السماوات والأرض ؟! فقال صلى لله عليه وآله : إن أبا الجسن - ولعلّها: إن 
الحسين ‏ في السماء أكبر منه في الأرض وإنه لمكتوب على يمين عرش الله ؛ ثم 
ذكر المهدي من ولده يرضى به كل مؤمن» يحكم بالعدل ويأمر به» يخرج من 
تهامة حتى تظهر الدلائل والعلامات» يجمع الله له من أقاصي البلاد» على 


Y۸ 


غد أهل يد ى تلات مات رتا غر رحلا سه وة فيا عندد اسا 
أصحابه وآبائهم وبلدانهم وحلاهم وكناهم . 

قال أبي : وما علامته ودلائله ؟ قال: له علّم» إذا حان وقت خروجه 
انتشر ذلك العلم بنفسه » فناداه العلم : اخرج يا ولي الله » واقتل أعداء الله 
فلا يحل لك أن تقعد عن أعداء الله وله سيف إذا حان وقت خروجه اقتلع 
من غمده» فناداه السيف : اخرج يا ولي الله فلا يحل لك أن تقعد عن أعداء 
الله» يخرج وجبرئيل عن بمينه » وميكائيل عن يساره وشعيب بن صالح على 
مقدمته . 

إن الله أنزل علي اثنتي عشر صحفة ‏ باثنتي عشر خاتا , إسم كل إمام 
على خاتمه وصفته في صحيفته ”" . 

إن انضمام النبي شعيب بن صالح إلى جبرائيل وميكائيل (عليهم السلام) 
في الرواية المتقدمة»يعيّن لنا المراد من شخصيته القيادية في جيش الإمام 
المقدي عليه السلا وكذا انضمام شخطيات نوية أخرى إلى جيشه المبارك 
E E‏ لماكل الف سر دن ميد EBS‏ 
بأمر من الإمام الحجة القائم عليه السلام ؛ إذ إن الله تبارك شأنه يريد رفعة 
الإمام الحجة القائم (روحي له الفداء) في الحياة الدنيا بقيادته لأعاظم الأنبياء 
للنذليل على غظنة مقامه المقدس :وهو ما أشارت إلبه الأخيان الأخرى هن 


('© قطب الدين الراوندي (الخرائج والجرائح) ج ١‏ ص ٠٥١‏ ح .١١‏ 
۹ 


أن الخضر والياس ويوشع بن نون وعيسى عليهم السلام سيكونون من قواد 
جيشه الذين سيرسلهم إلى أصقاع الأرض نجاهدة المارقين والمنافقين..ذلك 
كله قرينة جلية على كونه النبي العربي شعيب عليه السلام هو المتعيّن بأن 
يكون القائد على جيش الإمام القائم (صلوات الله عليه)؛ فيحييه الله تعالى 
لنصرة وليه الإمام الحجة القائم (عليه السلام)؛ وهو غير شعيب بن صالح 
الممرقتدي :انلدي فان الخراستاني الى #وخروج شهب الس قدي 
سيكون من بلاد الديلم. 

ابي شعيب سبكّر إلى الدنيا 

ھا کا ر مو كون شب هو الي العرين الذي سيك ف رة 
الإمام المعظّم المهدي النتظر روحي له الغداء (عليه السلام) وسيكون قائدا 
على جيشه ‏ هو المراد من شعيب بن صالح الذي تحدثت عنه الأخبار »إلا أن 
المخالفين زادوا عليه أشياء لتحريفه بسبب إنكارهم لرجعة أقوام عند خروج 
الإمام القائم (صلى الله عليه)» وعلى فرض أنه السمرقندي» فلا يكون 
قائداً على جيش الإمام المهدي عليه السلام مع وجود أنبياء عظام ينضوون 
تحت لوائه في جيشه» فلا يصح لغيرالمعصوم أن يقود نبياً معصوماً ليأتمر 
بأمره في الحروب» بل القائد يومئذٍ هو النبي شعيب عليه السلام الذي يأخذ 
أوامره من الإمام بقية الله ا لقا ا ااك ف ولع[ ق 


النبى العربى شعيب بقيادة الجيش - دون غيره من الأنبياء المشاركين في جيش 


الا 


الإمام القائم وات الله عل مرد تكومة النى انعر مد (ضلى الله 
عليه وآله) ؛ ر كا أ :قاقد بودن هرا كن إل داسك که 
الإمام القائم (سلام الله عليه) إلى بعض المناطق بحيث لا يكون في جيشه 
عقيو 

اهت سا تدقع ادهب إلبه خد الها + نان قباد شعي 
للجيش ليس محمولاً على إرادته؛ بل على إرادة الإمام المهدي (سلام الله 
عليه) ؛ فقال بعد تعقيبه على رواية عبد الله بن يقطر: ' وهذه الرواية» لو 
صحت فلا موجب لحمل اسم شعيب بن صالح الذي على مقدمة جيش 
الإمام المنتظر عجل الله فرجه على إرادته.." ؛ انتهى . 

وزیا غلی ما قد دبالا » إن کاو ی یل کا سحي کرت 
قائداً على عامة جيش الإمام عليه السلام ‏ بمن فيهم الأنبياء كعيسى وإلياس 
والخضر عليهم السلام ‏ بأمر من الإمام (صلوات الله عليه) فهو فاسد لما 
يترتب عليه من حاذير شرعية وعقلية قد أشرنا إلى بعضها آنفا؛ وإن كان 
يقصد أن تأميره على الجيش الخالي من الأنبياء» فهو صحيح لا غبار 
عليه ؛ لكن شريطة أن لا يكون قائداً على الإمام نفسه ؛ نعم يمكن أن ينصبه 
الإمام عليه السلام على جيشه كنائب عنه في الغزوات التي لا يقودها الإمام 


('» هو الشيخ محمد سند البحراني: (فقه علائم الظهور) ص 55. 
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الحجة القائم عليه السلام بنفسه الشريفة» أو يكون قائداً في جيشه كمعاون 
له ؛ والاحتمال الأول أوجه من الثاني. 

(إشكال وحل): 

قد يعترضن البعض غلبا بطتحة انقياد لمعضوء لغيرالمتصنوه ف المتارك 
كما حصل في جيش الإسكندر ذي القرنين حيث كان الخضر عليه السلام 
نابعا لوکوم كوه غير مھ :ا 

والشنوات:«الظاهر أن الاسكبكى :ا التوفور كناة يون #ؤذلكا و 
الأخبار بات كان ولبا لله:تعالق.وكان :مادا وملهما بالونحي »وقد ساوته 
النصوص بولانا الإمام الأعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما 
السلام)؛ فمن البعيد جدا مساواة إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام ‏ بالرغم 


من كونه معصوما باتفاق النصوص والإجماعات ‏ مع ذي القرنين غير 


ولو فر طعا جلا ان اكام عليه السام تعن غير لضو قاقر غلئ 
الفضوع ف لحار ك فا كلدل هناك نات علي لا تمليتهنا» ولكها ميد 
على النص المتقدم في عدم صحة تنصيب غير المعصوم على المعصوم في قيادة 
الحجيوش. 


EY 


ومهما يكن الأمر:إن المتعين في لياقة ة قيادة جيش الإمام المهدي عليه 
السلام إنما هو النبي شعيب عليه السلام لا الفتى التميمي السمرقندي الذي 
أراد الكتاب الولايتيون تجييره إلى صالحهم» وعلى فرض كونه السمرقندي» 
فإنه رجل موال لا يحمل الصفات التي يتصف بها أتباع النظام الإيراني 
ايء واه هو لنوقق للصواب. 

(الوجه الثالث) : تَمَّةَ أوصاف ذكرها المحرف ككونه ‏ أي: شعيب - 
رجل حرب من الطراز الأول لا ترد له راية وإن وردت في أخبارَ عاميّة تحت 
عنوان "لا يلقاه أحد إلا فله. ."أو "لو قال الجبال لهدها حتى ينزل 
ا الها مار بروانة كاب الخو تذل على دان اخرت م 
السفياني وانهزامه إلى بيت المقدس متخفياً كما يوحي إليه خبر ابن حماد 
قال:" فيلتقى ‏ أي : رجل من بني تيم أصفر -هو وخيل السفياني فيهزمهم 
ويقتل منهم مقتلة عظيمة؛ ثم تكون الغلبة للسفياني» ويهرب الهاشميء 
ويخرج شعيب بن صالح مختفيً إلى بيت المقدس يوطِئ للمهدي منزله إذا بلغه 
خروجه إلى الشنّامِ "© ؛ وعند التَّارضِ عت كاديبان موا 
وصدورهما من أخبار العامة - تطرحان ولا يصح الاعتماد على واحدة 


منهما بعينهاء وتسقطان عن الحجيّة والاحتجاج بهما . 


.599- (معجم الإمام المهدي5ة) ج١ ص۳۹۸‎ )١( 
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(الوجه الرابع): مع غض النظّر عن ضعف أسانيدٍ روايات شعيب بن 
صالح» فان ما ذكره احرف من أله خفيف اللحية هو خلاف لفظ الكوسج» 
وفنا إن معناه عديم الشّعرٍ على العارضين لا أنَّهِ خفيشهماء وكذا ما ذكره 
من أله نحيل ليس موجوداً في الأخبار الشيعية والعمرية» فليس في مصادر 
العامة ولا في مصادرنا - بحسب تتبعنا د أن فعا قبل : د ل اي 
وس افده و و افع سالج لعن ی شعي ين التي 
اسم وليس كنية أو لقَباً كما ادّعى السيّد محمد صادق الصّدر في مجموعته عن 
الإمام مهدي اك فين أين جزم أنه لقب ..؟! لست أدري» فيا ليته جعلنا 
ندري كيف صار ذلك!!. 

كما أن الروايات الشيعيّة تصرح بأنَّه سيخرج من سمرقند كما في خبر 
الشيخ الطوسي في " الغيبة "عن حذلم بن بشير» قال: قلت لعلي بن 
الحسين ةليلد : صف لي خروج المهدي» وعرفني دلائله وعلاماته؟ 
فقال ## : ' يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي 
بأرض الجزيرة» ويكون مأواه تكريت؛ وقتله بمسجد دمشق» ثم يكون 
خروج شعيب بن صالح من سمرقند؛ ثم يخرج السفياني الملعون من 
الوادي اليايس". 

وني خبر آخر يشير إلى أ رج من طالقان كما في الخطبة التانجية أذ أمير 


المؤمنين عليًاً كاه قال:".. يا جابر إذا صاح الناقوس؛ وكبس الكابوس؛ 


ا 


وتكلم الجاموس,» فعند ذلك عجائب وأي عجائب إذا أنارت النار 
ببصرى» وظهرت الراية العثمانية بوادي سوداء» واضطريت البصرة 
وغلب بعضهم بعضاً وصبا كل قوم إلى قوم وتحركت عساكر خراسان» 
ونبع شعيب بن صالح التميمي من بطن الطالقان؛ وبويع لسعيد 
السوسي بخوزستان» وعقدت الراية لعماليق كردان» وتغلبت العرب على 
بلاد الأرمن والسقلاب: وأذعن هرقل بقسطنطينة لبطارقة سينان؛ 
فتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور فيظهر هذا ظاهر 
مكشوف ومعاين موصوف..."2. 
وطالقان منطقة جبلية مرددة بين إيران وأفغانستان» قال الحموي في معجم 
البلدان: « طالقان؛ بلدتان إحداها بخراسان بين مرو الروذ وبلخ» وقال 
الإصطخري: أكبر مدينة بطخارستان طالقان» والأخرى بلدة وكورة بين قزوين 
وأبهر وبها..» 
والظاهر أن أصح تعريف لطالقان هو الثاني أي طخارستان ‏ باعتبارها 
الأقرب إلى سمرقند من إيران . 

وبهذا يتضح : أن خروج شعيب إنما يكون من سمرقند الواقعة في إقليم 
طخارستان» وليس من إيران» وإن صادف وجوده في سنة الظهور بالديلم - 
أي شمال إيران - فلأجل انضمامه إلى الحسني الذي سيخرج من الديلم» أي 


('» الخطبة التطنجيةء إلزام الناصب ج ۲ ص5 ؟ الريحان الثالث. 
0 (معجم البلدان) الحموي ج 3 ص 0 


شمال إيران» وبالتالي يندفع ما توهمه بعض كتاب السيرة المهدويّة المنتسبين 
إلى النظام الإيراني الحالي» فشعيب ليس إيرانياً كما لفقوه؛ بل هو 
سمرقندي المنشأ والإقامة كما جاء في رواية حذلم في غيبة الطوسي :" :"ثم 
يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند» ثم يخرج السفياني الملعون من 
الوادي اليابس' ؛ بل ورد خبر صريح في (الخرايج والجرايح) يفيد أن شعيب 
و لقي لحري و م ی ا وی الى ب 
عليه السلام المذكور في القرآن الكريم» وأنّه سيكر إلى الدنيا لنصرة الإمام 
المفظة الج الان و وسيكون قاقد جرشة بها أشونا شاعا وسرف 
يخرج معه بعض الأنبياء والأولياء كالخضر وإلياس وعيسى بن مريم الذي 
سينزل من السماء ويصلي خلف الإمام بقية الله الأعظم عليه السلام 
وأرواحنا له الفداء. 

ويؤيده ما رواه قطب الدين الراوندي - قبل الرواية التي أشرنا إليها أعلاه 
حول المبعوث من قبل النبي شعيب - عن عبد الله بن يقطر رضيع الإمام 
الحسين عليه السلام شعراً في المهدي عجل الله فرجه الشريف أربعة أبيات 
منها : 

وقام بنو ليث بنصر ابن أحمد # يهزون أطراف القنا والصفائح 


تعرفتهم شعث النواصي يقودها # من المنزل الأقصى شعيب بن صالح 


551 


وهوما احتمله أيضاً أحد الباحثين بعد استعراضه لرواية عبد الله بن يقطر 
أخو الإمام الحسين عليه السلام بالرضاعة» فقال:" وهذه الرواية ‏ لو 
الإمام المنتظر عجل الله فرجه على إرادته ؛ كما لا موجب لحمل اسمه على 
فلعله شعيب بن صالح النبي عليه السلام المذكور في القرآن» حيث إنه يخرج 

O 

إشكال وحل: 
أخبار العلامات الشريفة » مفاده : أتكم قلتم أن شعيب هو ابن النبي صالح» 
مع أن المسافة الزمنية بين شعيب وصالح طويلة » ووالد شعيب - إنما هو رجل 


الحلّ من ثلاثة وجوه هي الآتي : 

(الوجه الأول : إن نسب النبي شعيب عليه السلام متصل بالنبي صالح 
عليهما السلام؛ فنسِب إلى جده الأعظم النبي صالح عليهما السلام دون 
بقية آبائه من الأنبياء. 


© الشيخ محمد سند (فقه علائم الظهور) ص 55. 
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(الوجه الثاني) : إن الأنبياء يعدون بمئة وعشرين ألف نبي ؛ ومثلهم بالعدد 
من الأوصياء» ولم يفصح القرآن الكريم والسنَّة المطهرة عن أسمائهم 
وتفاصيل حياتهم » بل اقتصرا على أسماء عدد منهم لا يتجاوز الخمسين ؛ 
فما المانع حينئذٍ أن يكون شعيب بن صالح عليهما السلام الذي يلي مقدمة 
جيش الإمام المهدي (سلام الله عليه) واحداً منهم..!؟. 

(الوجه الثالث) :إن المؤرخين اختلفوا في حقيقة نسب النبي شعيب عليه 
السلام اختلافاً شديداً ؛ قال اليعقوبي في تاريخه: هو شعيب بن نويب ابن 
عيا بن مدين بن إبراهيم » وكذا قال البغدادي في احبر الا أن فيه: يوبب بن 
عيفا » وقال الطبري: هو شعيب بن صيفون بن عنقا بن ثابت بن مدين بن 
إبراهيم» وقال: قال بعضهم: لم يكن شعيب من ولد إبراهيم» وإنما هو من 
ولد بعض من كان آمن بإبراهيم واتبعه على دينه وهاجر معه إلى 
الشام» ولكنه ابن بنت لوط» فجدة شعيب ابنة لوط ؛ وقال الثعلبي في 
العرائس : وهو شعيب بن صفوان بن عيفا بن نابت بن مدين» وقيل كما 
عن المسعودي أنه كان من ولد نابت بن إبراهيم » وقال ابن إسحاق: أنّه 
شعيب بن مكيل » والطبري قال : إنه ابن ميكائيل» وميكائي هو ابن يشجر ؛ 
واسم شعيب بالسريانية يترون وقيل يثرون ؛ وقيل: إنه شعيب بن 
ميكيل بن يشجب بن مدين بن إبراهيم ؛ وأم ميكيل هي بنت لوط ؛ وقيل 


شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم . 


€۸ 


هذا الاختلاف يوجب التردد في معرفة اسم أبيه على وجه اليقين› 
والمتسالم عليه أنه شعيب بن صالح النبي المشهور ؛ فيتعين الوجه الأول 
والثاني› والثاني أوجه من الأول» والله العالم بحقائق الأمور. 

(إن قبل لنا) : إن رواية الخرائج المتقدّمة صرحت أنه رسول النبي 
العربي » فينتفي ما أشرتم إليه آنفاً من كونه نبياً ..! 

يجاب عنه بوجهين: 

(الوجه الأول): لعل هناك تصحيفاً في رواية الخرايج في جملة "رسول 
النبي العربي"؛ فربما كانت كلمة "رسول" بالألف واللام هكذا:" وهو 
الرسول النبي العربي" فسقطت الألف واللام على كثرة تداولها في 
الكتب» أو أن الحرفين أسقطهما امحرّفون للرواية. 

(الوجه الثاني) : أن نبني على صحة الوارد في الرواية من دون حصول 
تصحيف » فيكون شعيب هو المبعوث من قبل النبي شعيب إلى تلك البلدة 
التي فمل فيهاء ولا تشترط النبوة في المبعوثين إلى البلدان من قبل 
الأنبياء ؛ وسيبعثه الله تعالى عند خروج الإمام الصاحب (سلام الله عليه)» 
وكونه مبعوثاً من قبل النبي العربي شعيب لا يعني بالضرورة أنه غير نبي ؛ 
كنا لا يعن بالضرورة كوت نبي ١‏ بل لله توصي إذامن البغين أن برل 
فى الرستوق شعي إلى ف بيده اهمده الكقان رمكلا لس مكراد فق 
العصمة والطهارة» لا سيما وأن النبي شعيب كان قد أصابه العمى في فترة 


۲4۹ 


زمنية من حياته بسبب كثرة البكاء حباً لله تعالى» وحيث إن لكل نبي 
ES ls‏ 

وبالجملة: ولو بنينا على عدم نبوة شعيب القائد على جيش الإمام 
المهدي (سلام الله عليه) ؛ فإن القدر المتيقن من الأخبار الكاشفة عن شعيب 
بن صالح هو أله سيخرج في سنة ظهور الإمام الحجة القائم #6 وأن خروجه 
متتكوة :32 مده ا کا جام و رو لاله ری کا 
للطوسي - وسيدخل بلاد الديلم » وسيكون قائداً ثانوياً ؛ أي : حامل لواءء 
تحت إمرة قواد عظام من الانبياء في جيش الإمام الحجة المنتظر اة أو أنّه 
سيكون من رؤساء وقواد جيش الإمام الحجة القائم6 (روحي له 
الفداء)وسيعطيه الإمام سلطة محدودة في جيشه وهو ما عبرت عنه إحدى 
الروايات بأنه" حامل لوائه" أو أنه سيكون مبعوث النبي شعيب بن 
صالح يليك » ولا يبعد أن يكون هذا المبعوث من جملة الأنبياء الذين كانوا في 
عصر النبي المعروف شعيب بن صالح عليه السلام واسمه كاسم النبي 
العربي شعيب بن صالح ؛ وما دون ذلك غير معلوم الثبوت. 

وتصف روايات المخالفين أن شعيباً ربعة ؛ أي : متوسّط القامة ‏ لا قصير 
ولا طويل ‏ كما تشير رواية ابن طاووس في كتابه "التشريف بالمنن في 
التعريف بالفتن عن نعيم بإسناده عن عبد الله بن إسماعيل البصري عن أبيه 
عن الحسن» قال:' يخرج بالري رجل ربعة أسمر مولى لبني تميم » كوسج 


ان 


يقال له: شعيب بن صالح» في أربعة آلاف» ثيابهم بيض» وراياتهم سودء 
بكو مقرم ا ليل" 

صار أحمدي نجاد شعيباً ثم عزله النظاح الإيراني عن المنصب! 

فهذه الأوصاف مغايرة تماماً لما لفقه أتباع النظام الإيراني على شخصيات 
متعددة مع وضوح بعدها عن النصوص وعام الظهور الشريف» بالرغم من 
أن شعيب بن صالح من سمرقند بالأوصاف التي أشرنا إليها إلا أن المدعي 
أبى إلا إسقاط أحمدي نجاد عليه مع وضوح التمايز والتغاير الشخصي 
والزمني والمكاني بين جاد والرجل التميمي » » فأمًا أحمّدي نجاد فواضح 
قصره من دون نزاع بين اثتين من عقلاء العام » وواضح أيضاً أنه خرج من 
طهران وليس من سمرقند» وليس في سنة الظهور الشريف... فكيف صار يا 
ریا دی ادا وسار قاط أ بابلعة ار د ا 
لحل اا ف ی ی وای کی اکر فی س ا 
كما قلنا مراراً - أسم ولاه قاسم شع واه أب ا وليس لقباً 
حتى ينسيبه احرف إلى أحمّدي نجاد كما نسبوه سابقاً إلى الشيخ هاشمي 
رفسنجاني» ثم نحوه جانباً عن المهمة الشعيبيّة ؛ آي : نسبة لشعيب بن صالح 
م جادف نابت عه ودة سير ع SALE‏ 
الجرار...!! ؛ فما حصل لرفسنجاني قد انطبق بعينه على أحمدي نجاد» فإنً 


نجاد قد أخرج مؤخراً من المعادلة الخراسانيّة » ففي شهر رجب عام 577 1ه 


o1 


وخلال كتابتنا لهذا الفصل ‏ كان الخلاف والصراع قائماً على أشده بين 
أحمدي نجاد وبين الخامنئي » وقد تطاولت الألسن على نجاد بالقدح فيه ممن 
كانوا من قبل أحباءه وأنصاره وزملاءه في النظام الإيراني لخروجه على طاعة 
الخامنئي المرشد الأعلى عندهم » حتى صاروا ينعتونه بالمهرطق وأنه من 
الملكيين القدامى » وقد نعتوه بالحجتي نسبة إلى الطائفة الحجتية التي تنتظر 
الإمام بقية الله الأعظم (عليه السلام) و(روحي له الفداء) من خلال إثارة 
الفوضى والمنكر. .وهؤلاء أنفسهم كانوا يروجون له بأنه شعيب بن صالح 
ون الخامنئي هو الخراساني...!! 

والسبب في التشهير والقدح بنجاد؛ هو أنه رفض الامتغال المطلق 
للخامنئي » فقد وجه للخامنئي انتقادات لاذعة تتعلق بحرمة الإطاعة المطلقة 
لرل اه د كماو رة دوا علين الولى الف انل جم الارن 
ورعيته جياع.. وقد صدق نجاد في دعواه على الخامنئي.. واستغرابنا لا 
ينقضي كيف يرفض شعيب بن صالح ولاية الخراساني؟!» أليست هذه 
مار نافال دى انرون ادق الحات الشيعي فيي رون 
توجهاتهم السياسية وولاءاتهم الدينية ؟! لقد كان نجاد بالأمس - بنظر أمّة 
حزب الله في لبنان - شعيباًء فصار اليوم من أتباع الفرقة الحجتية: مذموماً 
ومنتقصاً منه في حافل الحزب في لبنان وإيران» كما كان حال الخميني حين 
اعتبروه خراسانياً سيسلّم الراية إلى الإمام اننظ راء ثم لا مات انتقل لقب 


o1 


الخراساني إلى الخامنئي...العجب ثم العجب بين الأمس واليوم» بالأمس 
كان الخميني هو الخراساني فتبدل الموضوع إلى الخامنئي...وبالأمس كان 
رفسنجاني شعيباً فتبدل الموضوع إلى نجاد ثم تبدل نجاد إلى الحجتي المهرطق › 
وبالأمس كان اليماني هو حسن نصر الله ثم تبدل إلى الحوثي في اليمن... 
ولا ندري غداً من سيكون بعده المتعين عليه لقب اليماني؟! ولا ندري من 


بهذا يضح عدم صِحَة ما ذره احرف وأراد إثباته لأحمّدي نجاد من دون 
دليل ری .وعلمي: 

العلامة الثانية عشرة الكبرى: 

القادة - اليماني. 

ل اکر ته مهو انما الذي هی اا ا وا خسن 

کا راية ؟ . 

فقد طبّق احرف أوضاف اليمائي على حسن تصر الله الأمين العام 
للحزب في لبنان. 

وقد استشهد برواية عن الإمام الصّادق &# وهي قوله #& : " وليس 
في الرايات راية أهدى من رايّة اليماني» هي راية حق لأنَّهُ يدعو إلى 
اجك فإذا شرح اليماتى بعرم بنع البلا على التابن ول يحل 


or 


نُسلم أن يلتوي عليه. فمّن فعلَ ذلك فهو من أهل النَار لأت يدعو إلى 
الحق وإلى صراط مستقيه ". كما أنه استشهد على مطلبه ببعض 


الأخبار العامية. 
قال امحرف : « ورد في الرّواياتِ مواصفائةُ كالتالي: 
-١‏ سيد 00 
"ا اسمّة م 


4- اسمّةُ اللّاني نصر, عن النبيّ (ص): (صاحب الأعماق الذي يهزمُ الله 
العدرٌ على يديه اسمة "نصر" ثُمّ قال: إِنّما سمي نصر لنصر الله إِيّاهُ ). 

ه- يمانيٌ (إِمّا أن يكونَ من اليُمن من قبائل يمنيّةَ كعاملة في جنوب لبنانَ أو 
من اليْمْنِ والبركة ). 


۸- صاحب شعار ا بالإمام الحسينٍ (ع). 
9- جنوذة مُوالون للإمام المهديّ (ع). 
-٠‏ رايغ مواليّةٌ لراية الخراسانيٌ ». 


ثم قال » وقد قرأث أيضاً أنه يُلفَْ بلق بلقب بالمنصور في روايات أخرى» 


5 5 
سن ع م 2 ع و 


أمّا أن إسمَة مُشتق من النَصرٍ أو أن الله ينره على أعدائه دائماً أو أنه يُحقق 


.٠۷٠١ص (بشارة الإسلام) ص۳٤ عن (غيبة النعماني )» (الإرشاد) ج۲‎ )١( 
of 


نصراً كبيراًء وأمّا أن رايعَهُ أهدى الرّاياتِ, هل لأنَهُ يُقاتِل أعداء الله في الأرضٍ 
من؟ مثلاً؟ إسرائيلٌ وليسن كراية الخراسانيّ التي هي راية القيادة والدعم ولا تقاتل 
مباشرةً ولأن الإمام الصادق (ع) كان يخاطب ناساً من العرب ويعني راية اليماني 
عربية وعلى العرب الإنضواء تحت رايته لأنه أقرب للعدو من الراية الأم التي 
تبايع المهدي وهي راية الخراساني؛ ومن المنقول أنه عالم دين يدعو إلى صراط 
مستقيم ويدعو إلى الحق وحزبه أو حركته لا تترك السلاح» وإشارة الحديث أن 
المؤمن لا يبيع السلاح إذا وجدت هذه الراية لأنها تقاتل على الحق وتمهد 
للإمام المهدي (ع) ولا بد أنه شخصية كريزماتية كبيرة يجذب الناس إليه لأنه 
مجاهد ومخلص للإمام ويلقي عناية من أهل البيت» واعلم أن وجود هذا 
الشخص لهو من العلامات الحتمية لظهور الإمام المهدي (ع).. لقد أصبح من 
الواضح من هو فهل عرفته أنت؟... )20. 

يرد عليه بما يلي: 

أمّا الوصفان الأول والنّاني : وهما كون اليماني سيّداً من نسل الإمام 
الحسين بلك » فنعم بحسب الظاهر» حيث ورد في خبر مرسل عن الإمام 
لابن لقال ١‏ ی رج كن رد و 
بي د حيث إن زيداً الشهيد هو ابن الإمام السجاد يلك » فكل من ولد 
من زيدٍ وأخيه الإمام الباقر #&# يقب ا كل فق ولد من الإمام 


.” ١ص (أنت الآن في عصر الظهور)‎ )١( 
. ٠۷١ص (بشارة الإسلام)‎ 2١17 (فلاح السائل) لابن طاووس ص١72١2 (نور الأبصار) ص‎ (™ 


Too 


E‏ سیا س ؛وكل من ولد من الإمام الكاظم لكلا 
يسمى با موسوي نسبة إلى الإمام موسى الكاظم . 

عي EOE E‏ اا إن 
اليماني» فلا ريب في كونه من الأسرة الهاشمية إلا أن الاعتماد على المرسل 
لإثبات النسب الهاشمي مشكل» فالتوقف فيه هو المتعين عندنا حتى تأتينا 
قرينة معثيرة دد نا هاشمية اليماني: 

ولا يهمنا من أمر اليماني سوى كونه مع الحق والداعي إلى إمام الزمان 
حتى لو كان عبداً حبشياً» فالغاية من وجوب نصرته هو لأنه يدعو للإمام 
الحجة القائم (سلام الله عليه): وليس لأنه سيد هاشمي..! 

وأما الوصف الثالث : وهو حصر احرف اسم اليماني بحسّن - قگذب 
صريح على أهل البيت ل - إذ ليس َسَةَ خبراً صحيحاً يولق به يشير 
لكر سوى نص مرس رواه امجلسي نقلاً عن رجب البرسيّ (أعلى الله 
عام )اق ' مشارق الأنوار أ عن كعب بن الحارث أذ اسم اليماني حسن أو 
حسين » والنص هو الآني : ْم يخرج ملك من صنعاء ء أبيض كالقّطن اسمه 
حسين أو حسن» فيذهب بخروجه غمر الفتن. ياك ر - أي الإمام بلكل 


ٍ لے 


EE 


)١(‏ (بحار الأنوار) طبعة دار الوفاءء ج ١ه‏ ص ٠١۲‏ باب نادر فيما أحبر به الكهنة؛ ويوم الخلاص 
ص۷٥‏ ؛ الطبعة الثانية ١۹۸۱‏ م؛ بشارة الإسلام ص ۲٠۹‏ الطبعة الأولى/ طهران ١4٠١‏ هجري. 
°٦‏ 


م ي 


وهذا النص كما ترون ليس رواية عن المعصوم ملت » بل هو قول مرسل 
عن بعض الكهنة» يشبه كلام حشوية المتصوفة» وقائله مجهول ‏ كعب بن 
الحارث - ليس له ذكر في التراجم الرجالية . 

فالنص المذكور - بالرَغم من صّعفٍ ستله ولم يصدر عن المعصوم عليه 
السلام - ليس فيه تقييداً لاسم اليماني ب" حسن " »بل هو مجمل بين اسمين " 
دن أذ يدر ٤‏ وبالتالي كذ كور جا بفرد واحد من المصداقين 
الرددين» إذ يعتبر ترجيحاً بلا مرجح من دون دليل» وهو قبيح عقلاً ونقلاً. 

إضافة إلى ذلك : إن ظهور اليماني على مسرح الأحداث اليمنيّة إنّما 
يكون في سنة ظهور إمامنا المعظّم اة القائم 84# (وأرواحنا 
فداه)؛ ويكون ظهوره الشريف متزامناً مع ظهور السفياني (لعنة الله عليه)» 
وليس نة رواية تشير إلى ظهوره العلني بالسلاح قبل خروج السفياني لعنه 
ا ارق اه ]لك هرطف مره دعقا نهب وطدرته السقية 
التي شحن بها كتابه في علامات الظهور وطبقها كاملة على النظام الإيراني 
وأعوآنه في الخاضرة الشيعية: قال ستبحاته وتعالی :۶ و آم يف ن عا 


rO ع‎ 


. 4 © وان أل لا يُعْنى من الح عتا‎ EAS 


وأما الوصف الرابع :وهو أن اسه لاني نصرء مهدا بروابة عن 
ا ) الأعظم طق من أن اليماني واس الأعياق يهزم اله به العدو على 


)١١‏ سورة النجم. 


يديه اسمه نصرء وإنّما سمي نصر لنصر الله إياه؛ فكذِب آخر أصرح من 
الكذبات المتقدمة ؛ وا حرف لم يذكر مقطعاً مهما في الرواية وهو اسم ذاكَ 
اور ا ا عا ذكرك اد ميمه سكيد ويفا د ا 
الرّواية نفسها للقراء حتى يتبيّن لهّم مدى كاب هذا احرف بسبب جهله 
وو وروا للحن اليقيدي "كدق العدال "عبن ابي غا 
المديني عن داود بن فراهج قال: " سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
اله تقول ةياكن االأغجاق الت هيو اللا العيدر على يدنه س فان 
إِنّما سمي نصراً لنصر الله إياه» فأما اسمه فسعيد "7" 

وفُسْرَتْ معركةٌ "الأعماق" بتفسيرين : 

التفسير الأول : وهو للشيخ مهدي الفتلاوي القائل بان معركة الأعماق 
تفع في الجزيرة العربيّة بين الجيوش الأوروبيّة والإسلامية على أثر إعلان 
الثّورة امهدويّة وهي العدر عنهات ب قول الشيخ الفتلاوي ‏ بمعركة 
الملحمة في أكثر الروايات... ذكر ذلك في كتابه " رايات الهدى والضلال"» 
فضل اليماتي: 

ولا أدري من أين جاءً الشيخ الفتلاوي بهذا التفسير؟ وما القريئة الدالة 
على أن معركة الأعماق هي في الجزيرة العربيّة بين الجيوش الإسلامية 
والجيوش الأوروبيّة؟ ومن هي الجيوش الإسلامية ؟ هل هي جیوش 


؛ انتهى. 


.5١5140ح‎ ١١ص‎ ١١ج (كنز العمال)‎ )١( 


E sS 
امنتظر تاا فلا يصح أن ته تفع الحرب بيتهم وبين الجيوش الأوروبيّة إثر إعلان‎ 
الورة الهدويّة القدسة؛ لأن ذلك ليس في صالح الدول العربية التي ستتفق‎ 
يعدن الدولك الأرووييه ني التصيل على رفض حكم رجل شيعي هو‎ 
الإمام المعظّم الحجة بن الإمام الحسن العسكري (عليهما السلام) اذ كنك‎ 
سيكونون ضدً الإمام المعظّم المهدي المنتظرئة وني الوقت ذاته يشتون حرباً‎ 
على الجيوش الأوروبية مع عدم توفرهم على القدرات العسكرية الكبرى‎ 
لقتال الإمام الحجة المنتظر عا وقتال الدول الأوروبية الكبرى المتفوقة عدداً‎ 
وعتاداً وقوةً على الجيوش العربية وجيوش الموالين من غير العرب كإيران‎ 
وباكستان والهند والفليبين؟ ولماذا يشَنُونَ هذه الحرب وما هي الدوافع في‎ 
ظل تفوق السفياني عسكرياً على الدول العربية ؛ حيث سيخرج وفي عنقه‎ 
ضليب )ما يعني أنه تصرائي العقيدة أو التوجه السياسي؟ كل هذه الأسيلة‎ 
بحاجة إلى أجوبة من الشّيخ الفتلاوي» فهذا التفسير ليس له شاهد من خبرٍ‎ 
صحيح في مصادرنا الشيعيّة» ومقتضى أصالة العدم هو عدم التعويل على‎ 
الاحتمالات في إثبات المطالب الفقهية والتاريخية والملاحم المستقبلية التي لا‎ 
تعتمد على التكهنات والتخرصات قبل حصولها.‎ 
فالصّحيح هو التفسير اللّاني الآني على فرض صحة الرّواية المنقوّة عن‎ 


ابي هريرة. 


التْسيرٌ النّاني: إن معركة الأعماق تختلف بطبيعتها عن المعركة التي 
بخوضها اليماني الذي يهزم الله العدو على يديه في العراق» فهي معركة 
خوضها وجل انه سید وعو غير اليماني الذي سيخوض حرباً مع 
ا ا ع ا فينافن معز ا ی ی 
في معركته على العدو المبهم الذي لم توضحه لنا رواية أبي هريرة التي لا 
خير فيها. 

وكونه غير اليماني الذي عم عل السفياني 0 واضح لعدم وجود 
نصوص وأخبار تدل على انتصار أحدٍ على السفياني قبل خروج إمامنا 
المعظم الحجة القائم #6 سوى اليُماني والمخراساني الحسني اللذين يخرجان 
ار اا ا ا 
يكون انتصاراً جزئياً ضمن الأراضي العراقيةء وهو لیس انتصاراً كاملا لهما 
لتحرير العراق من الاحتلال السفياني...اللهم إلا أن يقال بأن سعيداً هو 
لباه عار Ta OES‏ تولك 
امال من لما أشترنا اليه سابقاً بان اسم الخراساني قوفتت أو لعل 
الظَاهرَ أن سعيداً المذكور في رواية أبي هريرةً هو اليماني فيكون " سعيدٌ" 
اسمه الواقعي الحقيقي لا الظاهري الوارد في المرسلة التي أشرنا إليها سابقاً 
OT TS‏ ان العك كان كت ارم عي اد 
"كنا أن له الما آخر كيه له هي التضور 


۳۹۰ 


كما في رواية سنشير إليها بعد قليل تعبيراً له عن دوره العسكري في نصرة 
الإمام المعظم الممدي اك أرواحنا له الفداء. 

كل هذه الاحتمالات تبقى مجرد فرضيات قد تصيب وقد تخطيئ » ومع 
هذا كله تبقى متقدمة عقلاً على ما لفقه كناب النظام الإيراني وأسقطوه على 
قادتهم... فاليماني قد استفاضت الأخبار بحسن يقينه وولائه لأهل بيت 
العصمة والطهارة لادء لا سيّما دعوته الحقة إلى مبايعة الإمام الحجّة 
القائم ل (أرواحنا فداه) ونصرته» من هنا عبرت عنه الأخبار بأنه أهدى 
راية» بل جاء في بعضها " أنه ليس في الرايات راية أهدى من اليماني ". 

الدور العظيم لليماني ي عام الظهور الشريف 

إن الدون العقائدي الذي سيلعبه اليماتي درش اهعنم على الساخة الشيعية 
في مننة الظهون الشريف ليس له نظيرء إلا ما ضدر من الولي زيد الشهيد 
(صلوات الله عليه» في عصر الإمامين الصادقين ءال »> حيث كان عنوان ثورته 
ولقاكه لقا مو الوط لسن توه" بسك E‏ حاف 
اليماني هو" الرضا من آل محمد " ؛ وأين هذا من دور حسن نصر الله...! ؛ إذ 
إن عنوانه بات لا يختلف عليه اثنان وهو " الرضا من المخالفين "» فهو لا 
يعرف نوی قير حزب الإخوان المسلمين ومنظمتي حماس والجهاد 
الإسلامي في فلسطين» وهما منظمتان عمريتان ‏ بكريتان لهما ارتباطات 
عقائدية وفقهية مع تنظيمات جهادية سلفية كتنظيم القاعدة وفصائل طالبان 


51١ 


في أفغانستان وداعش والنصرة في بلاد الشام والعراق...وحسن نصر الله 
مرتبط بتلك الفصائل المعادية للشيعة الموالين لأهل بيت العصمة والطهارة 
(سلام الله عليهم) والبراءة من أعدائهم» ونصر الله متحالف معهم تحالفاً 
ااا م غ او که ی م و ی ا 
والفقهية بين السنّة والشيعة...فهذا التلاحم والتعاون مع هذه الفصائل 
العمريّة التي تنصب العداوة لنا كشيعة نتسب إلى العترة 
الطاهرة يليا ...لا لشيء سوى أن هذه الحركات الضالة المضّلة والظالمة 
الجائرة تحارب أمريكا عدوة النظام الإيراني بحسب تعبير النظام الإيراني 
نفسه» فصار مناط الولاية والبراءة هو جرد الولاء والعداوة السياسيّة للنظام 
الزات es‏ واا 
أعدائهم الظالين لهم ولمواليهم المستضعفين e‏ 

ET 
المنقولة من " مشارق الأنوار " المتقدمة. يكنا لاه ا بقيّة الأوصاف‎ 
الواردة في اليماني من كونه ملكاً يخرج من صنعاء اليمن في سنة ظهور الإمام‎ 
المهدي (عليه السلام) وغيرها من بقية الأوصاف التي لا تخفى على متعلم‎ 
فطن لعلامات الظهور الشريف» فضلاً عن عالم فقيه.‎ 

وا درا ن الكسيالن الشدمين كان لفط" معد" فاع ركه 
الأعماق لا يعدو كونه احتمالاً لا يفي بالمراد ؛ للقاعدة المسنونة عندنا في 
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بحوثنا الفقهية والتاريخية وهي قاعدة مطردة عند أعلام الإماميّة: " عند 
الاحتمال يبطل الاستدلال . 

فالأصل قائم على عدم صحة هذه التكهنات كلها لعدم وجود ما يؤكد 
صحتها ثبوتاً وإثباتاً فضلاً عن الأدلة القاطعة بفساد تلكم التكهنات ؛ والله 


العالم بأسرار خلقه. 

واااو سف الان وهو كود جن صر لفان وف ف ارف 
لفظة يماني إلى معنيين لا ثالث لهما: 

المعنى الأول : أن يكون اليماني نسبة إلى قبائل ء منیةٌ سكنت في قُرى جبل 
عامل منذ آلاف السنين. 


المعنى الثاني : أن يكون اليماني نسبة إلى اليمن والبركة. 

الإيراد على التفسيرين بما يلي :إن كلا التفسيرين باطل ؛ أمّا بطلان 
التفسير الأول : فلأن التّسمية باليماني - نسبة إلى قبائل بمنيّةَ عامليّة سكنت 
ون لدان - هي معنى مجازي لا يصار إليه إلا بقرينة قطعبّة وهي مفقودةٌ 
في البين... فلا يرى العرف ملازمة بين العامليّة واليمنيّة إلا على نحو الملازمة 
البعيدة الث تي تحتاج إلى قرينة تضاف إلى كلمة عاملي كأن يقال: "فلان 
ا العاملي " ؛ وكلامنا من صب على الملازمات العرفيّة والدلالتية 
الحقيقية القريبة من اللفظ لا البعيدة الصرفة. 
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ويعبارة أأخرى :إن الأصل عند إطلاق لفظ " يماني " هو أن يُحمّل على 
معناه الحقيقي ؛ وهو كونه من أهل اليمن القاطنين فيهاء فالحمل على غيره 
بحاجة إلى قرينة» فدعوى أن حسن نصر الله يمني لأنه من قبائل عاملة اليمنية 
مردودة ؛ لأن لفظ عاملة قرينةٌ على صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى 
الآخر المجازي. 

وأما بطلان التفسير الثاني » فيتم بأمرين : 

(الأمر الأول): إن النّسمية باليماني نسبة إلى بلاد اليمن وليس إلى حيئيّة 
اليمن والبركة... فقد جاء في (لسان العرّب) لابن منظور: « إل اليَمَن ما كان 
عن يمين القِبْلَةٍ من بلادٍ الغور... ورجُلٌ يمانٍ: منسوب إلى اليمن... 2 ". 

فاليماني ‏ إذاً ‏ منسوب إلى جهة اليمين؛ وليس إلى حيثيّة اليمن 
والتزكة و ا ا الأون :قا الاي سو مدا ااي أو 
اليمني' ولا أحد يلفظها بهذه الكيفية.. 

(الأمر الشاني) : إن الأخبار أشارت ‏ بقرائن واضحة إلى أن اليماني 
لِك وليس رجل دين » ولیس زعيماً على تنظيم سياسي » كما أنه مخرج من 
فاد المو زلا فى جوت لان أو ا خا اوه ن روت ققد 
جاء في الخبر أنه :" يكون خروج اليُماني من اليمن"؛ وفي خبر آخر: 'يسبق 


خروج المهدي خروج اليماني من اليمن » وني خبر ثالث : خروج رجل من 
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. (لسان العرب) ج١١ ص55: مادة يمن‎ )١( 
٤ 


ولك عمى زيا باليمة" 2( وقي خبر رابع خرج ملك في صنعاء اليمنٍ اسمه 
حسين وحسن "420 وفي خبر خامس: آم تر الو ایا من 
ا و 07 الأخوص السفياني عليد 0 وفي خبر سادس : 

شن اماد ل Else‏ 
خبر سابع : "ما القحطاني بدون المهدي "9, زكرو انو ويدوا اعقد 
لله بن عمرو بن العاص مع جماعة من أهل اليمن ذَكَروا نسب اليماني عنده 
قال لهم: ' يا معشَراليمَّن» يقولون إن للنصور منكم ‏ أي اليماني 
والمنصور لقب له - والذي نفسي بيده إن لفريشي أبوه ! ولو أشاء أن أسميه 
إلى أقصى جد له لفَعلت"”» وفي خبر تاسع عن زرارة قال :" ذكر السفياني 


علد الإمام ك »فقال "٠‏ أنى يخرج ذلك ولم يخرج كاسر عينيه 


“eo 


VN 7. 
00 بصئعاء‎ 


(۱) راجع (يوم الخلاص) ص57 5 . 
(۲) (رايات المدى والضلال) ص39 نقلا عن (الفتن) لابن حماد ص٤۷٠‏ . 
(۳) (الحاوي للفتاوى) ج۲ ص۷۹. 
(4) (رايات الحدى والضلال) ص34 نقلاً عن (الفتن) ص٤ .١۷‏ والأحوص: هو من كانت إحدى عينيه سوداء والأحرى 
بيضاء مع بياضٍ في سائر الجسم. 
(5) (رايات ادى والضلال) نقلاً عن (صحيح البخاري) ج٤‏ ص577» وقحطان: هي اليمن ميت باسم بانيها قحطان 
بن هود» والبعضُ يقول: قحطان بن أرفخشد بن سام بن نوح» والب إليوٍ على القياس قحطاني.. (لسان العرب) ج۷ 
ص۹٣۳۷‏ . 
(الغيبة للنعماني) ص .٠۸١‏ 
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فهذه الأخبار- على كُثرتها - ووضوح ادل على أن انما رج 
من بلا اليم ق سنة الهو ر الشريف» ولس ق أي منهاامنا يدل على أن 
اليماني مشتق من اليمن والبركة» وبالتالي ليس في الأخبار ما يدل- لا من 
قريب ولا من بعيدٍ ‏ على أن صاحبها من جنوب لبنان . 

والحاصل : ثمة قرينتان واضحتان في الأخبار تكشفان عن الهوية الوطنية 
لليماني رضي لله عنم : (أولاهما) : خروجه من بلاد اليمن ؛ و(ثانيهما): خروجه 
من صنعاء العاصمة اليمنية ؛ فهاتان قرينتان واضحتا الدلالة على أن الرجل 
اليماني هو نفسه القحطاني الذي سيحمل راية الإمام الحجة القائم (أرواحنا 
فداه) ويدعو الناس للإمام المهدي عليه السلام؛ ويناضل من أجله ولنيل 
ادها نا E‏ سحا وائنة E‏ هد عفد 
السقيفة» وقد أمر الزعيم نصر الله جلاوزته في الأيام الفاطمية الأولى ‏ 


بكبس دارنا وترويع عيالنا واغتصاب مالنا وتهديدنا من أجل عيون عائشة 


الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) حينما كبس عمر بن 
الخطاب دارها وروعها وعيالها واغتصب مالها ولطمها على خدها ورفسها 


عود على بدء : قلنا إن القحطانى هو اليمانى ؛ وقحطان هى اليمن » 
سميّت باسم بانيها قحطان بن هود» والقحطاني يدخل إلى العراق بجيشه 
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ال كو كاه اندم جي السا وة اتفه لا 
TE E E E‏ 
الصريحة في تقييد اللفظ بمن يخرج من صنعاء اليمن وليس من بلدٍ آخر كما 
زعم الجاهلون الملققون.. فما ذكره احرف كُذِبَ آخر على الأخبار الشريفة 
وتحريف لها عن مسارها الصحيح لأجل غايات حزبية سياسية حضة: 

وام الضف الساوس : TT‏ اليماني عالم دين ؛ اا ار 
اا کر رالا و دن ری ر مووي ل الک 
هوالصحيح: إذإة الأخبار قد دلت على آنه ملك رج من منتعاء : 
وبتعبير آخرَ ورد لفْظ ' رجل من ولد عمي " فلو كان عالماً دينياً لكان عبَّرَ 
بلقظ ' يخرج عالم أو رجل دين.. "> وما أشبة ذلك من الألفاظ السّهلة المنال 
في أن يسكبها الإمام #&# على تلك الشّخصيّة اليمانيّة... ولو أبى البعض 
تحليلنا المتقدم» تبقى القرينة القطعية الأخرى مورد قبول وهي التصريح بأنّه 
' ملك من دون تعيين كونه من رجال الدين» وهو كاف في الانصراف إلى 
غير المتلبسين باللباس الديني. 

وآمًا الوصف السايع : وهو كون اليماني صاحب راية جهاديّة ؛ نعم هو 
وای ا تقائل ااي كاه ارا يقن فس د 
العزاق ن الس انى :ول اد هه اله ا ازن له كال 


للأمين العام للحزب حيث قاتل ولا يزال يقاتل في لبنان كل من ناوأه من 
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الشيعة وغيرهم لأجل مصالح إيران» والذي افتعل حرباً مع إسرائيل عام 
(١٠م)‏ لأجل سمير قنطار فدمرت البيوت على ساكنيها في الجنوب 
والضاحية لأجل تحرير سمير قنطار» وهو ما صرح به نصر الله على منصة 
الاحتفال الذي أقامه الحزب لأجل لسمير قنطار قائلاً له بالعامية:" من 
أجلك عملنا الحرب .." . لقد دمّر الزعيم نصر الله الجنوب اللبناني لأجل 
فرد واحدء فلا قيمة للنوع في مقابل الفرد الذي جعله نصر الله أعظم من 
النوع...سبحان ريّك؛ رب العزة عمًا يصفون!. 
اد املس كال وار لان حو NU‏ 
السفيانيون الحاليون بقيادة البعث العراقي وتنظيم القاعدة بقيادة الزرقاوي 
والبغدادي وأسامة بن لادن وأيمن الظواهري. .فجهاد اليماني يختلف عن 
اليماني المزعوم في لبنان . ١‏ وشعيبنا يختليف عن شيهم وياننا غير 
يمانيهم. .. فشان ما بينهما!. فيمائّينا يدعو إلى الإمام الحجة المنتظر ا 
ويتفاني لأجله ولأجل الموالين له بخلاف حسن نصر الله فإنه يحارب الموالين 
للإمام الحجة لي تحت ذريعة أن الموالين بون فتك الا الاك 
ويكشفون الزيف الذي تستر به بعض الصحابة المنافقين...!. 

وأمّا الوصف النَّامِنَ : وهو كون اليَماني صاحب شعار مرتبط بالإمام 
الحسين 8 كرد حول :معن ما دري رات لد من وهر 
اله نيد الك ان اا وول على أذ قار اا هبو الإفناء 


1۸ 


انين ع ؛ لأنّ كل الأخبار تدل على أن شکار هو الدعوة إلى الإمام 
بقيّة الله الحجّة ابن الحسن يك ؛ ففي معتبرة أبي بصير عن مولانا الإمام 
الممّادق 82 قال:"خروج السفياني واليّماني والخراساني في سنة 
واحدة في شهر واحد في يوم واحد, نظام كنظام الخرز يبع بعضه 
بعضاًء فيكون البأس من كل وجده ويل ُن ناوأهم. وليس في الرايات 
راية أهدى من راية اليماني» هي رايةٌ حق لأَنَّهُ يدعو إلى صاحبكم»› 
فإذا خرج اليّماني حرم بيع السّلاح على [ النَّاس و ] كل مسلم وإذا 
خرج اليماني فانهض إليه. فإن رايتَهُ راية هُدى, ولا يحل لمسلم أن 
يلتوي عليه؛ فمّن فعَلَ فهو من أهل النَانٍ لأنَّهُ يدعو إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم... ". 

وكونه أفدى راا ليلس مت فال إشرائيل كما ادغ اعرف بل لاله 
ياعو از الإمام اهدي ويس هناك خر واد ضخيف فطبلا عن 
صحيح ‏ يشير إلى أن اليماني يحارب اليهود في فلسطين..فجل همه هو 
الدعوة إلى الإمام المعظّم الحجّة بن الحسن الي » وليس لأجل الفلسطينيين 
المعروفين بعداوتهم للفكر الشيعي المستقيم» فما ذگره احرف من أن اليماني 
يقاتل أعدى أعداء الله في الأرض وهي إسرائيل »ما هو إلا كذب وافتراء 
واضح على الأخبار» وتدليس على الحقائق العلمية والتاريخيّة والشرعيّة..!. 


.٠١١ ص۲۳۲ و(الغيبة) للنعماني ص‎ ٠۲ ربحار الأنوار) ج‎ )١( 
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تعقيب هام : إن معتبرة أبي بصير المتقدمة واضحة الدلالة في هداية اليماني 
على الخراساني الحسني ؛ بل هي صريحة في التحذير من الانصراف إلى غيره 
کاش اساتی»فامرت بالتهوض إلى تضزة الیماتی دون الكراساني »حرمت 
بيع السلاح لقتاله ؛ وعلّلت ذلك بأنّه يدعو إلى الحق وإلى الإمام المعظم بقية 
الله الحجة القائم (صلى الله عليه وعلى آبائه الطهرين) ؛ وقد كررت الرواية التعليل ؛ 
فمرة عللت بأنه يدعو إلى صاحبكم ؛ ومرة عللت بأنه يدعو إلى 
ای والتكريز لا ةد إن إلى د يكافة مضناديق: و 
القائم #6 ؛ فلا اثنينيّة بين الحق والإمام القائم (أرواحنا له الفداء) ؛ فالحق 
وقوه ممه فنا ذاه ناما كهده ه أمير المؤمنين مولانا الإمام الأعظم علي بن 
أبي طالب (عليهما السلام) اؤ كه لف سحي هس بن يكن الأردى غن 
و الصادق (عليه السلام) قال: : "خروج الثلاثة: #الخراساتئ 
والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد» 
وليس فيها راية بآهدى من راية اليماني» يهدي إلى الحق 
وكير ا ا ا وو ی و ا 
والعام» وكلاهما متمثلان بالإمام بقية الله الحجة القائم 5 ؛أمّا حقهم 
الخاص فهو حقوقهم الهضومة ؛وأما الحق العام فيصدر من آل محمد (عليهم 
السلام) إلى الناس أجمعين ؛ واليماني يدعو إلى نصرة الحق ؛أي : إلى نصرة 


ا 


(؟ كار الأنوا) ج ٥۲‏ ص ۲۱۰ ح .٥۲‏ 
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آل محمد عليهم السلام» واسترجاع حقوقهم» والدعوة إليهم والإنقياد 
لهم» كما أنه يدعو إلى نصرة الشيعة المظلومين» والدفاع عنهم» والذود عن 
حياضهم ؛ وهو ما كشفت عنه الروايتان من أنه يدعو إلى الحق» ما يعني أن 
انق منتخطر في اليماني ومنفي عن الفا ا ثمةرواية 
صحيحة تكشف لنا أن الخراساني مع الحق المتمثل بآل محمد (سلام الله 
عليهم) ؛ ولو كان مع احق لظهر وبان» ما يعني أن الخراساني ليس مع الحق 
المطلق لأهل البيت (سلام الله عليهم) ؛ ولو سلمنا أنه سيكون مع الحق العام 
- وهو نصرة المظلومين إلا أنه حق مجتزأء لا قيمة له من دون البناء على 
نصرة الحق الخاص بآل محمّد عليهم السلام ؛ وهذا هو الظاهر من الروايات 
المادحة لليماني دون الخراساني ؛إذ إن راية الثاني ليست معنونة ‏ ظاهراً 
ووناظيا - بالدعوة إلى الإمام الحجة القائم (أرواحنا له الفداء) كما هي الحال 
في راية اليماني. 

الخراساني ليس داعية لأهل البيت (سلام الله عليهم)! 

الظاهر من الروايات أن الخراساني يدعو إلى الحق العام حين دخوله إلى 
العراق لمؤازرة اليماني (رضي الله عنه) ؛ إلا أن ذلك غير كاف للحكم بصحة 
اعتقاده الكامل بولاية آل محمد (عليهم السلام)» وهو ما كشفت عنه 
اوا تقاف ی کل متها إل اطق العاء رةد بير 
مستقيمة بأهل البيت (عليهم السلام)»إذ إننا نلاحظ بالعيان والوجدان أن 
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ثمة رجالا لا علاقة لهم أصلاً بأهل البيت (عليهم السلام) ويسعون إلى 
المطالبة بالحق ونصرة المظلوم» ولا يتساوون عند الله تعالى بمن طلبه من 
التوسين لانن بو الطاب وتلق السام وجي حيين الا عمد 
وتخضوض من وجه + فاق العام شرك فيه المؤمن والكاقر؛ بيتما احق 
الخاص ينفرد به من حسن اعتقاده وهو المؤمن ؛ وليس كل من طلب الحق 
يكون مؤمناً ؛ من هنا حكمت الروايتان على اليماني بأنه صاحب الحقّين 
العام والخاص »ما يستلزم كونه المتفرد بالهداية دون الخراساني غير المهتدي 
بآل محمد (عليهم السلام) ؛ ولو كان معتقداً بهم (سلام الله عليهم) لكانت 
الروايات كشفت عن ذلك» وحيث إنها لم تكشف» دل ذلك على أنه ليس 
مع الحق ؛ ولو أحسنا اظن به فلا ريب في كونه ناقص الإيمان والاعتقاد 
بولاية الإمام الحجّة القائم (أرواحنا له الفداء)» ويكون خروجه لنصرة 
اليماني من باب نصرة الحق العام دون الخناص» أو يكون خروجه من باب 
حماية حدود بلاده من هجمات السفياني » وهو ما يسمونه اليوم بالحرب 
الاستباقية المعروفة في العلوم العسكرية التكتيكيّة ؛ أو من باب حب القيادة 
ا ا عط 

ويشهد لما أشرنا إليه » ما جاء في روايتين : 


(الرواية الأولى): وقد رويت بسندين : 


فون 


السند الأول في تفسير العياشي بإسناده عن عبد الأعلى الحلبي”". 

السند الثاني في كتاب الفضل بن شاذان”'' عن عبد الله بن سنان بأن: أحد 
الحسينيين يعترض على الإمام الحجة القائم ك وهي الآتي: ثم يدخل 
المدينة فيغيب عنهم عند ذلك قريش » وهو قول[ أمير المؤمنين] علي بن أبي 
طالب عليه السلام : "ثم يحدث حدثاً؛ فإذا هو فعل ذلك قالت قريش : 
خر جوا اال :هذه الطاغية :قو اله أن لى كان مدي ما فعل ولو كات غلوياً 
ما فعل ولو كان فاطمياً ما فعل » فيمنحه الله أكتافهم » فيقتل المقاتلة 
ويسبي الذرية ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة فيبلغه أنهم قد قتلوا عامله فيرجع 
إليهم فيقتلهم مقتلة ليس قتل الحرة إليها بشيء» ثم ينطلق يدعو الناس إلى 
كتاب الله وسنة نبيه » والولاية لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه والبراءة 
من عدوه» حتى إذا بلغ إلى الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من 
أشد الناس ببدنه » وأشجعهم بقلبه ما خلا صاحب هذا الامر فيقول : يا هذا 
ما تصنع ؟ فوالله إنك لتجفل الناس إجفال النعم أفبعهد من رسول الله صلى 
الله عليه وآله أم بماذا ؟ فيقول المولى الذي ولى البيعة : والله لتسكتن أو 
لأضربن الذي فيه عيناك . فيقول 1 له ] القائم : اسكت يا فلان إي والله إن 
معي عهداً من رسول الله هات لي يا فلان العيبة أو الزنفيلجة» فيأتيه بهاء 
فيقرؤه العهد من رسول الله فيقول : جعلني الله فداك أعطني رأسك أقبله 


7 (تفسير العياشي) ج ۲ ص .5١‏ والبحار ج ٥۲‏ ص ۳٤١‏ ح .1١‏ 
۳ (بحار الأنوار) ج ٥۲‏ ص ۳۸۷ ح ,73١7‏ 
فون 


فيعطيه رأسه» فيقبل بين عينيه ثم يقول : جعلني الله فداك» جدد لنا بيعة 
ا 

وهذا الذي من صلب أبيه : ا و ارخا هاش د 7 
يعني فساد توجه الكثير من القيادات العسكرية عند ظهور الإمام بقية الله 
الأعظم الحجة القائم (عليه السلام) وأرواحنا له الفداء. 

ومن الواضح أن تهديد المولى ‏ أي: المسؤول عن أخذ البيعة من الناس 
للإمام المهدي عليه السلام ‏ للسيّد المعترض» ثم طلب السيّد تجديد البيعة, 
لدلالة واضحةٌ على شك المعترض في الإمام الحجّة القائم أرواحنا له 
الفداء» وإلا لما صح له طلب تجديد البيعة التي هي فرع الشاك بإمامة وولاية 
الإمام الحجة القائم (صلّى الله عليه) ؛ ولو كان مستبصراً بمقام الإمام الحجة 
القائم (أرواحنا له الفداء) ‏ كما هي الحال عند اليماني رضي اا 
كان بحاجة إلى طلب البينة من الإمام القائم (عليه السلام) لإثبات صحة 
تصرفاته بقتل المخالفين الذين شهروا سيوفهم ضده» بل الرواية واضحة في 
كشف العلّة في اعتراض الهاشمي الحسيني أو الحسني على فعل الإمام عليه 
السلام بعرض ولاية أمير المؤمنين علي (عليه السلام) على المخالفين 
والبراءة من أعدائه ؛ فمن أبى قتله » فلا يعجب الحسني بهذا الفعل » فيطلب 
البينة من الإمام الحَجَّة القائم عليه السلام» فينبري له المولى ‏ الذي يلي 
البيعة ‏ مهدداً إياه بالقتل» لتفرسه فيه بأنّه مشكّك بمقام الإمام الحجة القائم 


ان 


عليه السلام » ولو كان تفرس المولى غير صحيح ‏ من حيث كونه ظنّاً؛إذ إن 
الظن لا يغني من الحق شيئاً ‏ لكان على الإمام الحجة القائم عليه السلام أن 
يردّه وينكر عليه..لا أن يسكته ؛ ثم يشرع الإمام عليه السلام بإظهار البينة 
التي هي عهد من رسول الله صلی الله عليه وآله بقتل كل من لا يقبل بولاية 
أمير المؤمنين علي (صلى الله عليه وأهل بيته) ولا يتبرأ من عدوه..! 

وهذا المعترض الذي عبرت الرواية عنه ‏ بأنه من صلب أبيه ‏ مردد بين 
كونه الحسني أو الحسيني ؛ ولم يثبت ينبت بدليل معتبر أن الخراساني من نسل 
الإمام الحسين عليه السلام »فلم نعثر على رواية واحدة تشير ير إلى حسينية 
ال ل و ل سار 
ا - فلا يمكن؛ والحال هذهء الجزم ؛ موحت :لع که ی ادق 
يبايع الإمام المهدي عليه السلام وس وي ف طحي اباد برا 
المفضل بن عمر ؛ وتقول الرواية إنه سيطلب البينة من الإمام المهدي عليه 
السلام لكي يري أصحابه فضل الإمام المهدي عليه السلام» فيبايعه 
وعسكره إلا أربعين ألفاً أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية» فإنهم 
يقولون: ما هذا إلا سحر عظيم ؛ فيختلط العسكران فيقبل الإمام المهدي 
عليه السلام على الطائفة المنحرفة» فيعظهم ويدعوهم ثلاثة أيام › 
يزدادون إلا طغياناً وكفراً » فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعاًء ثم يقول 


Vo 


2 
85 


لأصحابه : لا تأخذوا المصاحف» ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها 
وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها ”“ ". 

ولو فرضنا صحة ما ورد في رواية المفضل بن عمر ‏ من أن طلب الحسني 
البينة من الإمام الحجّة القائم (عليه السلام) ليري أصحابه فضل الإمام عليه 
السلام ليبايعوه - فإن طلب البينة بنفسها علامة ضعف اليقين بالإمام الحجة 
القائم عليه السلامء لا سيما مع توفر العلامات السابقة على ظهوره 
الشريف كالصيحة التي سيسمعها كل من في الشرق والغرب» وتوقظ 
النائم » وتقعد القائم » وتخرج الفتاة من خدرهاء وطلب البينة لأجل تعريف 
اعتقاده بالإمام عليه السلام كما هي حال اليماني رضي الله عنه الذي لم 
ترو لنا رواية واحدة ضعيفة - فضلاً عن صحيحة ‏ أنه سيطلب البينة ليري 
أصحابه الزيديين أن الإمام الحجة عليه السلام هو الإمام الموعود في أخبار 
الشيعة والزيدية والعمرية» ما يعنى أن اليمانى كان على بصيرة من أمر مولاه 
الإمام الحجة القائم عليه السلام» فليس بحاجة إلى طلب البينة الظاهرة 
كهراوةالنبى » وعصاه» وخاتمه» ودرعه» وبردته» وعمامته» وحماره» وبغلته » 


© (بحار الأنوار) ج 7ه ح ١‏ ص ١5-1١5‏ باب ,٠١‏ 
۳Y‏ 


(الرواية الثانية): ما جاء في إلزام الناصب من خطبة البيان جاء فيها : ثم 
رجل اسمه عقيل › وعلى ساقته رجل اسمه الحارث 4 فيلحقه رجل من 
بهذا الأمر لأني من ولد الحسن وهو أكبر من الحسين فيقول المهدي : إني أنا 
المهدى » فيقول له : هل عندك آية أو معجزة أو علامة ؟ فينظر المهدي إلى طير 
في الهواء فيومئ إليه فيسقط في كفه » فينطق بقدرة الله تعالى ويشهد له 
بالإمامة» ثم يغرس قضبباً يابساً في بقعة من الأرض ليس فيها ماء فيخضر 
ويورق» ويأخذ جلموداً كان في الأرض من الصخر› فيفركه بيده ويعجنه 
مثل الشمع › فيقول الحسني : الأمرلك» فيسلم وتسلم جنوده) ين 

الخراساني الحسنى يحب السلطة ! 
ونظيرها رواية عقد الدرر قال : ' وتسير الجيوش حتى تصير بوادي القرى في 
هدوء ورفق» ويلحقه هناك ابن عمه الحسنى في اثنى عشر ألف فارس 
فيقول: يا ابن عم أنا أحق بهذا الجيش منك.. ". 

الوا ت م اطا بين عيب ال د وان جه 
للسلطة والقيادة دعياه إلى طلب البينة من الإمام المهدي عليه السلام: 
بعكس اليماني فإنّه سلم للإمام الْحَجَّة القائم (أرواحنا له الفداء) زمام 
© الحائري في (إلزام الناصب) ج ۲ ص ٠۷۸‏ . 


7 (عقد الدرر) ص .3١‏ 
VY‏ 


الأمور تسليماً مطلقاً» ما دعا أن يكون أهدى راية ؛ بل ليس في الرايات 
أهدى منه. 

اوا ا معي لتقل ا وی راه ا وحن عدر انا 
على أنَّه طلب البينة من الإمام الحجَّة القائم (أرواحنا له الفداء) ليري 
أصحابه فضل الإمام المهدي عليه السلامء إلا أنه يكن الجمع بينها وبين 
عدر ال عن كمس قم الأزن عى اا واقاي عدي 
الظاهر ؛ أي : أن باطنه خلاف ظاهره» أو أن واقعه كان طلب الرياسة إلى أن 
أظهر له الإمام المهدي عليه السلام المعجزة فخضع لهاء وإلا كان مصيره 
القتل. 

(إن قبل لفا) : إن عدم حاجة اليماني (رضي اسه عنه) إلى طلب البيّنة باعتبار أن 
المذهب الزيدي يبايع كل علوي يخرج على السلطان الجائر بالسيف» بينما 
أصحاب معسكر الحسني الخراساني كلهم من الشيعة إلا أربعون ألفاً من 
الزيدية» فلا بد والحال هذه من طلب البينة حتى يعرفوه فيؤمنوا به 


(الجواب) : إن مجرد طلب الحسني البيّنة ليؤمن عسكره بالإمام عليه السلام 
كاف في الحكم عليه وأصحابه بضعف إيمانهم بولاية الأئمة الطاهرين عليهم 
السلام» لا سيما إذا حملنا مفهوم الزيدية على المعتقد الفاسد الذي 
سيكونون عليه من وجوب تنصيب غير المعصوم لمقام القيادة وجعله في 


TVA 


مصاف الأئمة الطاهرين عليهم السلام ؛ كما هي حال شيعة ولاية الفقيه 
العامة في عصرنا الحاضر المعتقدين بأن ولاية الفقيه نفس ولاية الإمام عليه 
السلام ؛ فهؤلاء لا يختلفون عن الفرقة الزيدية بشيء أبداً سوى الاسم 
والعنوان» بينما الواقع والجوهر واحد» وهو وجوب الانقياد لغير المعصوم 


وبعبارة أخرى : إن مفهوم الإمامة عند الزيدية هو أن يتصدى الحاكم علناً 
لقيادة الأمة ورعاية أمورها وإصلاحهاء ولا يشترطون النصً الإلهي في 
تنصيب الإمام ؛ إذ إن تنصيب الإمام عندهم يتم باختيار الأمة وانتخابها مع 
كونه هاشمياً بخرج بالسيف لتقويم الاعوجاج ؛ وقد أخذ بهذا المفهوم ‏ حول 
الإمام والإمامة ‏ أصحاب نظرية ولاية الفقيه المطلقة» فلا يختلفون عن 
الزيدية سوى بأمور جزئية طفيفة لا تؤثر على صحة التمسك بالمفهوم العام 
للإمامة عند الزيدية » فهم والزيدية من خانة واحدة ؛ ولا يبعد أن يكون 
مصطلح الزيديّة ‏ الوارد في الأخبار - شاملا لكلا الفريقين ؛ ذلك لأن المراد 
من مصطلح الزيدية هو المعنى النعتي والإشارة إلى ذلك الاعتقاد المنحرف, 
ولا يراد المسموتبالزيدية كاسع غلم الم هو امون اران 


بيان حقبقة الخراساني !: لا تخلو حقيقة الخراساني من ثلاثة أمور هي الآتية: 


حدر 


(الأمر الأول) :إِنَّه سيتبنى الإمامة بالتصدي للأمور والإصلاح العلني طبقاً 
الشيقوة افون لزنه لويد وها كد على ا 
لقف ةاعد 

(الأمر الثاني) :إل مغلوب على أمره في جيشه بحيث لا يقدر على إقناعه 
بحقيقة الإمام المهدي عليه السلام. 

(الأمر الثالث):إنَّه صحيح العقيدة بالإمام الحَجّة القائم (أرواحنا له 
الفداء)» لكنّه يداهن ويجامل ويحسن الظنٌ بالمخالفين على حساب العقيدة 
الحم 

االات افو قير ةق ےل أن ازجا عدن الذول 
والثالث ؛ أي : أله عارف بالإمام المهدي عليه السلام إلا أله لا مشكلة عنده 
من المخالفين المنضوين في صفوف جيشه ؛ ما يعني أن معرفته بالإمام المهدي 
عليه السلام سطحية تقتصر على التولي دون التبري» ويشهد للتولي 
الناقص عند الخراساني قول إمامنا الصادق عليه السلام: وهو والله يعلم 
أنه المهدي» وأنَّه ليعرفه..' ؛ ويشهد لعدم تبريه من أعدائهم ما جاء في 
انات أن هه ایی .ذلك كله وها عو كاذلة هين انال 
مكدو رن واد ی اذاهب 

وا ال االات ت الى الابيد آنه و نخد مها غي الل 
اا كان لحل ان ایر اسای ای 


YA. 


الإيمان» بحيث لا يهادن ولا يجامل على حساب العقيدة والتشيع..إلّه رجل 
صالح لا يتخطى حدوده العقائدية والشرعية» فلا يتخذ لنفسه صبغة 
الإمامة» ولا يعتقد بصلاحية الفقهاء الكبرى التي يعتقد بها الولايتيون في 
عصرنا الحاضر إلى يوم الظهور الشريف ؛ لأن ذلك شرك في مقام الإمامة 
الخاص بأئمة الهدى (سلام الله عليهم) ؛ فالخروج من دائرة الإمامة الخاصة 
إلى أوسع منها ‏ بحيث يتعدى الأئمة الاثني عشر ‏ خلاف الاعتقاد الصحيح 
بمفهوم الإمامة الإلهية..والقدر المتيقن من روايات تفضيل اليماني على 
الخراساني - وأنّه أهدى راية» بل ليس في الرايات راية أهدى منه ‏ لا يخلو 
من واحدٍ من تلكم الاحتمالات التي أشرنا إليها آنفاً ؛ والله العالم بحقائق 
الأمور . 

إشكال وحل ! 

وجه الإشكال يكمن في كلمة "أهدى" الواردة في الرواية الدالة على صيغة 
"أفعل التفضيل" »إذ ربّما لا تدل على نفي الفضل عن الخراساني» بل غاية 
ما تدل عليه هو أفضلية اليماني على الخراساني”» إذ إن هناك فاضل وأفضل» 
فالخراساني فاضل» بينما اليماني أفضل منه..! 

وقبل الإيراد على الإشكال» ينبغي لنا استعراض الرواية مجدداً ليكون 
القارئ على دراية با سوف نورده على الإشكال» وهي الآتي :ورد في 


صحيحة أبي بصير عن الإمام أبي جعفر (سلام الله عليه) في حديث 


۳۸۱1 


طويل» أنه "ليس في الرايات أهدى من راية اليماني"» والرواية هى الآتى؛ 
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قال +" خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحدٍ 
ي يوم واحدٍ ونظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل 
وجه» ويل لمن ناواهم » وليس في الرايات أهدى من راية اليماني» هي راية 
هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم» فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على 
الناس وكل مسلم» وإذا خرج اليماني فانهض إليه » فإن رايته راي هدىء ولا 
يحل لمسلم أن يلتوي عليه »فمن فعل » فهو من أهل النارء لأنه يدعو إلى 
الحق وإلى طريق . 

والشاهد في الرواية هو قوله (سلام الله عليه) :' ليس في الرايات أهدى من 
راية اليماني هي راية هدى . 

نكاتٌ لغوية وعلميّة حول كلمة"أهدى" 

وهنا لا بد لنا من التعقيب على الرواية الشريفة عسانا نكشف عن بعض 
النكات العلمية واللغوية المستبطنة في صيغة " أفعل التفضيل" الدالة على أن 
راية اليماني أهدى راية» وها نحن نلخصها بالوجوه الآتية : 

(الوجه الأول): أفعل التفضيل مسبوقة بأداة النفي. 

إن كون اليماني أهدى راية» يفيد حصر الهداية به فقط دون الخراساني ؛ 
لأن ضبغة أفعل التفضيل "أهدى" مسسيوقة بأداة النفي ليس وهو ما يفيد 
الحصر؛ أي : حصر الهداية باليماني دون غيره» ويؤكد هذا الوجه قوله : 


YAY 


"هي راية هدق" ؛ بمعتى أن ما سنواها من الرايات هي زايات ضلال؛:إذ إن 
اليماني » كما جاء في الرواية: "يدعو إلى صاحبكم ؛ أي :يدعو إلى نصرة 
مولانا صاحب العصر والزمان الحجة القائم المهدي (عليه السلام)؛ وهو ما 
يفيد عدم دعوة الراية الخراسانية إلى مولانا ا لحجة المنتظر (عليه السلام)ء أو 
أن دعوتها إليه لا تكون خالصة له ولا قربة إليه (صلوات الله عليه) وهو 
ان ب ركا اشرما كالما بلقو ا فو لواو ال 
القائم (سلام الله عليه) لكانت الرواية صرحت بذلك» وحيث إِنَّهها لم تصرح 
مع قدرة الإمام أبي جعفر الباقر (سلام الله عليه)على البيان» دل ذلك على 
أن الخراساني لا يدعو إلى نصرة الإمام الحجة بقية الله الأعظم القائم المنتظر 
(صلى الله عليه)» فتأمّل. 

توضيح ذلك :إن صيغة "أفعل التفضيل" في رواية أبي بصير» تشير إلى 
استثناء مقدّرء وكأنّها هكذا : "ليس في الرايات» راية مع راية اليماني تشاركه 
في الهداية والفضل"» فأداة السلب "ليس" تسلب عن غير اليماني الفضل ؛ 
لأنه لا يدعو للإمام بقية الله الأعظم (سلام الله عليه)» ذلك لأن الفضل لا 
يتم إلا بالدعوة إلى الإمام بقية الله القائم (سلام الله عليه)» فالدعوة إلى 
الإمام المهدي (سلام اللّه عليه) هو الميزان للتفاضل » فالدعوة إليه تستلزم 
إثبات الفضيلة وإلا فلاء وحيث إن الخراساني لا يدعو إلى نصرة الإمام 
الحجة القائم » وحيث إِنَّه ضعيف الاعتقاد بحجيته الإلهية» فلا معنى حينئذ 


FAY 


ئات ا لد فک ر اناف اع ا مد ات الا ا 
الموضوعء إذ إن الفضيلة فرع الاعتقاد المطلق بالإمام بقية الله الأعظم (سلام 
الله عليه)» فإذا انتفى الاعتقاد والنصرة» انتفت ساعتئذ الفضيلة. .وبالتالي لا 
تفاضل بينه وبين اليماني. 

(الوجه الثاني) : أفعل التفضيل بمعنى "فاعل". 

إن صيغة "أفعل" وإن دلت على وصف الموصوف بزيادة على غيره إلا 
أنّها تفيد التخصيص والتعيين إذا جاءت بمعنى "فاعل" لم يقصد به تفضيل 
على المفضّل بالفضل » بل كان المفضل مخصوص بالفضل دون غيره» كما لو 
قيل:' الزيدان أصدقا القوم"»إذا لم يكن في القوم صادقون غيرهماء أي 
أنهما الصادقان في القوم» ومن هذا القبيل قولنا:'راية اليماني أهدى 
الرايات" إذ لا راية أهدى منهء لأنه أهدى الناس» فلا هادي معه»بل هو 
مخصوص بالهداية دون غيره ؛ وما يؤكّد ذلك هو ذكر الجهة المختصة بهذا 
الوصف الذي هو اليماني. 

(الوجه الثالث) : تفضيل اليماني على غيره؛ يلغي الفضل عن 
ا لخراساني» وذلك لوجود أداة السلب "ليس" في الرواية» ولو كانت راية 
الخراساني تشاطره في الفضل » لكان نص الإمام أبي جعفر (سلام الله عليه) 
بقرينة واضعة ندل على ذلك فكناق شن الناسب أن باي اللفظ بمايراه 
الإمام سيّد الكلام أن هناك فاضل ومفضول» وحيث لم يأت بلفظ يدل على 


520 


وجود فاضل في مقابل أفضلية اليماني» يتعيّن أن يكون تفضيله لليماني 
مخصوصاً به دون المخراساني. 

(الوجه الرابع) : التعليل الوارد في الرواية ككونه" راية هدى" و"أنه يدعو 
إلى صاحبكم” و"ليس في الرايات راية أهدى منه" و"لايحل لمسلم أن يلتوي 
عليه"؛ يقضي إبداء التحرز الوقائي والتحفظ الشديد على راية الخراساني 
بسبب عدم خلوصه للإمام المهدي (سلام الله عليه)؛ ويشهد له منازعة 
الخراساني للإمام المهدي (سلام الله عليه) على قيادة الجيش بقوله معترضاً 
فلن اوتام ادى عله اسا "يا اتن عم آنا احق بهذا ايقن 
منك..'» وهو ما أشارت إليه رواية عقد الدرر التي أشرنا إليها في فقرة 
ووو اشر هب N‏ قا 
مجال ‏ حينئذ - للحكم عليه بالفاضلية » وبالتالي تنحصر الفضيلة باليماني 
بلا منازع ؛ فتدبر. 

هل الخراساني حسينيّ الدنسب ؟ 

الجواب: لقد أصرّ الشيخ كامل سليمان في كتابه يوم الخلاص على 
حسينية الخراساني » ولم نعشر على رواية واحدة تدعم مدّعاه ؛ بل اعتمد 
على مزيج من الحشو والتلفيق مؤوّلا الأخبار الدالة على خروج الحسني 
واليماني الحسيني من الشرق بالخراساني الحسيني من إيران ؛ كما أله صرف 
الأخبار الخاصة بخروج الإمام المهدي (أرواحنا له الفداء) إلى الحسيني 


TAo 


الخراساني » مستخدماً التأويل العقلي المخالف لظواهر النصوص الشيعية 
الصريحة في ألفاظها في كون الخراساني حسني النسب ؛ وها نحن نستعرض 
تلفيقه ثم نعقّب عليه بإجمال وتركنا التفصيل إلى مجال آخر ؛ فقال بعد 
استعراضه لروايات الخراساني الواردة عن أمير المؤمنين علي (عليه 
السلام):” وروي عنه عليه السلام في هوية الخراساني : "وخروج له 
ولد الحسين بن علي » وظهور الدجال يخرج بالمشرق من سجستان » وظهور 
السفياني ٠‏ و يخرج وجل موو لشي و اشرق نذاو افيه ينال 
لهدمها واتخذ فيها طريقاً "» ثم قال:" ثم تكرر هذا المعنى في قوله عليه 
اا تفن وات ين شرق ارک غر م أي ين رة 
برموز وثنية - ليس بقطن ولا كتان ولا حرير» مختمة في رؤوس القنا بخاتم 
السيد الأكبر» يسوقها رجل من آل محمد أي الحسيني ‏ يوم تطير بالملشرق 
يوجد ريحها بالمغرب كالمسك الأزفر.أي تعرف غايتها من الدعوة إلى إمام 
العو ا 

ثم قال في موضع آخر محرفاً لفظة الحسني إلى الحسيني :" ويخرج إليه 
المهدي» فيقفان بين العسكرين» فيقول الحسيني: إن كنت المهدي فأين 


هراوة رسول الله وخاتمه وبردته ودرعه الفا 


© (يوم الخلاص) الشيخ كامل سليمان ص ٠٤١‏ الطبعة الحادية عشر ١575‏ هجري. 
TA“‏ 


الحاصل : لقد اعتمد على أربع روايات يثبت بها دعواه حول النسب 
الحسيني للخراساني » وهما الآتيان: 

(الرواية الأولى): 'وخروج رجل من ولد الحسين ين علي > وظهور 
الدجال يخرج بالمشرق من سجستان» وظهور السفياني ". 

(الرواية الثانية): "يخرج رجل من ولد الحسين من المشرق» لو استقبلته 
الجبال لهدمها واتخذ فيها طريقاً ". 

(الرواية الثالثة):" تقبل رايات من شرقي الأرض غير معلّمة ‏ أي غير 
مميزة برموز وثنية ‏ ليس بقطن ولا كتان ولا حرير» مختمة في رؤوس القنا 
كام اشر اكه مادو قها E N‏ الس ديوع تطير 
بالمشرق يوجد ريحها بالمغرب كالمسك الأزفر.أي تعرف غايتها من الدعوة إلى 
إمام العدل المنتظر.. . 

(الرواية الرابعة):" ويخرج إليه المهدي» فيقفان بين العسكرين» فيقول 
لح إن كنت المهدي فأين هراوة رسول الله وخائهه وبردته ودزعه 
ا 

نورد عليه بالآتي : 

إن الرواية الأولى :التي أشار إليها الشيخ كامل سليمان هي خاصة 
باليماني فقط باعتبار أن خروجه من الحتوم» بناء على أن اليماني من ذرية 
الإمام سيد الشهداء (سلام الله عليه) ؛ وما يؤيد ذلك: إن الرواية المذكورة 


TAY 


في سياق تعداد المعصوم عليه السلام للعلامات المحتومة قبل ظهور الإمام بقية 
الله الحجَّة القائم (صلى الله عليه) » وليست في مقام بيان العلامات غير 
امحتومة » والرواية طويلة - هي مرفوعة ابن عباس عن النبي الأعظم صلى 
الله عليه وآله في حديث المعراج ‏ نقتطف منها التالي:' وخروج رجل من 
ولد الحسين بن علي » وظهور الدجال يخرج بالمشرق من سجستان» وظهور 
e‏ 

إن خروج الدجال والسفياني من الحتوم» وكذلك خروج اليماني ؛ ولا 
علاقة للخراساني في موضوع العلامات الحتومة ؛ فالرواية ‏ إذاً ‏ في مقام بيان 
العلامات المحتومة والتي منها خروج اليماني من المشرق ؛ أي : اليمن وليس 
إيران. 

وأما الرواية الثانية : ' يخرج رجل من ولد الحسين من المشرق» لو استقبلته 
الجبال لهدمها.."؛ فهي رواية عامية» ولو سأمنا بصحة صدورها من 
المعصوم عليه السلام» فلا دلالة فيها على أن هذا الرجل هو الخراساني ؛ بل 
هي واضحة في كونه الإمام المهدي (صلوات الله عليه)» باعتبار أنه قوي في 
خروجه» ولو استقبلته الجبال لهدها كما هو صريح الأخبار الأخرى» وهذا 
الرضقة الأ يضح الظافه على ا اساي #نوزذلك لان توف كتير اماه 
السفياني في العراق وبلاد الشام» بل صريح الأخبار أنه لن يتمكن من 


۳ (بحار الأنوار) ج ١ه‏ ص58 ح ,١١‏ 
TAA‏ 


الخروج إلى بلاد الشام لقوة السيطرة السفيانية» وبالتالي كيف يكون 
الخراساني ذا قوة وبطش ولو استقبل الجبال لهدها كما في الرواية» في حين 
أنه لن يقدر على صد السفياني من بعض مناطق العراق» فضلاً عن بلاد 
الشام..؟! فالرواية لا تنطبق على الخراساني أصلاً» بل هي خاصة بالإمام 
المهدي عليه السلام الذي لو استقبلته الجبال لهدمها وجعلها رميماً. 

وأما الرواية الثالثة : ' تقبل رايات من شرقي الأرض غير معلمة...." فلا 
دلالة فيها أيضاً على أنها خاصة بالخراساني ؛ وذلك لأن وصفها بأوصاف 
اهيدا رون عقر نوا عر مهاه هط ولو فنا نا للا E N‏ علق 
أنها خاصة بالإمام المهدي عليه السلام لا سيما أنها مختومة بخاتم السيد 
الأكبر وهو رسول الله كما في رواية المفضل بن عمر التي أشرنا إليها سابقاً 
- وليس المراد به الخراساني أو الخميني كما ذهب إليه عامة كتاب ولاية 
ال 

وأا الرواية الرابعة : "ويخرج إليه المهدي» فيقفان بين العسكرين» فيقول 
ال إن كنت المهدي فأين هراوة رسول الله وخاقة وبردته ودرعه 
الفاضل.."»فهي رواية أخرى للمحدث المجلسي عن الشيخ حسن بن 
سليمان في منتخب الصائر » بإسناده عن أبيه عن الحسين بن حمدان..وساق 
الحديث بنفس سند رواية المفضل بن عمر مع تغيير ببعض ألفاظه ؛ ففي 
رواية المفضل يوجد الحسني بينما في رواية الحمسن بن سلمان يوجد 


۸۹ 


لفظ الحسين عليه السلام ؛ فهما رواية واحدة في دلالتها وسندها ؛ والغريب 
أن المجلسي جعلهما رواية واحدة مع إقراره أنهما روايتان» جاعلاً رواية 
الشيخ سليمان نفس رواية المفضل »من هنا قام بتأويل الثانية''' بحمل ظهور 
الإمام الحسين عليه السلام ‏ قبل وقت ظهوره في الرجعة بعد وفاة مولانا 
الإمام القائم (أرواحنا له الفداء) ‏ على أن ظهوره بعد القائم› إذ كل بيعة 
قبله ضلاله ؛ ولكن تأويله فاسد ؛ إذ كيف يستقيم ظهور الإمام الحسين 
(سلام الله عليه) قبل أوان ظهوره وفي جيشه أربعة آلاف من أصحاب 
المصاحف والمسوح المعروفين بالزيدية..؟! وهل يوجد في جيش الإمام 
الحسين عليه السلام رجال من الزيدية يخرجون معه من القبور ليشاركوا في 
معارك الإمام الحجة القائم عليه السلام..؟! كلا ثم كلا ! ؛إذ لا يخرج مع 
الإمام الحسين عليه السلام إلا المخلصون الذين استشهدوا معه في كريلاء؛ 
كما أن الإمام الحسين عليه السلام لا يكر إلى الدنيا إلا في يوم دنو الوفاة من 
إمامنا الحجة القائم أرواحنا له الفداء... 

والخلاصة: لقد حرف الشيخ كامل سليمان رواية الشيخ سليمان صاحب 
مختصر البصائر» فبدَّل لفظة" الحسين" إلى لفظة "الحسيني" ؛ وذلك لأن نسخة 


ربحار الأنوار) ج اه ص ۳١‏ . 707. رواية الشيخ حسن بن سلمان عن البصائر؛ وراحع رواية المفضل 


في ص ١‏ إلى ص ””. 
۹۰ 


مختصر البصائر للشيخ سليمان ‏ التي اعتمدها ‏ ليس فيها لفظة' الحسيني ؛ 
بل فيها لفظة الحسين عليه السلام . 

والصحيح أنّه الحمسني» ولفظة" الحسين" اشتباه من النساخ أو الرواة ؛ 
فالمتعيّن هو أن يكون الواقف بين العسكرين هما الإمام المهدي عليه السلام 
لحت کان وا لكان شرك اد قينا نظ" اس و 
هكذا: "فيخرج الحسني فيقول: إن كنت مهدي آل محمد فأين هراوة جدك 
رسول ألله..... 

ويؤكد ما قلنا: إن الحسني يخاطب الإمام المهدي عليه السلام بكنية "ابن 
العم" كما ورد في رواية عقد الدرر التي أشرنا إليها سابقاً» وهي كنية لا 
تطلق على من كان حسيني النسب » باعتبار أن الخراساني هو من ذرية الإمام 
الحسن المجتبى (سلام الله عليه)» وأن الإمام القائم (سلام الله عليه) من ذرية 
الإمام الحسين (سلام الله عليه)» فلو كان الخراسانى حسينى النسبء لكان 
من المناسب أن يخاطبه بالأخوة باعتبارهما من جد واحدء أو أن يخاطبه بيا "يا 
ابن جدي أو يا ابن أبي", اللهم إلا أن يكون الخراساني من ذرية جعفر 
الطيار (عليه السلام) فيصح حينم مناداته بيا:" ابن العم"؛ ولكنه منتتف 
بحكم الأخبار العديدة الدالة على أن الخراساني من ذرية الأئمة الأطهار 
(سلام الله عليهم)» نعم ورد في رواية النعماني أن الخراساني من نسل سيدنا 
جعفر الطيار عليه السلام»حيث قال له النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: يا 


۳۹۱ 


جعفر ألا أيشرك؟ ألا أخبرك؟ قال: بلى» يا رسول الله ١!‏ فقال: كان 
جبرئيل عندي آنفا فأخبرني أن الذي يدفعها إلى القائم هو من 
ذريتك أتدري من هو" › ووجه الجمع بين رواية النعماني وبقية الأخبار 


ع ۴ 2 2 1 2 0 ۾ 7 1 
هو أن يكون الخراساني حسني من ناحية امه أو جدات أمه؛ فهو حسني من 


طرف واحد. 
العالم بأسراره. 


عي 


وأما الوصف التّاسع : الذي لفّقه المحرّف فارس الفقيه هو" أن جنود 
اليماني موالون للإمام المهدي 2" , هذه الدعوى كاذبة ‏ ودونها أيضاً خرط 
القَتادء وفسادها واضح من جهتين : 

N‏ اا جي هو حب لآثاره ومتعلّقاته ؛ فأنت إذا 

: حيبت إنساناً فإك تحب كل أثر يتصل به وينتسب إليه » قال الششّاعر واصفاً 
I e‏ 

ر یا ا E ES‏ 

وما حب الديار شَعْمْنَ قلبي 2 ولكن حب من سكن الدَيارَ 

الج لن اجب طبع له حب ياد قوق تعاى. : فل إن 
0 نَّ الله اعون يحْببَكُمْ آللّهُ. .. © 4 8 وَاَلْمْؤْمِنُونَ وَاَلْمْؤْمَِتُ 
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© الغيبة للنعماني ص ٠٠١‏ باب ٠١‏ من العلامات التي تكون قبل قيام القائم عليه السلام» الطبعة الأولى قم 
المشرفة عام 4 45 ١هجري‏ 
۳4۲ 


عه أ ولا ء فقو ا ا روف توق طن السك .9 فلم 
الي امع اح ا رن الو ا د ر ا 
وأعوائه يحبوننا لكوننا موالين للإمام المهدي 5 ؛ بل ما نراه هو العكس» 

سا ات و ا لياو ا 
خا وديم و الاک من ذلك لم لط كوه وجو متعلقين ذاك التلّق 
العظيم بالإمام المهدي خا قولاً وفعلا > بل لم نلحظ إلا الأذية والإضرار 
بكل موال للإمام الحجة المنتظر ةج » ولا يكفون عنه حتى يوالي زعيم الثّورة 
الإو N GES O‏ 
اردان انلوق وا فوط فة للضلت أ المعلك و شتف أو 


أبعد هذا بعال 0 ا وال وام المهدي ان .!! إن الموالاة تقنضدى 
تقر كل مو ولاه ا عل "م كلك القون ر اللاو ك 
الغدير المتواتر:' اللهُم وال من والاه وعاد من عاداه؛ وأخذل من خذلّه 
اتوه رة "ليها ال 0 
وأقوال جنود الزعيم نصر الله..!! 00 

(الجهة الثانية) : ليس نّم ما يدل على ولاء جنود اليماني الموعود للإمام 
اهديا ؛ بل ورد في بعض الأخبار أن ألوفاً منهم يدعون البترية 
سيخرجون على الإمام المّاحِبٍ (صلوات الله عليه) في العراق» وهم 


۹۳ 


يومذاكَ من جنود اليماني والخراساني القاطنين في الكوفة وجوارها...بل 
ابت اون أن الال احق لو هو انا ار وا 
دونه يبقى جرد نصير مأجور یتبع زعيمه في کل ما يأمره به دون دراية أو 
أساس صحيح ؛ ويبدو من النصوص أن أكثر جنود الخراساني هم من 
الزيدية » فضلاً عن جنود اليماني عند ظهور الإمام ت » فهم وإن كانوا 
ظاهراً مؤيِّدِينَ للإمام المعظّم الحّجَّة بن الحسن 6 إلا نهم بأغلبهم من 
الفرقة الزيدية التي تعتقد ‏ كزيديّة بحسب أصولهم الاعتقادية ‏ بوجوب 
مبايعة كل فاطمي يخرچ على الستّلاطين بالسيف'""...فتكون مبايعتهُم له من 
باب اعتقادهم بوجوب مبايعة كل فاطمي خرج بالسيف» وليس من باب 
لمحب له كإمام مفترض الطّاعة بحسب أصولنا الاعتقادية نحن معشر الإماميّةٌ 
الإثنى عشريّة » فالفرق واضح عند أهل البصائر. 

وما الوصف العاشر: وهو كون اليماني موالياً للخراساني حسب دعوى 
الحرف» حيث ربط بين نصرة اليماني اراسان وبين ولاء ا 
للخراساني» فجعل الأول تابعاً للثاني مع أن الأمر خلاف ذلك ؛ لأن نصرة 
اليماني الخ راان اعت ناکود یراد ار اسای ابل هي ر 
للإمام المهدي كك ولشيعته في العراق» فإعانة اليماني للخراساني لا تلازم 
موالاة الأول للثاني وتبعيته له. 
© ن المشهون يد مثا الكميني للسللة في إيران: قدم إليه وفد كبير من فقهاء وعلماء الزيدية لمبايعته 


وبالفعل قد بايعوه وصفقوا على يده بوجوب نصرته..!! 
۳۹٤‏ 


وبالغض عن كَل ذلك: لقد دل الخبر على أن اليماني يعين الخراساني لدحر 
السفياني من العراق » وليس من لبنان كما أراد أن يصورٌ احرف للسذج من 
الشيعةء والإعانةٌ أعم من الموالاة كما أشرناء وعلى فرض وجود ملازمة بين 
الإعانة والموالاة» فلا يعني ذلك بالضَّرورة كون الخراساني أفضل» لأننا قد 
ينا سابقاً أن راية اليماني أهدى راية في عام الا 

واخلاصة :ليس كل صاحب راية و الي كز حاف تون 
العمل» فالير ةني شوى E‏ و ت 


سس > عو 


الق إذ قر e e‏ 


ألْمْتَة E‏ 5 نجي نا 
ب7495 وج عرض ها لت كوك ولأ 
للقي @4 0^ 8 yy‏ ا 
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)١(‏ سورة المائدة. 
(۲) سورة البقرة. 
سور ال ععرات. 
)٤(‏ سورة آل عمران. 


فين © 0€ لأا ترمغ غيم ليف ص علو إل 
ی۰4 إن نشین ن مقام أ @ ن جب رغیرن © 74 
10 إذاً- في التقوى وليس بحمل الرآيات والتشدق بالجهاد والتصر 
والسيادة والموالاة اراسان وين ان ..فمن لم يكن تقياً بالعقيدة 
الصحيحة والعمل الصالح فلا قيمة لجهاده ونصره وموالاته وعلمه ويمانيته 
أو عاملِيَه...والفوز والنّجاح والفلاح إِلّما يكون بالتقوى »فلا تغرنّكُم 
الشّعارات »ولا يغرنكم طنطنتهم بعبارات الجهاد؛ فإ جهاد الحدو 
أصغرء وجهاد النفس بالتّقوى أکبر...فمن لم يكن مجاهداً e‏ 
الشّهوات والغضب لغير الله تعالى والعترة الطاهرة فلاا فهو لا حالة من 


العلامة الثامنة عشرة : 

السفياني عدو الإ ماما وانقلاب دمشق 

ذكر احرف في هذه العلامة بأن السفياني : « يظهر قبل ظهور الإمام (ع) 
بستة أشهر, ويقع حدث مهمٌ في سوريا وهو انقلاب عسكري يأتي بقائد سوري 
عميل لأمريكا وإسرائيل لقبه السفياني» يغبت نفوذه داخل سوريا والعراق 


)١(‏ سورة الأعراف. 
(۲) سورة الزحرف. 
(۳) سورة الدحان. 
۳۹٦‏ 


والأردن ولبنان, وتدخل قواته إلى الحجاز لقمع ثورة في المدينة لأتباع أهل 
البيت (ع) ثم يدخل إلى العراق ليقتل شيعة أهل البيت ويدخل إلى لبنان لقتال 
المجاهدين ويحاصرهم في جبل عامل ويشغله شاغل عنهم هو قوتهم وبأسهم, 
وفي أثناء حصاره لجبل عامل وقتاله للشيعة في العراق تبدأ أخبار ظهور الإمام 
(ع) وأن الكثير بدأوا الإتصال به ويبدأ التهيؤ لمرحلة الظهور المقدس ». 

التلفيق الوارد في هذه العلامة من أربع جهات : 

(الجهة الأولى) :إن السفياني يخرج من سوريا ‏ وعلى وجه التحديد من 
الواحض الباس د تقل لكلاب عكري كوم ا القيات زاتما رمق يتن 
ا 

(الجهة الثانية) : إن قوات السفياني تدخل المدينة المنورة في الحجاز لإخماد 
ثورة فيها لأتباع آهل البيت ايار . 

(الجهة الثالثة) :إن قوات السفياني العسكريّة تدخل إلى لبنان لأجل قتال 
امجاهدين- بحسب تعبيره ‏ وتحاصرهم في جبل عامل ويشغله شاغل عنهم 
وهو قوتهم وبأسهم. 

(الجهة الرابعة) : إن السفياني عميل أميركي وإسرائيلي يقوم بانقلاب 
عسكري في سوريا ويصبح حاكماً عليها. 


۳4۷ 


نورد على هذه الجهات بالآتي: 

الإيراد على الجهة الأولى : إن تحديده لخروج السفياني من الوادي اليابس 
في سوريا بفعل انقلاب عسكري على النظام السياسي الحاكم في سوريا لم 
يأتِ على ذكره أي خبر على وجه الإطلاق» بل عامة الأخبار الشيعية 
والأشعرية متفقة على أن خروج السفياني الملعون إِنّما يكون بسبب اجتياحه 
للأراضي السورية عبر الحدود الأردنية التي يقع فيها الوادي اليابس من 
ناحية درعا السورية » فيقتحم البلاد السورية ليسيطر عليها بشكل كامل بعد 
قضائه على حركتي الأبقع والأصهب المتقاتلتين على الحكم 
الشورئ فاستيلاء السقباتي غلى الک نما يكون تحر که من تخارح سوريا 
وليس من داخلها بسبب انقلاب عسكري كما يزعم احرف الضالء والظاهر 
أن أصل خروجه سيكون من فلسطين» وسيكون تجمّع قواته في الوادي 
اليابس على الحدود الأردنية السورية المشتركة ؛ وذلك لما جاء في الأخبار 
بأنه يسيطر على الكور الخمس وهي : دمشق» فلسطين» الأردن» حمص»› 
5 

أين يقع الوادي اليابس ؟ 

وفع الخلاف في تحديد الوادي اليابس على وجوه: إِمّا أن يكون في جديدة 
ابوس القريئة سن مق على ادود السؤرية تاللنتانينة» وما أنه في 
فلسطين كما يشير إلى ذلك خبر المفضل بن عمر المروي عن مولانا الإمام 


۳۹۸ 


المعظّم الصادق بن محمد الاد في الريحان الرابع من الجزء الثاني من " إلزام 
الناصب ٠"‏ وإما أنه يقع ما بين الأردن وسوريا. 

والأرجح المتعيّن هو الاحتمال الثاني بسبب القرينة الروائية التي حددته 
بفلسطين ؛ حسبما جاء في رواية 'مختصر بصائر الدرجات و' حار الأنوار" 
و" إلزام الناصب " عن المفضل بن عمر عن إمامنا المعظّم الصادق ك في 
بيانه لكلا النداءين:" فإذا دنت الشمس للمغرب» صاح صائح من 
مغريها: يا معشر الخلائق قد ظهر ربكم أي : صاحبكم السفياني ‏ 
من أرض فلسطين هو عثمان بن عنبسة الأموي من ولد يزيد بن 
معاوية لعنهم الله فبايعوه تهتدوا ولا تخالفوا عليه فتضلوا..."» وعند 
دوران الأمر بين الرواية والدراية المبنيّة على الاحتمال العقلي »لا بد من 
تقديم الرواية على الدراية. 

الإيراد على الجهة الثانية: ليس في الأخبار ما يدل على أن السفياني 
يدخل إلى الحجاز لأجل إخماد ثورة لأتباع أهل البيت اكا في المدينة 
المنورة ؛ بل إن سبب دخوله إليها إتّما يرجع إلى القضاء على الإمام المهدي 
المنتظر (أرواحنا فداه) وأعوانه حيث يبعث بجيش جرار للقضاء على تحرك 
الإمام المهدي (أرواحنا فداه)؛ وبطبيعة الحال سوف يدخل المدينة للانتقام 
من شيعة الإمام المهدي 5 ؛ لأن الانتقام ديدنه وسجيته الأمويّة» ولا يدخل 
لأجل إخماد ثورة شيعية لشيعة أهل البيت :يكار - حسبما ادعى المزيف - 
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بل إن الأخبار الشريفة أوصت الشيعة بعدم التحرك عند خروج 
السفياني » كما أوصت شيعة المدينة - على وجه الخصوص - بهروب الرجال 
اوا اا ثريا + و يسركو لون شوقن انمتا واا 
pb‏ 
يكونب الك شن E‏ وأوامرهم وموين : الهالكين» وأ 
وحح ‏ اوكرة E‏ 
على الشيعة وإهلاكاً لأنفسهم من دون جدوى أو أية فائدة تذ SE‏ 
بالإضافة إلى أن دخوله للمدينة له سبب آخر يضاف إلى ما ذكرنا ؛ وهو 
بسط نفوذه على البلاد الحجازية» ووقوع حرب بينه وبين العباسيين الحاكمين 
في تلك البلاد» وأنه سينتصر عليهم» وبذلك تكون نهايتهم على يديه. 
اا ا 
عمن مسج اح E O E‏ 
1 5 ۶ و 
الانقياد إلى السفياني لا يعني بالضرورة قوتهم وبطشهم »بل لعل خمودهم 
بسبب ضعفهم النفسي والعسكري» أو متي كلهم الف ]رسيت 
وعيهم للأخبار الناهية عن الوقوف بوجه قوة السفياني العاتية» ومن أين 


fon 


يجزم العاقل فضلاً عن المؤمن بأن القوة العسكرية للحزب ستبقى إلى يوم 
الظهور حتى جزم الملفق بأن سلاح الحزب سيبقى إلى أبد الآبدين من دون 
النظر إلى العوامل الإلهية التي تتدخل لصالح المؤمنين الموالين الذين يحاربهم 
الظالمون من ذوي القربى » فضلاً عن الأباعد من نواصب الشيعة 
الان 

أبن شيعة جبل عامل من إقامة الحق ! 

مضافاً إلى ما تقدّم : إن الرواية أكدّت على مفهوم " المقيمين على الحق " 
وأين هذا من أغلب الشيعة العامليين اليوم البعيدين من الحق وا محاربين له 
وللصادع به»ونعني بالحق: نصرة العقيدة المتمثلة بالولاء لأهل 
البيت ,عابر والبراءة من أعدائهم » وهو ما لم نلحظه في قوى الأمر الواقع 
الشيعية في لبنان - بوجه عام وني جبل عامل بوجه خاص - إذ إِنَّهم يقفون 
على الثغر الذي فيه إبليس وجنوده من المخالفين المنافحين لأجلهم 
والمضحين في سبيلهم يقاتلون أصحاب العقيدة الصحيحة بأهل البيت 
والبراءة من أعدائهم.. ونمة نفئات في صدري لو بحت بها لقيل عني إنني من 
يعبد الوثن» وأتمثل هنا بقول إمامنا المعظّم السجاد صلوات الله عليه في شعر 
منسوب إليه» فقال : 

إني لأكتم من علمي جواهره كيلا يرى احق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسنا 


يا رب جوهر علم لو أبوح به كيلا یری الحق ذو جهل فيفتتنا 

و رال اون لم لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 

وحن نذكر احرف ومن يتملق لهسم بان ساد الفدئ ومصابيم 
الدجى فلار لا سيّما قائد السفينة في زماننا هذا مولانا الإمام المعظّم الحجة 
القائم (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء) سيجتز بسيفه البتار كل منافق وكذاب 
من ينتحل التشيع وهو في الواقع عباسي أو أموي» فقد جاء عن مولانا أمير 
اة رب ارج على عل غه رآ ا وكاس م اقيق 
التي أشرنا إليهاء فقال ك معرضاً بالبغاة يوم الجمل:" لكم عندنا ثلاث 
خصال» لا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فيها ولا نمنعكم الفيّ ما 
كانت أيديكم مع أيدينا ولا نبدؤكم بحرب حتى تبدؤونا به وأشهد 
لقد أخبرني النبي الصادق عن الروح الأمين عن رب العالمين أنه لا 
يخرج علينا منكم فرقة قلَّت أو كثرت إلى يوم القيامة إلا جعل الله 
حتفها على أيديناء وإن أفضل الجهاد جهادكم وأفضل المجاهدين من 
قتلكم وأفضل الشهداء من قتلتموه " وكل من سار على درب عائشة 
وأنصارها من نواصب الشيعة وبتريتها يلحقه الحكم المذكور ؛ لأنه أخطر 
على التشيع من الخوارج والبغاة يوم الجمل »وهو ما أكدته لنا أخبار أئمتنا 
الطاهرين ياي » ففي صحيحة الحسن بن علي الخزاز قال: سمعت الإمام 
الرضا اي يقول : " إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشد فتنة 


۲ 


على شيعتنا من الدجال» فقلت: بماذا؟ قال: يموالاة أعدائنا ومعاداة 
أوليائناء إنه إذا كان كذلك أختلط الحق بالباطل وأشتبه الأمر فلم 
يعرف مؤمن من منافق". وفي صحيحة ابن فضال عن أبي المغراء عن 
عنبسة قال : قال [الإمام] أبو عبد الله ك قال: " لقد أمسينا وما أحد 
أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا". 
وني صحيحة ابن أبي نجران قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: ' 
من عادى شيعتنا فقد عادانا ومن والاهم فقد والانا؛لأنهم منا 
خلقوا من طينتناء من أحبهم فهو مناء ومن أبغضهم فليس منا.. 
إلى أن قال: من رد عليهم فقد رد على الله ومن طعن عليهم فقد 
طعن على الله؛ لأنهم عباد الله حقاً؛ وأولياؤه صدقاًء والله وإن 
أحدهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر فيشفعه الله فيهم لكرامته 
على الله عز وجل ". 

فمن أظلم تمن ينتحل التشيع لأهل البيت بِِوراي: ويدّعي مودتهم وهو في 
الوقت نفسه يهتك حرمة أوليائهم بحجة الوحدة ورص صفوف 
المسلمين حت لو كان ذلك على حاب عفيدتنا بالأئمة الطاهرين 
بلفلالزدر؟! ؛ وهل أن الوحدة بين الحق والباطل أصل من أصول الدين يحكم 
على منكرها بالارتداد والكفر..؟!؛ نعم» لقد أصبحت كذلك عند من لم 


وها هو الشيخ عبد الأمير قبلان نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى قد 
انتفخت أوداجه في محفل دار الفتوى السنيّة في بيروت في مناسبة ميلاد النبي 

دك لعام 475١ه‏ يعلن فيه ولاءه ومحبته لأعمدة السقيفة» ناعتاً 
الكارهين لهم بأنهم أولاد حرام» وقد نال إعجاب الجميع من بترية شيعية 
ونواصب أشعرية...ذلك كله لأجل الوحدة الإسلاميّة التي اعتبرها الشيخ 
فلن غلامة التو د:٠٠‏ 


أبعد هذا كله يقال إن الشيعة سيقفون ضا السفياني » وسيض حون 
بأنفسهم من أجل إعلاء كلمة الحق المتمثلة بأهل بيت محمد يكار 
فيدحضون الباطل المتمثل بأعمدة السقيفة الذين لولاهم لما كان لمعاوية وبني 
أمية نصيب من الحكم في بلاد الشام... إنها الوحدة التي تجمع بين الحق 
والباطل على حساب العقيدة والتشريع... !!. 

الإيراد على الجهة الرابعة: ليس ثمة رواية تدل على ما أشار إليه الملفق 
من أن السفياني ينقلب على النظام السوري من داخل صفوف جيشه ؛ بل 
جل الأخبار تنفي انضواء السفياني في صفوف الجيش السوري» وأن خروجه 
الخد اله نان ) إنها م ا ا شايفا إن أن کرو 
سيكون من فلسطين وليس من داخل سوريا. 


ختام البحث: 

بما تقدم يتضح لكل متبصر بال حقائق والمعارف الإلهية جهل وكذب 
الملفق المحسوب على حالة حزبية لبنانية تريد تجيير العلامات الشريفة 
لمصلحتها السياسيّة ابتغاء الحطام بالترؤس على البلاد والعباد من دون النظر 
إلى ما سيرتبه هذا الكذب من آثار سلبيّة على واقعهم الدنيوي والأخروي 
معاً...!! وة مكل حكيم في الأمثال اللبنانية يقول: " حبل الكذب قصير "» 
وبالفعل ظهر كذبهم خلال بحثنا التحليلي القائم على الشواهد والقرائن 
والضوابط والقواعد التي لا ينكرها إلا كل مكابر ومجاف للحقّ والحقيقة ؛ 
وإن أنكروا الحقّ الذي سرحناه لهم» فإننا نكون قد ألقينا ا لحجةً عليهم حتى 
لا يكون لهم حجة عند الله تعالى : ا E ELE‏ 
َهَدَدكُمْ أَجمَِينَ 4" # .لکلا يَحُون لئاس عل لله حُجَّة بَعْدَ 


)١(‏ سورة الأنعام. 


َلمْمْل... © 4 ولك حجنت انيتا رهيم عل قَوِْهء تَرَقَعُ دَرَجَّدتٍ 
ن فان ريك حَكِيمٌ عَلِيمَ © 4*. 

وقد أظهرنا أيضاً إفلاس بعض الكتّاب في علامات الظهور الشريف من 
ذوي الصيت المشهورء إذ رب مشهور لا أساس له» وما وقع فيه هؤلاء من 
اللبس والخبط واللبط يرجع إلى عدم استيعابهم لقواعد الجمع الصناعي »أو 
لجهلهم به» أو لمداهنتهم لمن يحبون وبه يأنسون» ضاربين عرض الجدار 
عنصر التقوى في دراستهم وتصنيفهم حول معارف الظهور الشريف»؛ وما 
تكتنفه بعض علامات الظهور الشريف من إجمال وإبهام في بعض الأحيان 
تحتاج إلى تدبر دقيق وتأمل عميق لتفسيرها على نحو منتظم على ضوء 
القواعد والضوابط الرجالية والأصولية والفقهية والعقدية » وهو ما لم نلحظه 
عند أغلب من كتب في علامات الظهور المقدّس من هواة العلماء غير 
المختصين في شؤون العقيدة وفقه العلامات الاستدلالي المتعلق بالعقيدة 
المهدويّة (على صاحبها آلاف السلام والتحية)» فصار المؤرخ والهاوي 
يتطاول على فقه الظهور الشريف غير آبه بما ستؤول إليه نتائج كتابته حول 
علامات الظهور من آثار سيئة نتيجة فهمه الخاطئ في تفسير العلامة ودورها 
وكيفية التعامل معها كما تريد القواعد الصادرة عن أهل بيت العصمة 


)١(‏ سورة النساء. 


ا 


والطهارة:/ؤ: » وهو ما نبهنا إليه في بحننا التحليلي » مقتصرين بالرد على 
بض الشبهات الطاركة على ساحتنا الشيعية اللبناثية» ولم نتطرق إلى 
الشبهات الأخرى التي نفثها كتاب عراقيون وإيرانيون وغيرهم ممن كتبوا في 
السيرة المهدوية (على صاحبها آلاف السلام والتحية) ؛ وذلك لكثرتها 
وعدم توفر الوقت الكافي لنا للإيراد عليها بسبب الشواغل العلميّة الأخرى 
التي تفضّل بها علينا مالك الملك تبارك اسمه وجل شأنه» لذا نسأل الباري 
سبحانه أن يوفقنا لإكمال بحوثنا النقضية على تلك الشبهات التي لا يخلو 
ا کاب فار ل ا الظهون ال رت ق راکاضر واه نال هق 
حسبي ) عليه توكلت وإليه أثيب» والحمد لله رب العالمين. 


يا قائم آل محمد أغثنا 


حرره الأحقر عبد الإمام المهدي اك 
محمد جميل حمود العاملي 
بيروت - بتاريخ ۵ ذي القعدة عام 14717 هجري. 


المصاد_ وال راجيع 
.١‏ القرآن الكريم. 
(ألف) 

. أضوك الكافي: أبو حعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني؛ ط دار الكتب 
الإسلامية طهران/ عا۲ ۱۳۸۸ ه . 

۳. الاحتجاج: أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي؛ ط مطبعة النعمان/ النجف الأشرف 
عام5 1ه . 

. الأمالي: محمد بن الحسن الطوسي؛ ط مؤسسة الوفاء/ بيروت عام01٠5١ ه‎ .٤ 

ه. الاختصاص: أبو عبد الله العكبري المفيد؛ ط: دار المفيد/ بيروت عام٤ ١54١‏ ه . 

.٦‏ اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي: أبو جعفر الطوسي تصحيح وتعليق 
المعلم الثالث ميرداماد الإستر آبادي» تحقيق السيد مهدي الرحائي» نشر مؤسسة أهل 
البيت لإحياء التراث/ قم؛ ١5٠١‏ ه . 

. الأمالي: أبو حعفر الصدوق؛ ط: دار الأعلمي/ بيروت/ عام٠٠5١‏ ه . 

۸. إكمال الدين وتمام النعمة: أبو جعفر الصدوق؛ ط دار الكتب الإسلامية/ إيران 
عامه ١89‏ ه . 

4. أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد: أبو علي محمد جيل مود العاملي؛ طبعة 
ثانية/ دار امحجة البيضاء/ بيروت عام54757 ١ه‏ . 


. ه١‎ 4١ الإرشاد: أبو عبد الله العكبري المفيد؛ ط دار المفيد/ بيروت عام؛‎ ٠ 
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إلزام الناصب في إثبات الحُجّة الغائب (عجّل الله تعالى فرجه الشريف): الشيخ علي 
اليزدي الحائري؛ الطبعة الرابعة: مؤسسة الأعلمي/ بيروت عام91؟١‏ ه ۱۹۷۷ م. 
أعيان الشيعة: محسن الأمين العاملي المتوفي ۱۳۷١‏ ه ؛ ط دار التعارف/ بيروت. 

أنت الآن في عصر الظهور: فارس الفقيه/ ط دار العلم للطباعة والنشر 

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي؛ ط مؤسسة البعثة/ بيروت 
عام 54١‏ 1ه . 

إفحام الفحول في شبهة تزويج عمر بأمٌ كلنوم (عليها السلام): أبو على محمد جميل 


حمود العاملي؛ طبعة ثانية» مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث/ بيروت عام ٠٤۲٣۳‏ ه 


أسد الغابة: عز الدين ابن الأثير؛ ط دار الكتب العلمية/ بيروت عام ١4١8‏ ه . 
إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون: أحمد بن محمد بن الصديق؛ ط مطبعة 
الترقي/ دمشق. 

(باء) 
بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام: محمد باقر الجحلسي؛ 
طبعة مؤسسة الوفاء/ بيروت عام ٠٤١۳‏ ه . 
بشارة الإسلام: مصطفى آل السيّد حيدر الكاظمي/ تحقيق: داوود المير صابري؛ ط 
مؤسسة البعثة/ طهران؛ قسم الدراسات الإسلامية عام ٠٤١‏ ه . 
البرهان في علامات مهدي آخر الزمان (عليه السلام): علاء الدين علي بن حسام 


الدين الشهير بالمتقي الحمندي مطبعة الخيام/ قم. 
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بصائر الدرجات: أبو حعفر محمد بن الحسن بن فروخ الشهير بالصّفار؛ ط مؤسسة 
الأعلمي/ طهران؛ ١ ٤١‏ ه. 
بحث حول الإمام المهديّ عليه السلام: محمد باقر الصدر؛ ط مؤسسة الغدير/ 


بیروت ۱٤۱۷‏ ھ . 


(تاء) 
التفسير المنسوب للإمام المعظّم الحسن العسكري (عليه السلام): طبع وتحقيق 
مدرسة الإمام المعظم الحجة القائم المهديّ (عليه السلام) قم عام 505 ١‏ ه/ المطبعة مهر. 
تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي: تحقيق محمد الكاظم؛ ط طهران عام١٠١5١‏ ه . 
تفسير القمي: أبو الحسن علي بن إبراهيم؛ ط دار السرور/ بيروت عام١١5١1ه‏ . 
تفسير الصافي: محمد بن محسن ابن الشاه مرتضى الشهير بالفيض الكاشاني؛ ط مؤسسة 
الأعلمي بيروت عام99١١‏ ه. 
تفسير الميزان: محمد حسين الطبطبائي؛ ط مؤسسة الأعلمي/ بيروت عام ۱۳۹۳ ه . 
تفسير نور الثقلين: عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي؛ ط المطبعة العلمية/ قم ١١/5‏ 
ف 
تفسير العياشي: أبو النصر محمد بن مسعود بن عياش السلمي؛ ط: مؤسسة الأعلمي 
بيروت عام١١5‏ ١ه‏ . 
تفسير الكاشف: محمد جواد مغنية العاملي؛ الطبعة الثالثة: دار العلم للملايين/ بيروت 


عام ١9/1١‏ م. 
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تفسير التبيان: أبو جعفر الطوسي؛ طبعة أولى: مكتب الإعلام الإسلامي/ إيران 

عام9 ١40‏ ه . تحقيق وتصحيح أحمد قصير العاملي. 

تفسير مجمع البيان: أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي؛ طبعة أولى: دار 
الكتب العلمية/ بيروت عام6/ ١54١‏ ه. 

تنقيح المقال: عبد الله المامقاني؛ ط: المطبعة المرتضوية/ النجف الأشرف عام57١١‏ ه 


طبع حجري 


تاريخ ما بعد الظهور: محمد صادق الصدر؛ ط: دار التعارف/ الطبعة الثانية/ بيروت 


تنبؤات نوستردامس. 

(جيم) 
جامع الأسرار ومنبع الأنوار: حيدر الآملي؛ نشر فارسي شركت انتشارات علمي 
وفرهنكي 

(حاء) 


الحاوي للفتاوى: جلال الدين السيوطي المتوفي ٩١١‏ هه دار الكتب العلمية/ بيروت. 


ثلاثة آلاف مسألة وجواب: محمد حسين فضل الله طبعة ثالثة./59١‏ م بيروت. 


(خاء) 
الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي المتوق عام77ه ه؛ ط مؤسسة النور/ بيروت 
عام١1١1141اه.‏ 


الخصال: أبوحعفر الصدوق» ط جماعة المدرسين في قم عام ٠٤٠۳‏ ه . 
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خلاصة الرجال: حسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي؛ مطبعة الحيدرية/ النحف 
الاشرف/ طبعة ثانية 
الخميني والدولة الإسلامية: محمد حواد مغنية العاملي؛ ط دار العلم الملايين/ الطبعة 


الأولى بيروت عام9179١‏ م. 


(دال) 
دراسة في علامات الظهور: جعفر مرتضى العاملي؛ الطبعة الخامسة» نشر المركز 
الإسلامي للدراسات/ بيروت عام؟* ١‏ ه. والطبعة الرابعة الإلكترونية. 

(راء) 

روضة الكافي: أبو حعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوى عام/7” ه 
؛ ط دار الكتب الإسلامية/ طهران عام557١‏ ق. 
رايات الهدى والضلال: مهدي الفتلاوي؛ الطبعة الأولى عام١٠57 ١‏ ه بيروت دار 

(سين) 
سيرة الأئمة الإثني عشر (عليه السلام): هاشم معروف الحسني العاملي؛ الطبعة الأولى 


عام9 ١ 5٠‏ ه؛ نشر دار الشريف الرضي/ قم. 


(شين) 
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شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها: أبو علي محمد جميل مود العاملي؛ 
الطبعة الأولى عام ١574‏ ه » ۲٠٠۳‏ م» نشر مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث/ 


بيروت. 


(طاء) 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد؛ 
الطبعة الأولى عام١٠١‏ 54 ١‏ ه ء دار الكتب العلمية بيروت. 


(ظاء) 
ظلامة أم كلثوم عليها السلام: جعفر مرتضى العاملي؛ الطبعة الأولى عام477١‏ ه - 
۳ مء ط: المركز الإسلامي للدراسات/ بيروت. 


(عين) 


. علم المعصوم: كمال الحيدري؛ الطبعة الأولى عام٠57 ١‏ ه - ۲٠٠۹‏ م » مؤسسة 


التاريخ العربي/ بيروت. 

عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه 
القمي المعروف بالصدوق المتوق عام ۳۸١‏ ه » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ 
الطبعة الأولى عام ١4٠‏ ه ١9/84‏ م. 


. علل الشرائع: أبو جعفر الصدوق؛ ط: مؤسسة الأعلمي/ بيروت عام ١:١‏ م . 
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عقد الدرر في أخبار المنتظر عليه السلام: يوسف بن بح المقدسي؛ طبعة أولى عام 


ات WATS‏ ه مكتبة عالم الفكر في القاهرة. 
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عصر الظهور: علي كوراني العاملي؛ الطبعة السابعة» دار المحجة البيضاء/ بيروت. 
(غين) 

الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني؛ ط مؤسسة الأعلمي/ بيروت عام ١5٠07‏ ه . 

الغيبة: أبو حعفر الطوسي؛ ط مكتبة نينوى/ طهران عام ۱۳۸١‏ ه . 

الغيبة الكبرى: محمد صادق الصدر؛ ط مكتبة الإمام أمير المؤمنين على (عليه السلام) 


العامة/ أصفهان, إيران. 


(فاء) 
الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية: محمد جيل حمود العاملي؛ الطبعة الرابعة عام 
١‏ ه مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت. 
الفتن: نعيم بن حماد المروزي المتوفي عام ۲۲۹ ه ؛ تحقيق الدكتور سهيل ركار» ط دار 
الفكر بيروت عام 1١154١5‏ ه . 
فقه علائم الظهور: محمد سند؛ تقديم وتحقيق الدراسات التخصصية في الإمام المهدي 
(عليه السلام)/ النجف الأشرف/ الناشر: دليلناء المطبعة نقارش» الطبعة الأولى عام 
6 ه. 
فلاح السائل: رضي الدين علي بن موسى آل طاووس المتوقي عام 574 ه » توزيع دار 
الكتاب الإسلامي/ بيروت. 
الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة (عليهم السلام): علي بن محمد بن أحمد 
المالكي المكي الشهير بابن الصباغ المتوفي عام ۸٠١‏ ه » الطبعة الثانية» دار الأضواء عام 


65 ١ه‏ بيروت. 
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(كاف) 
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن 
المطهر المشتهر بالعلامة الحلي المتوقي عام 77 ه » ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات عام 
8 ه- ۱۹۷۹ م. 
كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام): الحسن بن يوسف بن المطهر 
الحلي الطبعة الأولى عام ١4١١‏ ه طهران. 
كنز العمال: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي؛ ط مؤسسة الرسالة/ بيروت 
عام ۱٤۰۹‏ ه ۱۹۸۹٩‏ م. 
كفاية الاثر في النص على الأئمة الإثني عشر (عليهم السلام): أبو القاسم علي بن 
محمد بن علي الخزاز القمي الرازي من علماء القرن الرابع؛ مطبعة الخيام/ قم عام ١٤١١‏ 
ه. 
كشف الغمة في معرفة الأئمة (عليهم السلام): أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي 
الفتح الأربلي؛ ط دار الكتاب الإسلامي عام ١40١‏ ه بيروت. 
كامل الزيارات: أبو القاسم حعفر بن محمد بن قولويه القمي المتوفي عام ۳۹۸ ه» 


الطبعة الأولى عام ١ 5١‏ ه » دار السرور» بيروت. 


(لام) 


. لسان العرب: أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري؛ الطبعة 


الغالغة دار صادر بيروت عام ١5‏ م. 


(ميم) 
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معجم البلدان: شهاب الدين الحموي الرومي البغدادي» ط صادر بيروت» بلا تاريخ. 
معجم أحاديث الإمام المهدي (عليه السلام): تأليف ونشر مؤسسة المعارف 
الإسلامية» تحت إشراف علي الكوراني. الطبعة الأولى عام ٠١١١‏ ه . 

المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي (عليه السلام): علي الكوراني العاملي» 
الطبعة الأولى عام 475 ١‏ ه. 

مائتان وخمسون علامة حتى ظهور الإمام المهدي (عليه السلام): محمد علي 
الطباطبائي؛ ط مؤسسة البلاغ عام ١519‏ ه » الطبعة الأولى» بيروت. 

منتهى المقال في أحوال الرجال: أبو علي محمد بن إسماعيل المازندراني؛ الطبعة الأولى 
عام ١5415‏ هء قم. 

الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر (عليه السلام): رضي الدين علي بن موسى 
بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني الحسيني المتوقي 5515 ه » منشورات الرضى» قم» 
الطبعة الخامسة عام ۱۳۹۸ ه . 

مستدرك الحاكم: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. 

مقباس الهداية في علم الدراية: عبد الله الممقاني؛ مطبوع في هامش تنقيح المقال» ط 
حجري المطبعة الرضوية النجف ٠٠١۲‏ ه . 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية؛ ط المكتبة الإسلامية عام ۱۳۹۲ ه . 

مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي؛ ط المكتبة المرتضوية» طهران. 

المنجد الأبجدي: دار المشرق (المطبعة الكاثوليكية) بيروت عام ١95/8‏ م. 

معجم رجال الحديث: أبو القاسم الخوئي؛ مطبعة الصدرء نشر آثار الشيعة» قم عام 


١٠‏ ه » الطبعة الرابعة. 
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معاني الاخبار: أبو حعفر الصدوق؛ ط مؤسسة النشر الغسلامي ٠۳۷۹‏ ه . 
بن محمد بن رحب البرسي المشتهر بالحافظ البرسي الحلي رضي الله عنه المتوفي عام */1. 
مرآة العقول: محمد باقر ا مجلسى؛ ط دار الكتب الإسلامية طهران» ٠٤٠٥١‏ ه . 
(نون) 
نهج البلاغة: جع الشريف الرضي؛ ط: مطبعة الإستقامة» مصر» شرح محمد عبده. 
(واو) 
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: محمد بن الحسن الحر العاملي؛ المتوثي عام 
٤‏ ه ؛ ط دار إحياء التراث العربي» الطبعة الرابعة عام ۱۳۹۱ ه . 
الوافي: محمد محسن المشتهر ب فيض الكاشان المتوفي عام ٠١91١‏ م» الطبعة الأولى شوال 
عام ١405‏ ه . ق » مطبعة أفست نشاط أصفهاني» نشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين 
علي عليه السلام/ أصفهان. 
(ياء) 
يوم الخلاص قي ظل القائم المهدي (عليه السلام): كامل سليمان العاملي» الطبعة الحادية 


عشر ١455‏ ه » دار المحجة البيضاء/ بيروت» والطبعة الثانية عام ٠٤٠٠١‏ ه . 


AC 


يي 
8 
أ bo‏ رأ 0 
ناما لف 
00 ر لكر 


الإيراد على مَنْ أسقطوا بعض الحوادث والملاحم على أخبار 
الظهور الشريف 


بداية الفصل ا ا بز i ee SSS ea‏ 
التلازم بين مفهوم الانتظار وبين رصد حركة الظهور الشريف Duar‏ 
الأهداف المتوخاة من دراسة النصوص المهدوية (على صاحبها آلاف السّلام والتحية) من 
خلال أمور: 


١١  يدئاقعلا (الأمر الأول): تحصين الأمة من حطر السقوط الأخلاقي والإنحراف‎ .١ 
١7 2 .. ؟. (الأمر الثاني): كشف زيف الرايات الضالة وتمييزها عن رايات الحق والهدى‎ 


الضابطة في تمييز رايات الهدى عن رايات الضلال: NYT‏ 
۳. (الأمر الثالث): وضع الفرد والأمة على الطريق المستقيم Te Sene‏ 
.٤‏ (الأمر الرابع): تؤهل الفرد الممخّص للمشاركة في نصرة الإمام الحجة القائم 
واا اا TN teehee‏ 
الكتابات المخدّرة قبل يوم الظهور الشريف: 
.١‏ (الصنف الأول): الزاوية المادية فِي فهم علامات الظهور الشريف N Son‏ 
۲. (الصنف الثاني): الزاوية الأدبية ا محضة والخيال الخصب Ns‏ ل VE‏ 
تتوّع المجالات في المعرفة المهدوية: 
.١‏ (لمحال التاريخي): 00 
؟. (اجحال السياسي): مذ وام ووعام كو نجام تمس ووه و ماماو و 1 
۳. (الحال العقائدي): 0 ا E aoe‏ 


١ 


4. (المجحال الفقهي): 11 


الآثار المترتبة على المجال الفقهي: 


010000 :) (الجال التربوي‎ .١ 
E O O ؟. (الحال الروائي):‎ 


الغاية من البحث في الحال الروائي الإستدلالي في أخبار العلامات الشريفة 


السر في الهجمة الشرسة على علامات الظهور الشريف: e‏ 


أمور مهمة لها علاقة بعلامات الظهور المقدّس: 


1. (الأمر الأول): ما معنى العلامة؟ EOE‏ 
(إنْ قيل لنا): ما فائدة الحديث عن العلامات المقدّسة؟ e‏ 
(قلنا): ONS‏ 0 1[ ا 

13. (الأمر الغاني): التقسيمات الأولية للعلامات المقدّسة: a‏ 
أ. العلامات الماضية: زد RS Sea‏ 
ب. العلامات الحاضرة: 0000 


ج. العلامات المستقبلية: ل O‏ 


تقسيمات أخرى للعلامات المقدّسة: 


أ. العلامات البعيدة: ةزةزةز 7 دز 00 
ب. العلامات القريبة: 0000000 


التقسيمات الثانوية للعلامات المقدّسة: 


أ. (العلامات الطبيعية): ا O ER‏ 


ب. (العلامات الإعجازية): erme‏ 


التقسيم من حيث الأهمية: 


© (العلامات الموعودة): ززز2ز ‏ 0 ASSESS‏ 


۲٤ 


0 
0 
0 
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۲۷ 
۲۹ 
۲۹ 
0 
0 
0 
0 


۳١ 
۳١ 


أبرز العلامات الموعودة: 


(العلامة الأولى): قيام دولة الموطئين بحسب زعم الشيخ مهدي الفتلاوي .. 


الاستدلال على الدعوى الباطلة: 


NEA رواية أهل قم‎ .١ 
؟. روايات أخرى لصاحب الدعوى:‎ 
53177070 0 0 0 E OE أ. خبر أبي هريرة‎ 
asa ب. خبر صاحب كتاب "الحاوي للفتاوى"‎ 
EER ES ج. خبر عامي آخر‎ 
DN فحوى استدلال المدّعي بالأحبار المتقدّمة‎ 
الإيراد على دعواه المتقدمة بأمورٍ عديدة:‎ 
EET (الأمر الأول): معارضة ما ادعاه للأخبار المتواترة‎ .١ 
250 ؟. (الأمر الثاني): مورد الروايات هو الخراساني في عام الظهور الشريف‎ 
e (الأمر الثالث): عدم جواز الحزم بتحقق مفاد الخبر قبل أوانه‎ .* 
2111111 (الأمر الرابع): تحقيق المراد ب "أهل قم"‎ .5 
O TD معنى "الجوس" لغ‎ 
237070 دعوى أن قم تشمل عامة إيران:‎ 
RES رواية المجحلسي في البحار حول إيران كلها قم‎ 


الإيراد على الدعوى بوجوه متعددة: 


أ 


لجا 


6 


(الوحه الأول): الخبر المرسل ليس حجة شرعية إلا ما كان مدعوماً بالقرائن .. 
(الوحه الثاني): تعميم الإمام الصادق (عليه السلام) إيران على قم للتشريف 
(الوجه الثالث): التعميم حلاف ما ورد من التفريق بين قم وغيرها عق 


(إِنْ قيل لنا): إن ما ذكرتموه من باب المطلق والمقيّد ل 


۳۲ 


(قلنا لهم): الحمل المذكور هو لصالحنا CE RES BR‏ 


مؤيدات للحمل المذكور ممصا وجو امام اا وا وو روحسم و عا ول لوو 21 
ه. (الأمر الخامس): معارضة رواية "أهل قم" مع الأخبار الأخرى و 214 
. (الأمر السادس): أوائل سورة الإسراء يراد منها يوم الرحعة fOr SS‏ 
الخلاصة: SS‏ ال لج ال ا ا لق لق ا ا ا رلته 
» (العلامة الثانية): الوعد الإلحي بقيام دولة الحق بقيادة الإمام الحجة القائم المهدي 
(عليه السلام) EA ESS [1 SASS‏ 
(العلامات المحتومة): EN eet ae‏ 
المراد من امحتوم: EN Seen Ss‏ 
دعوى أحد العلماء في وقوع البداء في امحتوم! E esse SR‏ 
استدلال المدّعي برواية داوود بن أبي القاسم O NSS‏ 


الإيراد على الاستدلال المتقدم بأمور متعددة: 


أ. (الأمر الأول): ضعف سند رواية داوود Ora hS‏ 
ب. (الأمر الثاني): الخبر المذكور يكذب الحجج الطاهرين (عليهم السلام) كذة 
ج. (الأمر الثالث): الخبر المذكور يتعارض مع الأخبار المانعة من البداء في الحتوم ١ه‏ 
القاعدة في علاج التعارض اس ون ا O‏ 
د. (الأمر الرابع): الخبر المذكور يؤدي إلى وقوع النسخ CE‏ 
الخلاصة: اا اا 
(العلامات الموقوفة): ا 00 اا 
معنى الموقوف: 111[ ا 
الفرق بين الموقوف والحتوم: ل لوقه جك الاق قالطاو لوطي او O‏ 
11. (الأمر الثالث): الموقف الشرعي من علامات الظهور الشريف نبب ê‏ 


أنواع التكليف الشرعي: 


E (النوع الأول): التكليف الشرعي المنجز قبل تحقق العلامة‎ .١ 
0ظ2ظ1‎ SR التلازم بين علامات الظهور والتكليف بالإعتقاد بما‎ 
الأخبار الشريفة الدالة على وحوب معرفة العلامة قبل وقوعها 5 «+<”غظ12‎ 
و ل‎ TE تفسير قوله (عليه السلام): "اعرف العلامة"‎ 
و‎ SSA SEES خلاصة الأمر:‎ 
ONS EEDA OSS SARA SS عودٌ على بدء:‎ 

؟. (النوع الثاني): التكليف الشرعي الفعلي قبل وبعد تحقق العلامة E‏ 
الأخبار الشريفة تحدد لنا الموقف من السفياني والأصهب والأبقع: 
اتق السفياني والشذاذ من آل محمد eee as aE a‏ 
الموقف الشرعي من رايات الضلال E EEE‏ 
أهداف علامات الظهور الشريف: Seas‏ 


(الأهداف العامة): 
.١‏ (المحدف الأول): إا تعكس معالم المحطط الإلمي لإنتصار الإمام المهدي 


؟. (لمحدف الثاني): نما حافرٌ قوي لزيادة اليقين بالإمام المهدي (عليه السلام) . 

“. (الحدف الثالث): إتما تدعو لترقب الظهور الشريف مع الا 

:. (الهدف الرابع): إنما تعصم المؤمن من الإبحراف في تيارات الضلال ا 
(الأهداف الخاصة): 

.١‏ (الهدف الأول): تنبيه الأمة من المنحرفين ش1”*«ظ1 

؟. (المهدف الثاني): إيقاظ البشرية لاتباع منقذ البشرية ا 
الفرق بين الأهداف العامة والخاصة: 000000 


زبدة المحض: 1 1 VY SSS‏ 
الموقف السلبي من أخبار علامات الظهور الشريف! VE sets‏ 
(فريقان من السابيين حول علامات الظهور الشريف): 

۷٤ . (الفريق الأول): حطر الإقبال على العلامات بسبب ضعف أسانيد غالبيتها‎ .١ 

؟. (الفريق الثاني): عدم الاطمئنان والوثوق بالتطبيق VE SS‏ 
الإيراد على الفريق الأول بوجوو أربعة: 

.١‏ (الوحه الأول): الدعوى المذكورة تستلزم العبثية في أحبار آل محمد (عليهم 


السلام) وااوافو سس سو عاطتقا الما 4ق ل تك واف فم كاي Ve ١‏ 
؟. (الوحه الثاني): الدعوى ليست صحيحة في إطلاقها VN oman‏ 
*. (الوجه الثالث): ضعف الأسانيد لا يختص بروايات علامات الظهور VT sates‏ 
4. (الوحه الرايع): الإعتماد على الاخبار المعتبرة فقط لا أساس له من الصحة .. ۷١‏ 
يحرم رد الخبر الضعيف الحفوف بالقرائن والشواهد VV ASR‏ 
خلاصة البحث الرجالي: ا ا VA‏ 
(الإيراد على الفريق الثاني): لوا ووو N ASRS‏ 
شبهات أخحطر من ضرب السيف: و و N‏ 
عودٌ على بدء ea aA,‏ ااا A‏ 
أربع شبهات لأحد العلماء المعاصرين لنا : 
© (الشبهة الأولى): الخبرة الذاتية للمعصوم (عليه السلام) في إحباراته الغيبية ا AE.‏ 
تقسيم الإخبارات إلى دائرتين: 
أ. (الأولى): دائرة التوقيف 85ب 1 0 07 AE‏ 
ب. (الثانية): دائرة الخبرة NE SSNS REISS‏ 


الإيراد على الشبهة المتقدمة بوجوو متعددة: 


.١‏ (الوحه الأول): إستلزام التقسيم ااا عن المراد و ا 

؟. (الوحه الثاني): الخبرة الذاتية لا تخوّلهم الإطلاع على عوالم الغيوب 2 

الخبرة الذاتية لا تخلومن أمرين e SSSA SES‏ 

۳. (الوحه الثالث): إدعاءٌ لا يعضده شاهدٌ أو دليك! 520000000 

© (الشبهة الثانية): إن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) ربطونا بالماضي لا بالمستقبل! 

تقرير الشبهة الفاسدة: 007766 53170 
الإيراد على الشبهة بثلاثة وجوه متعددة: 

n (الوحه الأول): الشبهة المتقدمة تلغي دور علامات الظهور الشريف‎ .١ 

؟. (الوحه الثاني): الأصل الاحتياطي يعارض الشبهة المتقدمة 5220201000 

۳. (الوجه الثالث): المعنى اللغوي والإصطلاحي يخالف دعوى صاحب الشبهة . 

الأخبار الموضحة لمعنى "العلامة": EAS‏ 1111 

5. (الوحه الرابع): لعلامات الظهور الشريف أهداف عقائدية 1200000 

© (الشبهة الثالثة): إن لعلامات الظهور الشريف سلبيات من نوع آخر RAS‏ 

تقرير الشبهة: ل ا ا RE‏ 1 1 32071011 
الإيراد على الشبهة المتقدمة من وجهين: 

e (الوجه الأول): الدعوى المذكورة تستلزم عدم الوثوق بالأحبار‎ .١ 

؟. (الوحه الثاني): الفهم الناقص لفلسفة أخبار علامات الظهور الشريف 5 

© (الشبهة الرابعة): دعوى السيد حعفر مرتضى العاملي في صحة تعلق البداء في 

العلامات الحتمية O‏ اسن ا ا 

esas Shea bede استعراض الشبهة: ا‎ 

عمدة ما استدل به صاحب الشبهة روايتان: ا 


الإيراد على صاحب الشبهة بوجوو متعددة: 


IS (الوحه الأول): فساد الإستدلال بالروايتين على المطلوب!‎ .١ 
SST توفر شروط التعارض في الروايتين‎ 

؟. (الوحه الثاني): رواية داوود بن أبي القاسم ضعيفة به وبغيره في سلسة السند . 
أخبار البداء في الموقوف: ala‏ 

۳. (الوحه الثالث): رواية هران مضطربة في الدلالة على المطلوب! e‏ 
البداء يدور مدار الموقوف فقط مق اا فد اح وق ل اا و ا 

0 (الوجه الرابع): احتمال وحود سقط في رواية حمران وتصحيحنا ها‎ .٤ 
SES ES (إن قيل لنا): إن الحمل على التصحيف حلاف الأصل!‎ 
ah قلنا في الجواب: الل لاقب لاوطالا الول الام ماك‎ 
تصحيحان آخران:‎ 

00000000 (التصحيح الأول): للسيد جعفر مرتضى العاملي‎ .١ 
الإيراد على التصحيح المذكور بأمرين مهمين:‎ 


أ. (الأمر الأول): الحتوم والموعود بمعنى واحد وإن اختلفا في شدة المصداق 


ب. (الأمر الثاني): إن تدخل المشيئة الإلية في إلغاء امحتوم يستازم تكذيب 


a الحجج الطاهرين (عليهم السلام)‎ 
N E LS o O OO المحصلة:‎ 


تصحيح عقيم لرواية داوودبن ان القاسم: CEASE‏ اماي اا قا واو الل 0 


a SS SS ESRAR حاصل التصحيح:‎ 


۲۴۳ 


۸ 


الإيراد على التصحيح المتقدم بوجوو متعددة: 


أ. (الوحه الأول): محمد بن أحمد بن عبد الله الخالنجي بجهول E‏ 

ب. (الوحه الثاني): القاعدة عند الدوران بين التصحيف وعدمه e‏ 
الخلاصة: 00 از 00 e‏ 
يأحذ بالأدى ويترك الأعلى!! OEE‏ 10010000001010 
دعوى أخرى غريبة!! ES OE‏ ا OEE‏ 
الإيراد على الدعوى: a EASES SSR‏ 
زبدة القول: لماذا يستغل بعضُ الناس علامات الظهور؟ خف 


شبهتان لا تقلان خطورةً عن سابقاتهما! 
.١‏ (الشبهة الأولى): دعوى الشيخ مهدي الفتلاوي أن اصحاب الإمام (عليه 
السلام) ثلاث فرق تحمل السلاح قبل الظهور الشريف ا 
الإيراد على الشبهة بوجوهٍ متعددة: 
أ. (الوحه الأول): من اين حصل لصاحب الدعوى العلم بالتفصيل المتقدم .... 
ب. (الوجه الثاني): التفصيل المتقدم حول حمل الاصحاب السلاح ليس له أثر في 


د. (الوحه الرابع): خبر الأبدال من مصادر المخالفين 0 0 1217000 
وبالجملة: Shara‏ 

. (الشبهة الثانية): إن التصدي لدراسة العلامات يلفت نظر أعداء الإسلام‎ .١ 
الإيراد على الشبهة بوجهين:‎ 

أ. (الوحه الأول): ا EEE‏ 


١77 
۲۸ 
۲۹ 
1۲۹ 
۳۰ 
۳۰ 
١”: 


۹ 


۳۷ 


۳۴۷ 


ب. (الوجه الثاني): 00 ا 
(شبهة ثالغة): إن علامات الظهور ينبغي أن تقتصر على طرح الأخبار التي تدعو إلى 
مناصرة رايات الحق والهدى ES EMD SESE ES‏ 
الإيراد على الشبهة المتقدمة بعدة إيرادات مهمة: 

أ. (الإيراد الأول): التبعيض في إظهار العلامات هو كتمانٌ للحق كتاباً وسنةً: . ٠٤١‏ 


استعراض الآيات الناهية عن كتمان الحق VER NSE‏ 
استعراض الأحبار الناهية عن كتمان الحق E Alas‏ 
روايات تحذر من كتمان العلم واوافاةة ةو ووو ةو ةو ووو نوو وو اث وو فو ون ووه وو وه مف وم مف نم مانام مام م من ١٤“‏ 


ب. (الإيراد الثاني): معرفة السلبيات تجنب الأمة الإنحرافات الصادرة من بعض 


ج. (الإيراد الثالث): معارضة الشبهة للآيات والأخبار الكاشفة عن سوء حال 


الفاسقين والظالمين والمارقين: 11 1[ ا EV‏ 
التعمية على أهل الضلال ضلال ER CR‏ 
د. (الإيراد الرابع): إن لني الأعظم صلى الله عليه وآله أولى بإخفاء السلبيات 
عن الأمة E SRS‏ 
وبالجملة: او ا EN‏ 
العلامات الشريفة بين النصٌ والاحتهاد! SSE RRR ER‏ كدةا 
بيان المراد من النصيٌّ والاجتهاد YO eo‏ 
التفسيرات الخاطئة وتطبيقها على أخبار الظهور الشريف! VOY DAE SS‏ 
لماذا يكثر استغلال علامات الظهور المقدس؟ OW sas esa‏ 
دوافع الاستغلال: 
. (الدافع الأول): إصباغ القداسة على القيادات السياسية! ON oa‏ 


CT. 


ب. (الدافع الثاني): تضعيف عقيدة الناس بيوم الظهور المبارك! VON SNES‏ 

ج. (الدافع الثالث): الاستغكال بعلوم آل البيت (عليهم السلام)! Ve sas‏ 
الأسباب المؤدية إلى الاستنكال! 

أ. (السبب الأول): حب الشيعة الموالين للإمام المهدي المنتظر (عليه السلام) .. ٠١۳‏ 


ب. (السبب الثاني): زيادة ترقب الشيعة لحركة الظهور المقدّس ل OF‏ 
الماشئ والأسباب المؤدية إلى الإختلاف في تشخيص العلامات: 
أ. (السبب الأول): العوامل النفسية والعلمية OE SS‏ 
ب. (السبب الثاني): الاعتماد على أخبار المخالفين VSO dS‏ 
القواعد الشرعية تنهى عن الأحذ بأخبار المخالفين sess‏ ا 
مستغنيات من القاعدة بشروط ومواصفات: 
.١‏ (الاستثناء الأول): أخبار الفضائل والمعاحز BE eA‏ 
؟. (الاستثناء الثاني): أحبار الملاحم والفتن والتاريخ والظلامات OV ees‏ 
ج. (السبب الثالث): التعارض الحاصل في أخبارنا VO SS‏ 
التعارض الذاتي والعرضي: O SSE ROSE SA‏ 
أسباب التناقض في النتائج العلمية: OV SDSS‏ 
مناشئ التعارض قي الاحبار: VON eS SESE‏ 
د. (السبب الرابع): الجهل بالآيات القرآنية والأخبار المفسرة لما EN Sa:‏ 
ه. (السبب الخامس): غموض أخبار علامات الظهور الشريف AY Sea‏ 
مصطلحات شبيهة بالألغاز في بعض أحبار الظهور OY sS‏ 
(إن قيل لنا): ما فائدة الألغاز في الأخبار؟ ووو ا ع ا AY‏ 


قلنا: هناك عاملان أساسيان: 
.١‏ (العامل الأول): إلتزام المعصوم (عليه السلام) بقاعدة مخاطبة الناس على قدر 


A 


؟. (العامل الثاني): التقية من الحكام والظالمين elas‏ 
و. (السبب السادس): جهل بعض الكثاب بالمطالب العلمية nD Ea‏ 
نماذج تطبيقية خاطئة على شخصيات سياسية O‏ 
دعوى الشيخ الفتلاوي معرفة يوم الظهور بعلم الحروف! RS‏ 
الإيراد على الدعوى: 0 1 
تطبيق آخر خاطيئ لأحد العلماء! 120700 
ز. (السبب السابع): الخلفية الفكرية لدى الباحثين والكتّاب 000 
الخلفية الفكرية للشيخ الفتلاوي: Ae‏ دمل لوو لسو لوو ل ل ا 
ح. (السبب الثامن): التحريف الواقع في بعض الأخبار 0 
مثالان على التحريف: 
أ. (المثال الأول): ما ورد من الترديد في اسم اليماني ERS‏ 
ب. (المثال الثاني): خحروج الرايات السود من خراسان a‏ 
مناقشة التطبيق في المثال الأول: N‏ 1 
مناقشة التطبيق في المثال الثاني: واج وجي ree pea‏ 
الإيراد التفصيلي على التطبيق بأمرين: 
أ. (لأمر الأول): ASAE‏ ام ا 
ب. (الأمر الثاني): آ ‏ ز ز N E SS‏ 
ط. (السبب التاسع): انطباق العلامة على أكثر من واقعة SE ess‏ 
زبدة المخض: تقد سونال SESE Dn SS‏ 
عود على بدء: الاو اس ام ا ا ا 
آراء ونظريات حول تفسير أوائل سورة الإسراء! ا ل 


احتلاف المفسرين حول تحقق الإفسادين لبني إسرائيل! 010000 
اعتقاد الشيخ محمد جواد مغنية بأن الإفسادين قد تحققا 2010 
رأيان آخران حول الإفسادين! ذ ز [ز ز ز 0 ز ز 0 ز ؤ ز[ ز 1 IR‏ 
التحقيق أن يقال: ODE‏ ز ز ز ز ذ 00101001011010 0 
أحبارنا الشريفة فرت الإفسادين ا 
تفسير مجمل لأوائل سورة بني إسرائيل ARRAS‏ 
تعقيبنا على التفسير المجمل: EE READERS a‏ 
تفسير لم نسمع به من قبل! (العلامة الأولى): تلخيص دعواه بأربعة إشارات .. 

N الإشارة الأولى: إحتماع اليهود في فلسطين‎ .١ 
ا‎ SSR تفنيد ما ذكره ذاك الشاذ‎ 


نظرنا التفسيري حول الإفسادين والعقابين O O‏ 


الإفساد على نحوين: 


أ. (النحو الأول): إفساد يهودي ease‏ 
ب. (النحو الثاني): إفساد غير يهودي SSeS‏ 
احتلاف الروايات في تحديد الإفسادين في النحو الثاني E OEE‏ 
إفساد المنافقين كان على دفعتين: ا SS‏ 


والحاصل: ASAS‏ كام ل و لا ل ا 
كيفية الجمع بين التفسيرين: (الآيات والأخبار) SATE‏ 


؟. الإشارة الثانية: دعوى الشاذ حول احتلال اليهود للمسجد الأقصى 


الإيراد على الدعوى 11111 ا SSS‏ 
۳. الإشارة الثالثة: ESSE‏ 


الإيراد عليها من الأخبار الشريفة: 


۱۸1 
۸۲ 
۱۸۳ 
۸۳ 


۸۸ 


۹۸ 


ARI 


أ. (الخبر الأول): رواية المحدّث الحليل علي بن ابراهيم رضي الله عنه VAN ES‏ 


ب. (الخبر الثاني): رواية امحدّث الحليل الكليني رضي الله عنه ا م ا 
ج. (الخبر الثالث): رواية امحدّث الحليل العياشي رضي الله عنه E OC‏ 
المحصلة: 0201212111 ا ON‏ 
دعوى حول تحرير الخراساني للقدس! زد NE‏ 
رد السيد حعفر مرتضى العاملي على الدعوى 00 اا EE‏ 
٠.‏ (العلامة الثالغة): خروج رحلٍ من قم TO NS‏ 
تقرير شبهة المدّعي: 00 0 ا 
استطراد لا بد منه: ا ااا ااا EE‏ 
لقب "إمام" لا يصح إلا على المعصوم (عليه السلام) ال 
وجوه الحكمة في انتفاء الإمامة عن سيدنا المعظم العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام: 
أ.. (الوجه الأول): كون الإمام السجاد (عليه السلام) أفضل منه 00 N‏ 
ب. (الوحه الثاني): كونه خيرٌ في عالم الذر بين الإمامة والولاية ES‏ 
ج. (الوحه الثالث): كونه (عليه السلام) نفس الإمام الحسين عليه السلام ...... YoV‏ 
خلاصة ما تعرّض له المحرّف وهي أمور: 
أ. (الأمر الأول): تحريف رواية "رحل من أهل قم"! اس TON‏ 
تحريف آخر للشيخ الفتلاوي! 00 0 0 0 0 EO ae‏ 
ب. (الأمر الثاني): تحريف في دلالة الرواية! Yes SSS‏ 
ج. (الأمر الثالث): تحريف في تطبيق الرحال الذين يخرحون مع الرحل القمي ... 5١١‏ 
د. (الأمر الرابع): حصر الرحال من قم بأهل خراسان كلها! ا كن 
الإيراد الإجمالي على الاستدلال برواية "رجل من أهل قم" بوجوو متعددة: 
أ. (الوحه الأول): الرواية ضعيفة السند 0 ا 


T€ 


(إن قيل لنا): إن 
التاريخي أو التكويني 
(قلنا في الجواب) 


الرواية لا يترتب عليها حكم شرعي» فيصح التمسك بها في امال 


ب. (الوجه الثاني): 3 تحدد الرواية اسم الرحل من قم» فهو مبهم 95 ششش5ظ5ظ 


الرحل القمي أكثر ا 


نطباقاً على خروج السيّد الحسني في سنة الظهور الشريف ns‏ 


تنبيه هام: الحسني رح شديد الولاء لأجداده الطاهرين (عليهم السلام) a‏ 
ج. (الوحه الثالث): تطبيق الرواية على السيد الخميني من باب تطبيق المفهوم 
العام على الشبهة المصداقية ENES ea‏ 

الشيخ حسين المنتظري لم يجزم في تطبيق الرواية على السيّد الخميني RASS‏ 
د. (الوجحه الرابع): إن ذيل الرواية مزدان بالعاقبة للمتقين a‏ 

ه. (الوحه الخامس): الرواية لا تختلف بطبيعتها عن رواية ابن طاووس 000 


أخبار ابن طاووس تقدح بالرايات السود ا 2310 


رواية صريحة بذم الرحل الذي يخرج من المشرق (يدعو إلى آل محمد وهو أبعد الناس 


الإيراد التفصيلي على الأمور الأربعة التي اعتمدها المحرّف فارس الفقيه: 
أ. (الأمر الأول): إن احرف فرق بين "رحل من قم" وبين "رجحل من أهل قم" . 
(الإيراد عليه بثلاثة وجوو): 


.١‏ (الوحه الأول) 
؟. (الوحه الثاني) 
*. (الوجه الثالث 


ب. (الأمر الثاني): دعوى احرف بأن "الرحل من قم" قام لأحل إقامة دولة 


: الموحود في نسخة البحار "رح من أهل قم" ا الا 
: الاحتمالات متساوية» فلا بد من قرينة قطعية للترحيح ESSEN‏ 


): التفرقة بين النص الصحيح والمزؤر تخرج الرحل من سكان قم .... 


۲۱1 


{To 


الإيراد عليه: 001 ا 
ج. (الأمر الثالث): دعوى احرف أن القوم الذين يخرحون مع الرحل القمي هم 


EU AIA ED الحرس الثوري‎ 

TE SSS الإيراد عليه:‎ 

د. (الأمر الرابع): تكرار أعزوفة أن السيّد الخميني وجماعته هم أهل خراسان وقم! 5١‏ 

الإيراد على الدعوى المزيفة: TEY SASS‏ 
© (العلامة الثالثة الكبرى): دعوى احرف وجود قوة عسكرية وإعلامية للإمام (عليه 

السلام) قبل الظهور» وحصرها بقوات الأحزاب الشيعية الموالية للنظام الإيراي! .... ۲۳۳ 

توضيح الدعوى المزيفة...! E Nessa‏ 


الإيراد على الدعوى بوجهين: 
أ. (الوحه الأول): إن المنتقمين من أعداء آل محمد (عليهم السلام) تتوفر فيهم 


شروط ومواصفات لا نبحدها في واحدٍ من الأحزاب الشيعية الولايتية! EE, Sos‏ 

مفهوم العداوة لأعداء آل محمد (عليهم السلام) TEN N‏ 

ب. (الوحه الثاني): حبر عبد الله بن القاسم البطل يتعارض بدلالته مع خبر حمران ۲۳۷ 

(إن قيل لنا): عند التعارض يؤحذ بأيهما شغنا! FEV ec‏ 

TEV SAO ET ARAS SS Rae (قلنا له):‎ 

تضعيف أعلام الرحال للراوي عبد الله بن القاسم البطل TN ste‏ 

TYA ea aie (التحقيق أن يقال):‎ 

توجيهنا لخبر عبد الله بن القاسم البطل 0 TEA‏ 
© (العلامة الرابعة الكبرى): دعوى المحرّف في أن تأسيس جمهورية في إيران هي بداية 

لتمهيد قيام دولة الإمام المهدي (أرواحنا له الفداء) EO? SEDI‏ 


اعتماد احرف على حديثين: 


A 


أ. (الحديث الأول): تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيءحتى تنصب 


الإيراد على الدعوى بوجوه متعددة: 
: (الوحه الأول): الخبر الذي اعتمده المحئف 3 نعثر عليه في كتاب الملاحم 


لابن :ظا ووس SSS SEES‏ 

ثمة حبران في الملاحم شبيهان بخبر المدّعي! ESS OTO‏ 
الخلاصة: 0 1 11 
.١‏ (الوحه الثاني): ليس في الرواية ما يشير إلى أن الإمام (عليه السلام) يبدأ 
بتحضير حيشه من إيران ولا أن جحيشه منحصر بالإيرانيين! 52011118 

؟. (الوحه الثالث): ليس ف الرواية ما يدل على أتما راية فلان! a‏ 
أتباع الوحدة في رواية ابن طاووس 0 
"ويل لأمتي من الشيعتين: شيعة بني أمية وشيعة بني العباس" DS‏ 
۳. (الوحه الرابع): ثمة روايات تعارض رواية احرف 0 

ام SES‏ ا ا ESR‏ 

ب. (الرواية الثانية): م ال و ا N‏ 

ملاحظة على الرواية الثانية tee Ebbas‏ وت و ف ا 
.٤‏ (الوحه الخامس): رواية (حتى تنصب بإيلياء) تستلزم انتصار الرايات السود 

على السفياني (لعنه الله) وهو حلاف ما دلت عليه الأخبار ا 


ب. (الحديث الثاني): الذي اعتمده احرف لقيام دولة شيعية في إيران تمهد 


للإمام (عليه السلام) 00010001016 0 اا EE‏ 
الحديث: "كأني بقوم خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه.." EE‏ 


(الإيراد على الاستدلال بالحديث الثاني بوجوو متعددة): 


هه" 


Yo 


o۸ 
e۸ 


TY 


أ. (الوجه الأول): الرواية محتملة في بيان المراد من القوم بالمشرق eS‏ 
ب. (الوحه الثاني): الرواية محتملة الإنطباق على جماعة من الصين سيدحلون 


التحقيق أن يقال : eee E AER eR‏ 
الرواية أكثر انطباقاً على الأفغانيين الشيعة SSS‏ 
الوعد الإلحي الموهوم للموطئين! : 
دعوى الشيخ الفتلاوي حول الوعد الإلحي بالنصر للموطئين في جميع معاركهم! 000 
تقرير دعوى الوعد الإلحي المزعوم! لجف فخ رثا قو تس res Sa‏ 
وعد بالنصر» ووعد بخذلان من وقف بوجههم ee RR‏ 
الإيراد على الوعد الأول بوجو متعددة: 
أ. (الوحه الأول): تحرير العام بأسره على يد الإمام المعظم الحجة أرواحنا فداه . 
ب. (الوحه الثاني): عامة الأحبار التي استدل جا المدّعي من أخبار العامة 00 
ج. (الوحه الثالث): المفروض . بحسب بعض الأخبار . أن الاستضعاف قيد في 
الرايات السود! SSS‏ ماماو ا الو لوو ا 
د. (الوحه الرابع): دعوى أن أصحاب الرايات السود منتصرون في عامة حرويهم 
تکذ ها شواهد الحال AS E O‏ 
ه. (الوحه الخامس): الحزم بالنصر للرايات السود حلاف العلامات الموقوفة! . 
(بيان الوعد الثاني): الذي ادّعاه الشيخ مهدي الفتلاوي بحق الرايات السود! 5-00 
الإيراد على دعوى الوعد الثاني بوجوو متعددة: 
أ. (الوجه الأول): الإنتصارات الحتمية لم تكن حتى لرسول الله والأئمة الطاهرين 


۲۷1 


TA 


(عليهم السلام) 000000007 ش33 

ب. (الوجه الثاني): الوعد بالنصر لا يكون من أخبار العامة! 000 

ج. (الوجه الثالث): الوعد بالنصر الإلمي على نحو الحزم دعوى المتهورين! 200 
بعض الدول الكافرة ل تنهزم أبداً منذ تأسست بعض الدول الكافرة RÊ‏ 
© العلامة الخامسة الكبرى: EEE AGS‏ 
دعوى فارس الفقيه بأن العمائم السود من ذرية الرسول يقاتلون أعداء الإمام (عليه 
السلام) قبل الظهور aS‏ وان الما ال مو لس اا 
تقرير دعواه! ا ا ا ا ا 
خحلاصة دعواه! لامعا جاده عدو سس امس rs‏ وم ووو سا او ا 


الإيراد على الدعوى بوجوه متعددة: 
أ. (الوحه الأول): الحق لا يدور مدار رحال الجمهورية الإيرانية وإلا لصاروا 


ب. (الوحه الثافي): الرواية التي استدل به لمعي ليست في مقام المديح للسادة .. 

ج. (الوجه الثالث): لا ملازمة بين السيادة الحاشمية وقول الحق! E‏ 

د. (الوحه الرابع): رواية أبان بن تغلب تكشف سوء حال العمائم السود قبل 
الظهور الشريف! 1ذ1[1[1[1[ 1 ASD SS BE LESS‏ 

ه. (الوحه الخامس): رواية أبان بن تغلب معارضته للأخبار القادحة بعلماء 
السوء في آحر الزمان SA‏ 

السادة الحكام يدّعون الإمامة لأنفسهم! a‏ 
الأخبار الشريفة حرّمت إصباغ الألقاب الخاصة بأئمة المدى (عليهم السلام) على 


(إن قيل لنا): إن العلماء لم يقصدوا هذه الألقاب سوى المعنى الحازي! a‏ 


VY 


Vo 


۲۸1 


YA“ 


<۹ 


الجواب من جهتين: 

أ.. (الجهة الأولى): إن المعنى المحازي لا بدمنه في قرينة SEA‏ 

ب. (الجهة الثانية): التبادر علامة الحقيقة ER‏ 
بعض الألقاب لا يصح فيها نصب القرينة على اجاز e‏ 
يح بن زيد الشهيد ينفي عن أبيه صفة الإمامة ولقب الإمام OE‏ 
يا ليت هذه المرجعيات تواضعت لله تعالى... ! LS E‏ 
صار عدد الأئمة بوقتنا الحاضر بعدد القيادات الدينية! 00 
(زبدة المخض): لعن أهل المشرق والمغرب لراية الإمام (عليه السلام) بسبب سلبيات 
السادة قبل ظهوره الشريف تستلزم لعن الآخرين! SSS‏ شغ1ط1 
احتمال المحرّف لصوابية القادة العسكريين من السادة باطل بقرينتين: 


أ. (القرينة الأولى): 8 00ز1ز [ز 11111101 
ب. (القرينة الثانية) اح ا eae A‏ 
خلاصة القرينتين: ب 00000020 E O O‏ 
تعقيب على رواية أي دة O TT‏ 
©» العلامة السادسة الكبرى: إدّعى المحف أن الحزب سيحرر القدس! 5000 


دعوى المزيّف على المدّعى بروايتين: 
أ. (الرواية الأولى): "لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت 


مني" واي ولو لل ف ع و فق ع ع ع 90 ل أحفئ ح وا سماه واي وا قاع و ومامع ويه إل كوا واوا 210 
الإيراد على الرواية الأولى بوجوهٍ متعددة: 
أ. (الوحه الأول): إن الرواية عن أبي هريرة من مصادر المخالفين..! N‏ 


۲۸۹ 


ب. (الوجه الثاني): رواية أبي هريرة تعارضها رواية أخرى عنه! ا 
الإيراد على الرواية الثانية بالأمور التالية: 

أ. (الأمر الأول): تلفيق احرف الرواية على الإمام الحجة القائم (أرواحنا فداه) . 

ب. (الأمر الثاني): على فرض وجود الرواية فإنما لا تخرج من الإرسال السندي .. 

ج. (الأمر الثالث): الإمام الحجة القائم (أرواحنا له الفداء) لا يصدّر فتاوى في 


غيبته الكبرى المقدّسة ال ل و ل OS‏ 

esse apps SENS A تحليل الأمر الثالث:‎ 

e العلامة السابعة الكبرى: "دعوى الحرّف "دخول قوات غربية إلى العراق"‎ ٠ 

أ.. تحريف المدّعي كلمة "المغرب" إلى "غرب"! ا 

ب. إتفاق النسخ على لفظ "المغرب" دون "الغرب"! E‏ 

ج. اشتباه الشيخ علي كوران ما نقله عن الشيخ المفيد! 95 س1 

الإيراد على الشيخ الكوراني Sa as‏ محر ملل امب وا 

النسخ الحديثية للأعلام ليس فيها ما ذكره صاحب الدعوى ا AT‏ 

د. الفرق بين المعافي الثلاثة: مغرب . غرب . عرب Da‏ امه 

ه. عند تعارض النسخ القديمة مع النسخة الجديدة تقدم القديمة 95 شظ5ظ15 

٠.‏ العلامة الثامنة الكبرى: دعوى احرف أن السيد محمد باقر الحكيم هو 

النفس الرّكية التي حدّئت عنها الروايات..! ال 
الإيراد على الدعوى المتقدمة بوجهين: 

أ. (الوحه الأول): MESSER‏ 

E E SEDE SSS RSS ب. (الوحه الثاني):‎ 


تطبيق هزيل ينم عن ضعفيٍ في التحصيل! 89 N O‏ 


دعوى بعض أدعياء العلم بأن محمد باقر الصدر هو النفس الركية! RS‏ 
الإيراد على الدعوى المزيفة: 000 
e‏ العلامة التاسعة الكبرى: دعوى المحرّف قيام حكم إسلامي في العراق 


الإيراد على الدعوى المزيفة بوجوو متعددة: 
أ. (الوجه الأول): SSS SN‏ 
ب. (الوجه الثاني): ما وم راشا جا اند بل موا 
ج. (الوجه الثالث): A A‏ 0000 
د. (الوحه الرابع): eae SSE‏ 
ه. (الوجه الخامس): SS‏ اانا ا مج ا 
e‏ العلامة العاشرة الكبرى: دعوى المحثف أن القادة الثلاثة هم الممهدون 
للإمام الحجة القائم (أرواحنا له الفداء)! E‏ 
.١‏ تطبيق امحرّف مواصفات الخراساني وشعيب بن صالح واليماتي على الخامنئي 


وأمدي نحاد ونصر الله ..! SS E TS‏ 


الإيراد على التطبيق المتقدم بوجوو عديدة: 
.١‏ (الوحه الأول): التطبيق المذكور مندرجٌ تحت القاعدة الأصولية: "التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية" 010[ [ز[ [ SEARS‏ 


الخراساني رجحل من همدان اسمه "محمد" ESS‏ 


تعدد الخراساتي في الأخبار: واحد من نسل جعفر الطيار» والآخر من نسل الإمام 


ه. (الوحه الخامس): التطبيق السلبي ليس حكراً على أتباع الخراساني المزعوم .... 


أ. السيّد ابن طاووس رحمه الله يعتقد بخروج مسودتين من المشرق الخراساني .... 
ت إشكال ودفع! ل 
الجواب من ناحيتين: 

أ. (الناحية الأولى): المسودة الثانية تقضي على المسودة الأول RASS‏ 
ب. (الناحية الثانية): الرايات السود الصغار لا تنطبق على الدولة الحالية ا 
5. (الوحه السادس): الإمام الحجة (عليه السلام) لا يقف بجانب من دافع عن 

عائشة ل ا 0 
أُ. الخراساية شاب وليس عجوزاً! ل ا ا 
ب. شتان ما بين الخراساني واليماني! STS‏ 


© العلامة الحادية عشرة الكبرى: دعوى المحثف أن أمدي نحاد هو شعيب بن 


الإيراد على الدعوى المتقدمة بوجوو عديدة: 
.١‏ (الوجه الأول): أخبارنا قليلة التفاصيل قي أوصاف شعيب ER‏ ز ز ز [ 20000 


ب. طبقوا أوصاف شعيب على الشيخ علي أكبر رفسنجان! زز ‏ ة [ [ [ [ [ [ 1 10111 
؟. (الوحه الثاي): حروج شعيب بن صالح ليس من احتوم بناء على كونه 


أ. الظاهر أن المراد من "شعيب" هو النيئٌ العربي سيكون قائداً عند الإمام المهدي 


Yo 


فض 
۳۹ 
۰ 
۳۰ 


م 
YY‏ 


0 


0 


۳ 


E 


۹ 


0 


۷ 


۷ 


ب. ثمة قرينة تعيّن كون شعيباً هو النّ العربي AA‏ 
ج. النبي شعيب سيعود بالرحعة لنصرة الإمام الحجة القائم (أرواحنا له الفداء) 55-5 
د. إشكال وحل حول انقياد المعصوم لغير المعصوم ا 
“. (الوجه الثالث): ESE ane‏ ا ا 

SARS ESAS (الوحه الرابع):‎ .٤ 
SRS المراد من "الطالقان"‎ 


إشكال حول إسم والد النبي شعيب قائد جيش الإمام المعظّم الحجة القائم (عليه 


الجواب من ثلاثة وجوه: 
أ. (الوحه الأول): e EE‏ 
ب. (الوجه الثاني): hae ERR‏ 
ج. (الوحه الثالث): SASL‏ 
إن قيل لنا: إن رواية الخرايج صرحت أن شعيب هو رسول النبي شعيب ADS‏ 
الجواب من وجهين: 
أ. (الوحه الأول): لعل هناك تصحيفاً في كلمة (رسول) E AS‏ 
ب. (الوحه الأول): لا يخلو المبعوث شعيب من كونه نبياً أو وصياً el‏ 
صار أحمدي بحاد شعيباً ثم عزله النظام الإيراني عن المنصب! ER‏ 


©» العلامة الثانية عشرة الكبرى: دعوى احرف أن اليماني حسن نصر الله! E‏ 


er 


۷ 


الإيراد على الدعوى المزيّمة: امنا او الال ووه و اتام راي الف اا 


الإيراد على الوصف الأول والثاني: إثبات النسب الحاشهمي بخبر واحد مشكل! 520 
الإيراد على الوصف الثالث: حصر اسم اليما بحسن! ا 
الإيراد على الوصف الرابع: دعوى احرف أن إسم الثاني لليماني "نصر"! RN‏ 
أ. دعوى احرف على أن "نصر" وردت في رواية الأعماق التي رواها أبو هريرة! . 
ب. التفسير الأول للشيخ الفتلاوي لمعركة الأعماق! 000000111111 
الإيراد على التفسير المتقدم: SSS‏ امنا اا واس 
التفسير الثاني : معركة الأعماق يخوضها رحل اسمه "سعيد" eR‏ 
الدور العظيم لليماني في عام الظهور الشريف ASRS DN‏ 
دعوى المحرّف: أن نصر الله هو اليماني! E‏ 
تفسيره لمعنى كلمة "يمان "! EEE ERR‏ 
الاستدلال على بطلان التفسير الأول eS E‏ 
الاستدلال على بطلان التفسير الثاني بأمرين: 
.١‏ (الأمر الأول): اليماني نسبة إلى بلاد اليمن 0100 
؟. (الأمر الثافي): اليماني رحكٌ سياسي وليس رحل دين! اف ا ادن 
أ. يخرج من صنعاء اليمن ب 01000 
ب. الأخبار قائمة على خروجه من اليمن ا 
ج. القحطاني هو اليماني EY‏ اااوط ا افو 1 
(الإيراد على الوصف الخامس): دعوى احرف أن اليماني رحل دين! sss‏ 
(الإيراد على الوصف السادس): دعوى احرف أن اليماني صاحب راية جهادية 
سياسية ا E REESE‏ 
شتان ما بين اليماني الموالي واليماني المزعوم! O AS‏ 


TOVE SSDS AES eA (الإيراد على الوصف السابع):‎ 


الوصف الثامن: أن اليماني شعاره (يا حسين)! ا 11 10011 
(الإيراد على الوصف الثامن): اليماني شعاره (الإمام المهدي عليه السلام) E‏ 


2 


0 


6 


د 


اليماني أهدى راية لأنّه يدعو إلى الإمام الحجة القائم (عليه السلام) a.‏ 


معتبرة أبي بصيرة تحدّر من الالتواء على اليما والإنصراف إلى غيره 


صحيحة محمد بن بكر الأزدي صريحة في أهدائية اليماني على الخراسان .... 


الخراساني ليس مع الحق الخاص لأهل البيت (عليهم السلام)! e‏ 


الاستدلال على مذّعاه بروايتين: 


.١ 


(الرواية الأولى): رواية العياشي ا 


وجه الاستدلال بالرواية على المذّعي: 


ع 


. 


قيام بحل من حلب أبيه معترضاً على الإمام الحجة القائم (عليه السلام) 
بسبب كثرة قتله للرافضين لولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) RE‏ 


. المعترض على الإمام القائم (عليه السلام) مردد بين كونه الحسني أو الحسيني! 


طلب الحسني أو الحسيني البَيّنَة من الإمام القائم (عليه السلام) دلالة ضعف 


ج 

يقين به! ES SOS as‏ 
؟. (الرواية الثانية): رواية إلزام الناصب: SC‏ 
أ. الحسني يطلب البيّنة من الإمام الحجة القائم (عليه السلام)! e‏ 
ب. الحسني يجابه الإمام المهدي (عليه السلام) بأنه أحق منه بالجيش! E‏ 
ج. الحسني يحب السلطة والقيادة! ل 
د. رواية عقد الدرر تعارض رواية المفضل بن عمر 0 هش#*[ظ5إ( 


۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 


0 
۴۷۰ 
۴۷۰ 
فض 


VY 


ھ. باطن الحسنى يغاير ظاهره بالولاء! سمط اا SAE‏ 
(إن قيل لنا): إن طلب البيّنة باعتبارها طريقاً للإعتقاد بإمامة الإمام الحجة (عليه 


و. مفهوم الإمامة عند بعض الشعية البتريين لا يختلف عن مفهوم الإمامة عند 


Eee ESER RS eel الزيدية!‎ 
ANNES A ز. بيان حقيقة الخراساني العقائدية!‎ 

لا يخلو الخراساني من ثلاثة احتمالات ور ا و ا 
ح. نكاتٌ علمية ولغوية مهمة حول كلمة (أهدى) الواردة في مدح اليماني 0 
تلخيض النكات العلمية بأربعة وجوه eos Î‏ 
ط. هل الخراساني حسيوِمٌ النسب؟ 000000008 
إصرار الشيخ كامل سليمان العاملي على حسينية الخراساني! 20 
ستعراض الدعوى! اعتمد على أربع روايات قي النسب الحسيني للخراساني SE‏ 
لإيراد على الرواية الأولى التي تمسك جا الشيخ كامل سليمان! NEE‏ 
لإيراد على الرواية الثانية: Saan DS‏ ووو اراد و ا اده 
لإيراد على الرواية الثالثة: 1[ 0 ee SSE‏ 
لإيراد على الرواية الرابعة: 0007 0 0 0 0 0 OA CSAS‏ 
الوصف التاسع: دعوى احرف أن جنود اليمان المبتدع موالون للإمام بقية الله الأعظم 
(أرواحنا فداه)! لد مي مل ااي لمي دوع جنا طمن تاد الو قو ل e‏ 


الإيراد على الدعوى المزعومة من جهتين: 
أ. (الجهة الأولى): إن المحبّ للإمام الحجة القائم (عليه السلام) محبٌ لأوليائه لا 


VY 


VA 


۳۸۷ 
۳۸۷ 
۳۸۸ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 


۳۹۲ 


ب. (الجهة الثانية): حنود اليماني في عام الظهور كثرهم من البترية as‏ 
الوصف العاشر: دعوى احرف أن اليماني موالٍ للخراسان..! Î‏ 
الإيراد على الدعوى: ا 
العلامة الثامنة عشرة: السفيان وانقلاب دمشق Aes‏ 
التلفيق في هذه العلامة من أربع جهات: 

أ. (الجهة الأولى): انقلاب عسكري في الجيش السوري! س1 

ب. (الجهة الثانية): دحول السفياني إلى الحجاز لإخماد ثورة فيها لأتباع أهل 

البينتا (عليهم السلام) بب- 00 

ج. (الجهة الثالثة): إن قوات السفياني تدخل إلى لبنان حاربة ا بجاهدين! 2007 

د. (الجهة الرابعة): إن السفياني عميل أميريكي وإسرائيلي يقوم بانقلاب عسكري 

في سوريا...! اسقط 11 وت 4و انطو او 1 1 
الإيراد على الجهات الأربع REE‏ 
(الإيراد على الجهة الأولى): السفياني ينبع من خارج سوريا لا من داحلها EE‏ 

أ. أين يقع الوادي اليابس؟ RT N E O‏ 

ب. الخلاف في تحديد الوادي اليابس 5 
(الإيراد على الجهة الثانية): إن دحول السفيان إلى المدينة إنما لأحل القضاء على 
الإمام المهدي (عليه السلام) وليس لإخاد ثورة يقوم جا الشيعة! 0 5207700 
(الإيراد على الجهة الثالفة): ليس في الأخبار ما يدل على أن السفياني يكف عن 
قتال شيعة حبل عامل لشدة قوتهم وبأسهم! كلم خسن تمل او وم 
أين شيعة حبل عامل من إقامة الحق! ens e mea‏ 
الإمام الحجة القائم (أرواحنا فداه) سيحتز رؤوس المنافقين والكذابين من الشيعة E‏ 
عرض الأحبار الكاشفة عن حقيقة المكذبين من الشيعة عند الظهور الشريف 50 


۳۹۷ 


۳۹۷ 
۳۹۷ 


۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 


۳4۹ 


أشد فتنته على شيعتنا من الدجحال maê‏ 


ج. صحيحة ابن أبي بخران: ( من عادى شيعتنا فقد عادانا..) RE‏ 
(الإيراد على الجهة الرابعة): ليس ثمة رواية تشير إلى أن السفياني ينقلب على النظام 
السوري من داحل صفوف جيشه..! ATE‏ ا ا 


حتام البحث: م قي لوا لواو وود ف نموا AAS‏ اس ا ل اك ا E‏ 


